وزارة التعليم العالى والبحث العدى 
جامعة بأاتنة 1 
كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية 


قسم التارخ والآثار 
مساهمة فيدرالية جبهة التحررر الوطنى بفرنسا 
ف الثورة التحررية (1962-1954) 


مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير في التارب الحديث والمعاصر 
إعداد الطالب: فاح زياني إشراف الدكتور: السبتى غيلاني 


الاسم واللقب الرتبة الصفة الامعة اة 

علي آجقو اُستاذ رتيا جامعة محمد خيضر بسكرة 
السبتي غيلاني أستاذ حاضر أ مشرفا ومقررا جامعة باتنة 1 

اغ و استاذ عضوا مناقشا جامعة باتنة 1 
سلهان قرړي أستاذ عاضر أ عضوا مناقشا جامعة باتنة 1 


السنة ال جامعية: 2016/2015 


شکر وعرفان 

بعد الاتياء من هذا الرسالة الجامعية يسعدني أن أوجه الشكر الجزيل 
إلى أستاذي الدكتور "السبتي غيلاني" المشرف ءوالذي لم يدخر 
لتوا 
- إلى أساتذة قسم التارج وبالأخص الأستاذ"عاشور منصورية" 
والأستاذة ا و الاھ ا ور کس 
لى الأستاذ | الدکتور علي علي آجقو والدکتور سلهان قريري وال 

: بعد التد € الدكتور کال بوقرة' .ویره‎ e 

نجاز 

-کا عرب عن امتناني وشکري لکل من أعاني في إنجاز هذا العمل 


من اة »زملاء وأصدقاء. 


اللإهداء 
إلى كل من روت دماؤه الزكة أرض هذا الوطن لنستشق نحن جيل 
الإستقلال نسي الحرية والكرامة » إلى شهداء الثورة المباركة 


إلى كل أبناء المهجر الذين عانوا مع الاستعار في السان وسجون 
ومعتقلات ا وفانسان وفراسن ..من أجل أن تحيا ال جزائر 


إلى روح ابي بې العزیز 'رحمه الله 
إلى قرة عر عيني أبنائي الأعزاء "غادة »إسلام لوی" 


هؤلاء آهدي هذا العمل المتواضع 


مختصرات البحث 
بالعربية 
فع غو افر اة الخامة الان الو كتين 
ح إح د: حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية 
ج ت و:جبهة التحرير الوطني 
ح و ج:الحركة الوطنية الجزائرية 
ج ط م ش إ: جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا 
و ط م ش إ:ودادية الطلبة لمسلمي شمال إفريقيا 


و ع ع ج :الودادية العامة للعمال الجزائريين 


بالفرنسية 
الخ اة الجر اة ع1 
الإتحاد الوطني للعمال الجزائرين N14‏ لا 
حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية 17× 
الحر كة الور طئية الجر اتر ةة N‏ 


الكنفديرالية العامة للعمال الموحدين ل۲ °6 
الكنفيدير الية العامة للعمال °60 

لجنة الصحافة والإعلام°۲1 

ألمانيا الديمقراطية R۸۸۸‏ 

ألمانيا الاتحادیة R۸۴۸‏ 

مديرية مراقبة الأقليم 581 

الجمعية العامة للطلبة الجزائریین ۸6٤۸‏ 
إتحاد طلبة الجزائریین بباریس ۸۲٤ل‏ 17 
الإتحاد الوطني للطلبة الجزائریین N٤۸‏ ل1 


الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائریین U6٤ M۸‏ ”1 


الجمعية العامة للطلبة الجز ائریین ۸6٤۸‏ ”1 

الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسیین ۴۴ UNا‏ 1 

جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقياN4 8۵M‏ ۸ 

المجلس الوطني للثورة الجزائرية4 °۸۸ 

الإتحاد العام للنقابات العمالية الجزائريةت14؟06$ ”1 

الإتحاد العام للنقابات االجزائرية ۸؟06ل ”1 

منظمة الجيش السري؟0۸ ”1 

لجنة التنسيق للشؤون الإفريقيةA S٣۸‏ 

فيدرالية التربية الوطنیة۸ ۴٣٤‏ 

الكنفدرالية العامة للعمال المسيحيين٣۲‏ °6 

مصلحة المساعدة التقنية للفرنسيين المسلمين الجز ائریین 1-۴0۸ 9S۸‏ 
مصلحة التنسيق والإعلام الخاصة بالشمال الإفريقيين S€1N4A؟‏ 
مصلحة التنسيق لشؤون الجز ائريين S٣۸ A۸‏ 

الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي‌ ۴۸۸0 


الإتحاد العام العمال الجزائريين 7۸ 10$ 


ا و ی ا ا ی ع ر اور ا ت 
يكن يتوقع بأن تنقل جبهة التحرير الوطني نشاطها إلى عقر داره بفرنساوأن تتمكن قيادة 
الثورة في استقطاب المهماجرين وتدفعهم في المساهمة في العمل الثوري»ءذلك الذي دفعه 
للمحاربة على جبهتين: الحفاظ على المستعمرة الجزائرية من جهة »وتطهير جبهته الداخلية 
من المتمردين من جهة أخرى. 

EEE E E E 
نشاطها في أوساط المهاجرين والعمل على دمجهم في صفوفها يعد أحد أهم الأحداث البارزة‎ 
في تاريخ الثورة التحريرية »حيث لعبت دورا كبيرا لم يقتصر فقط على المساهمة المادية‎ 
أو القيام بمظاهرات لدعم الثورة في يوم 17 أكتوبر من عام 1961 على سبيل المتال لا‎ 
الحصرءدون التقليل بالطبع من شأن هذين المظهرين من مظاهر بطولات المهماجرين‎ 
. بفرنساءبل امتد نشاط فيدرالية الجبهة ليشمل ميادين عدة وكثيرة‎ 


کا ا کر عا رین د 
أخص يعد عملا سيوضح ولو بشكل متواضع أهمية ومكانة المهاجرين في النضال الوطني 
»ويبرز الدور الذي قامت به فيدرالية الجبهة في دمج الجزائريين المهاجرين وتعبئتهم 
لصالح المشروع الثوري. 


أسباب_اختيار الموضوع : لقد دفعتني جملة من الأسباب والدوافع لاختياري لهذا الموضوع 
تحديدا دون غيره من الموضوعات الأخرى ومنها : 


أولا: إن أغلب الدراسات والبحوث السابقة التي أعدت لحد الآن حول الثورة التحريرية» 
وذلك حسب إطلاعي لم تتطرق الى دراسة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساودورها 
في الثورة التحريرية بشكل حصري أو كعمل موسع » فغالبا ماكان حقل دراساتها ينحصر 
في الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية داخل الوطن أو في المحافل الدولية»› أما 
الكتابة تحديدا في هذا الجانب فلا تزال حسب اعتقادي المتواضع كتابات قليلة على ظهر 
الجرائد والمجلات أو بعض الإصدارات الحديثة التي لم تغطي كل جوانبه . 

ثانيا: رغبة مني في التعريف بتاريخ نضال هذه الشريحة الهامة من المجتمع الجزائري ألا 
وهي فئة المهاجرين ومظاهر كفاحهاء ومجالات إسهاماتها ليس فقط خلال الثورة التحريرية 
فحسب وإنما قبل اندلاعها »وهو بلا شك نضال حافل بالإنجازات » ولعل أهم جوانب نشاطها 
السياسي أنها احتضنت ميلاد أول حزب وطني واستقلالي وهو " نجم شمال إفريقيا ". 


ثالث _: إبراز الدور الكبير الذي لعبه رواد جبهة التحرير الوطني الأوائل في العمل على 
التأسيس لفيدرالية بفرنسا تعمل على تأطير المهاجرين وتدفعهم للإسهام في الثورة»ومحاولة 
تسليط الضوء على حجم الصعوبات والتحديات التي واجهمت هذه المنظمة من لحظة 
ظهور ها إلى غابة الإمقفال:, 


رابعا: الرغبة في إظهار القيمة الفعلية والحجم الحقيقي لمساهمة فيدرالية الجبهة والطبقة 
المهاجرة بفرنسافي الثورة التحريرية»وهي مساهمة تميزت في عمومها بالثراء والتنوع 
وبتعدد الأشكال من مساهمات مالية وسياسية وعسكرية »قدمت الكثير من الخدمات لقيادة 
الجبهة في الداخل»وأعطتها نفسا جديدا ضمن لها الاستمرارية في مسارها الثوري . 

خامس: محاولة تقديم عمل يستند على مصادره الأولى والمتمثلة أساسافي مذكرات 
وشهادات قادة الجبهة بفرنسا وبعض المناضلين الذين كانوا فاعلين في الأحداث هناك »إلى 
جانب كتابات الفرنسيين الذين عاصروا نشاط الفيدرالية سواءا من المناضلين والمتعاطفين أو 
من رجال السياسة والجيش الذين حاولوا استنصال الجبهة والحد من نشاطها ٬والمتمثلة‏ 
أساسا في مذكرات وشهادات تاريخية لفاعليها الأساسيين ءلهذه الأسباب وغيرها» آثرت هذا 
الموضوع للدراسة والبحث. 


إشكالية الدراسة_: إن موضوع مساهمة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسافي الثورة 
التحرير مابين1962-1954 يعد على جانب كبير من الأهمية »ويطرح إشكالية رئيسية 
تهدف إلى التعريف بدور فيدرالية جبهة التحرير بفرنساومجالات إسهامها في الثورة 
التحريرية من بداية الثورة إلى غاية الاستقلال »ونهدف من هده الدراسة الإجابة عن التساؤل 
العام التالي:»والذي هو كالتالي: ماهو حجم مساهمة فيدرالية الجبهة بفرنسافي الثورة 
التحريرية ؟ ومدى تأثيرهاعلى الثورة في الداخل »وقدرتها على تجنيد الجزائريين 
المهاجرين إلى جانبها وكسب تعاطف الرأي العام الفرنسي بفرنسا لصالح الثورة؟ وتندرج 
تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها: 


- هل سبق للمهاجرين نشاط سياسي على التراب الفرنسي قبل قيام الثورة التحريرية»وهل 
هو كاف ليؤهلهم للاندماج مع العمل المسلح»وما هو موقفهم العام من الثورة» وماهي حدود 
إمكانيات دعمهم للثورة التحريرية ؟. 

- كيف استطاعت جبهة التحرير الوطني أن تنقل نشاطها السياسي والعسكري إلى الداخل 


الفرنسي »وما الدوافع التي أدت بجبهة التحرير الوطني إلى مد نشاطها بفرنسارغم خطورة 
ذلك؟. 


- كيف تكونت فيدر الية الجبهة بفرنسا وكيف استطاعت أن تهيكل نفسها وتستميل فئة 
المهاجرين التي ظلت حتى اندلاع الثتورة وفية لتعاليم زعيمها مصالي الحاج وأسيرة 
خطاباته ؟. 


و 

اهو اكامات فادها تة ع لقو رة اترو هة ونا ف اتف افر فة ها 
> وكيف استطاعت أن تصمد هذه المنظمة أمام تكتيكات والأساليب المختلفة للحكومة 
افر فة الاك خم اا ق ن 


حدود الدراسة ءتنحصر الفترة التي تناولتها بالدراسة مابين 1962-1954 »وهي الفترة التي 
استغرقتها الثورة التحريرية في الداخل وإن كانت مرحلة زمنية قصيرة مقارنة بالتاريخ 
الجزائري الطويل»غير أنها مفعمة بالأحداث »وغنية بالمحطات التاريخية والسياسية في 
مسيرة نضال الشعب الجزائري على الإطلاق »وهي فترة واكبت الحرب الباردة بين القطبين 
الشرقي والغربي »ومشاكل أوروبا »إضافة إلى الحركات الاستقفلالية الهادفة لتصفية 
الإستعمار الفرنسي بالخصوص في كل من الهند الصينية وتونس والمغرب 

أما من حيث المكان فإننا نقصد بدراسة نشاط جبهة التحرير في إطار الفيدرالية التابعة لها 
في فرنسا مع توسع ذلك الإطار المكاني خارج الحدود الإقليمية لفرنسا إلى دول الجوار 
»والمرتبط هو الآخر بتوسع نشاط الجبهة خاصة في ألمانيا > وسويسرا والمغرب وإسبانيا . 
منهج البحث: إنطلاقا من كون طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المعتمد في أي دراسة 
علمية » فإنني حاولت اعتماد المنهج التاريخي بطريقة الإجابة على الإشكالية المطروحة 
»والذي يقوم على وصف الأحداث وتسلسلها كرونولوجيا في الزمان والمكان لأن موضوع 
نشاط الجبهة بفرنسا »والذي لا تتضح معالمه إلا باستكمال جميع عناصره »كوصف المراحل 
التي مر بها نشاط فيدر الية الجبهة »والظروف التي أحاطت بذلك النشاط ومجريات الأحداث 
ونتائجهاءوأساليب واستراتيجيات الفيدرالية في العمل » وعلى تحليل المادة العلمية التي 
وظفتها في هذا البحت الأكاديمي »حسب كل مرحلة من مراحل المشكلة للبحث »خصوصا 
فيما يتعلق ببعض الإشكاليات المتعلقة بالأحدات الكبرى التي مرت بها الفيدرالية »أو في 
استقراء بعض الجداول. 


خطة البحثءتتألف هذا البحث الأكاديمي من مقدمة وخمسة فصول »إضافة إلى الملاحق 
وفهارس الأعلام والأماكن »وقائمة بيبليو غرافية لأهم المصادر و مراجع الدراسة. 


اشتملت المقدمة على التعريف بالموضوع وأهميته وأسباب اختياره ثم اإشكالية الدراسة 
وحدودها ومناهج البحث وشرح لخطة البحث اهم المصادر والم راجع المعتمدة. 


جاء الفصل التمهيدي تحت عنوان :الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل 
اندلاع الثورة التحريرية »هو فصل اعتمدته ليكون توطئة لتمكننا من الفهم والتعرف على 
باقي الفصول وذلك لإبراز جزء من تاريخ جاليتنا بفرنسا وبداية نشاطها السياسي الذي بدا 
في نقابات الحزب الشيوعي ونضج فيما بعد ليمكن الجزائريين في التأسيس لأول حركة 
وطنية واستقلاليةءوقد قسمت الفصل إلى مبحثين »حيث عنونت المبحث الأول ببدايات 
النشاط السياسي للمهاجرين بفرنساءأما المبحث الثاني فحمل عنوان النشاط الوطني 
للمهاجرين في حزب الشعب وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية بفرنسا . 
أما الفصل الأو لفقد حمل عنوان تأسيس الفيدرالية ونظامها الداخلي»وضم أربعة مباحث 
ءحيث تناول المبحت الأول اندلاع الثورة التحريرية والردود الأولية منهاءأما المبحث 
الثاني فقد تطرق إلى تأسيس الفيدرالية ونظامها الداخلي »وتناول المبحث الثالث التنظيم 
السياسي والإداري لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا »أما المبحث الرابع فقد جاء بعنوان لجان 
الفيدرالية . 


أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان النشاط السياسي للفيدرالية »والذي ضم أربعة مباحث 
»المبحث الأول بعنوان هيكلة الطلبة في صفوف الفيدرالية »والمبحث الثاني تحت عنوان 
هيكلة العمال ومساهمتهم في الثورة التحريرية »أما المبحث الثالث فقد خصصته للدعم المالي 
لفيدرالية الجبهة للثورة التحريرية »أما المبحت الرابع فقد حمل عنوان الدور السياسي 
لفيدرالية (ج.ت.و)بفرنسا في قيادة مظاهرات 17أكتوبر. 


وقد جاء الفصل الثالت تحت عنوان النشاط العسكري لفيدرالية الجبهة بفرنساء حيث 
قسمته إلى تلاتة مباحث»المبحث الأول بعنوان المنظمة الخاصة لفيدرالية جبهة التحرير 
ونشاطها الثوري بفرنسا »أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان حرب فيدرالية جبهة التحرير 
على الحركة المصالية المناوئنة للثورةءوالمبحث الثالث بعنوان فتح البهة الثانية ونقل العمل 
المسلح إلى الميتروبول . 


وحمل الفصل الرابع عنوان ردود الفعل الفرنسية من نشاط فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنساءضم ثلاثنة مباحث» المبحث الأول فقد حمل عنوان سياسة الحكومة الفرنسية 
بفرنساءوالمبحث الثاني فقد جاء بعنوان موقف الكيانات السياسية الكبرى من نشاط الجبهة 
بفرنساءأما المبحث الثالت فقد جاء بعنوان موقف المجتمع المدني الفرنسي من نشاط الجبهة 


تمتا هة الذراسة بحر صله يرز تا مسن خادلها اه الاستتاجات التي توضاا الها كارلة 
للغجابة عن الإشكالية الرئيسية »والتساؤلات المرتبطة بها ءتم ختمنا الدراسة بفهارس متنوعة 
»وقائمة للمصادر والمراجع. 


أهم مصادر ومراجع البحث : 

المصادر 

مذكرات بعض القادة السياسيين والعسكريين : 

اعتمدت على مذكرات الرجال الذين صنعوا الأحداث في فرنسا وعايشوهاوساهموا في 
توجيهها من الطرفين الجزائري والفرنسي » ولعل أهم هذه المذكرات : 

*مذكرات علي هارون الولاية السابعة »حرب جبهة التحرير الوطني داخل التراب الفرنسي 
1962-4ء حيث يعد هذا الكتاب ذو أهمية تاريخية كبيرة نظرا لغزارة المعلومات التي 
أدلى بها المؤلف ودقة التنظيم في سرد الأحداث التي عاشها في الفيدرالية › وذلك باعتباره 
مسئولا وعضوا في لجنتها الإدارية وأحد أهم مناضليها فضلا عن كونه رجلا قانونيا ومثقفا 
عمل على رئاسة أهم أجهزتها وهي لجنة الصحافة › ومن ثم يجيز لناالقول بأن كتاب علي 
هارون هو مصدر هام للكتابة والبحث حول الفيدرالية ليس لكونه أحد إطاراتها »وإنما لقيمة 
الكتاب التاريخية والتكوين السياسي والعلمي للكتاب مما يضفي نوعا من المصداقية على 
هذا المضدر . 

*مذكرات عمار بوداود - مذكرات مناضل سياسي من حزب الشعب إلى جبهة التحرير 
الوطني خمس سنوات على رأس الفيدرالية. 

تعود أهمية الكتاب لأهمية الكاتب عمار بوداود »وذلك لكونه المسئول الأول على تنظيم 
الفيدرالية من سنة 1957 إلى غاية 1962 »وهي الفترة التي استقرت فيه الفيدرالية بعد 
المسيرة الشاقة التي صاحبت نشأتها حيث 

تناول الكاتب انجازاته على هرم الفيدرالية وما قدمته من خدمات لصالح الثورة »رغم أن 
الكاتب لم يتطرق بالتفصيل المطلوب لنشاط الفيدرالية. 

*مذكرات محمد البجاوي verités sur اa revolution ھاg٤ re٥‏ »وقد خصص 
الكاتب جزءا من كتابه وتطرق فيه إلى الحديث عن فترته التي ترأس فيها فيدرالية الجبهة 
بفرنساء كما تحدث عن دوره في تنظيم هذا الجهاز وإنشاء اللجان التابعة لها. 


*مذكرات محمد حربي: حياة واقفة une vie debout‏ 


لخص محمد حربي فيها مسيرة حياته النضالية في إطار التنظيمات الطلابية قبل اندلاع 
الثورةء وأفادنا بجزء هام عن نشاط الفيدرالية خلال فترة عضويته فيها الممتدة من 1956- 
7 . 


* مذكرات أحمد طالب الإبراهيمي : مذكرات جزائري» حيث أفرد في الجزء الأول منه قسطا 
من نضاله في صفوف الفيدرالية خلال سنتي 1956-55 وتناول فيه نشاط الطلبة 
الجزائريين ضمن (ج ت و) بفرنسا »إلى جانب بعض المصادر الهامة الأخرى مثل : 


مذكرات دوم أحمد والتي جاءت بعنوان من سجن القصبة إلى سجن فرين 1962-1954 
مذكرات مزيان شريف عبد الرحمن بعنوان حرب الجزائر في فرنسا موريبيان جيش الخفاء 


مذكرات بن يونس محند أكلي المعنونة ب:سبع سنوات في قلب المعركة حرب الجزائر في 
فرنسا1962-1954 


وكتب محمد حربي متثل › حرب الجزائر نهاية النسيان la guerre d’algerie fin de‏ 
nne‏ وغيرها من كتبه الأخرىء» ولاسيماكتاب جبهة التحرير الوطني ٬الأسطورة‏ 
والواقع» الذي تحدث فيه عن جزء من ميلاد فيدرالية (ج ت و) بفرنسا »وجوانب الصراع 
مع الماليين»وكتاب أرشيف الثورة الجزائرية الذي جمع فيه العديد من وثائق حول الثورة 
ولعل أهمها وثائق الحركة المصالية وصراعها مع (ج ت و) . 


أهم المراجع : هناك العديد من الكتب و المقالات و الأطروحات والرسائل الجامعية ذات 
الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 


كتاب للكاتبة ليندا عميري بعنوان : معركة فرنسا »حرب الجزائر بفرنسا 
La bataille de France La guerre d’algérie en France‏ - 
الذي عالجت فيه عددا من الوتائق الأرشيفية الهامة من مصالح الشرطة الفرنسية جوانبا 
هامة من نشاط الفيدرالية »لاسيما هجمات 25 أوت 1958 ومظاهرات 17 أكتوبر 1961 › 
وشرحت فيه ملاحقات أجهزة الأمن الفرنسية لمناضلي الجبهة . 
كتاب محمد قنطاري:التنظيم السياسي والإداري للثورة الجزائرية 


Porganisation politico-administrative et militaire de la révolution 


algérienne 


ا ا اي 
- كتاب دحو جربال والمعنون ب: المنظمة الخاصة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا حيث أفادني هذا الكتاب كثيرا بالمادة الخيرية > خصوصا فيما يتعلق بنشاط المنظمة 


الخاة و تتالة | ى الداخلى وكذا الأنشطةا١‏ لے امت الترّاف 
و ب ي 3 2 
الفرنسي »مع العلم فإن هذا الجانب من تاريخ الفيدرالية بفرنسا تقل الدراسات والكتابات عنه. 


عن الثورة الجزائرية حيث أفادني ببعض المعلومات فيما يخص بصراع جبهة التحرير ضد 
المصاليين» وعلاقة جبهة التحرير الوطني بالحزب الشيوعي الفرنسي 
- كتاب رايموند ميال :"07 سنوات من الحرب بفرنساأو حينما ضربت (ج.ت.و) في 
الميتروبول" 
Raymand Muelle „, «7ans de guerre en france „, quand le FLN‏ 
frappait en métropole »‏ 
الذي قدم فيه الكاتب دراسة هامة عن الأحداث الكبرى التي شهدتها فرنسا خلال الثورة 
الجزائرية »مل الصراع بين الجبهة والحركة الوطنية الجزائرية, والعمليات العسكرية التي 
قام بها مناضلو الجبهة على التراب الفرنسي . 
إضافة إلى العديد من المؤلفات والكتب الأخرى التي تحتوي على بعض المعلومات التي لم 


هم الصحف والمجلات :اعتمدت في إنجازي هذا البحث على بعض الصحف الوطنية 
والفرنسية التي تقدم لنا عادة مادة خبرية عن أنشطة الجبهة وعن مواقف الفرنسيين إزاءها 
سواء أكانت صحف يومية أو أسبوعية أو مجلات» إضافة لكونهاتتميز بنوع من 
الموضوعية في نقل الأحداث مما يبعدها عن دائرة التأويلات والاستنتاجات اللاحقةءولعل 
هم هذه الصحف جريدة المجاهد »صححيفة لوموند ولاسيما الأعداد4555» 
0 ءمجلة حقائق من أجل إلاممط 6)إv6‏ و[ باعتبارهامجلة 
كانت منبرا اتخذته مجموعة من اليساريين لدعم الثورة والتعريف بنضال رجالاتها خصوصا 
في التراب الفرنسي »وأعداد هامة من صحيفة المجاهد تناولت قسطا من نشاط الفيدرالية 
بفرنسا. 

إلى جانب صحف أخرى ذات الصلة بالموضوع وهي في عمومها صحف عايشت الأحداث 
وسايرت نشاط الجبهة» خصوصا في فرنسا. 


كأي مبحر في البحث العلمي ومجالاته الصعبة والمتشابكة فقد واجهتني في مسيرتي لانجاز 
هذا العمل العديد من المشاق والصعوبات في مختلف مراحل البحث والتي أهمها: 

-عدم القدرة على الاتصال بالشخصيات الفاعلة وعقدلقاء معهاولا سيما قادة فيدرالية فرنسا 
- قلة المصادر والمراجع ذات الصلة وتعذر الحصول على بعض المراجع الهامة والتي 
تتوفر في أغلبها خارج التراب الوطني 

- طول الفترة التي استغرقتها من أجل الترجمة الأمينة للمصادر الفرنسية وما صاحبها من 
جهد وکد 


- اتصاف بعض الدراسات بالطابع العاطفي واتسامها بالانحياز السياسي واتصاف بعضها 
الآأخر بالجانب التمجيدي للشخصيات وللإنجازات مماساهم في صعوبة البحث كل ذلك 
دفعني إلى محاولة التزام الحياد والحيطة قدر الإمكان في التعامل مع الدراسات والكتابات 
التاريخية 

- قصر المدة التي أتيحت لنا في انجاز هذا البحث »وهي فترة غير كافية ولا تلبي طموحات 
أي باحثءيضاف إلى ذلك ضيق الوقت إلى جانب صعوبة التوفيق بين مهنتي في التعليم 
الثانوي والعمل على إنجاز بحثي من جهة ومن جهة ثانية بين أعبائي العائلية وبين التفرغ 
التام لمهمة البحث »كل ذلك جعل معظم وقتي خارج هاتين المهمتين " الأسرة والعمل 
"ينصب للبحث . 

وفي الأخير لا يفوتني أن أترحم على فقيد الجامعة الجزائرية الأستاذ المرحوم الجمعي 
خمري الذي كان له الفضل في إخراج هذا العمل »وأقدم بالشكر الموفور لأستاذي الفاضل 
السبتي غيلاني والذي بحق قدم كل ما أمكن من مساعدات وتوجيهات لمساعدتي على تذليل 
صعوبات البحث ولأساتذة القسم وكل من أعانني من قريب ومن بعيد. 


الفصل التمهيدي: الدور السياسي 
المهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل اندلاع 
الثورة التحريرية 


المبحث الأول: بدايات النشاط السياسي للمهاجرين 
الجزائريين بفرنسا 


المبحث الثاني: النشاط الوطني للمهاجرين في حزب 
الشعب وحركة الإنتصار والحريات الديمقراطية 
بفرنسا(1954-1937). 


الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة الجزائرية 


يسلط هذا الفصل الضوء على جزء من نشاط المهاجرين السياسي و النقابي بفرنسا 
قبل اندلاع الثورة »والذي ترجع في الحقيقة بداياته إلى وقت ليس بالقريب» أي في مطلع 
القرن العشرين »حينما بدأت أول الأفواج من المهاجرين تحط آقدامها على أرض المهجر› 
كما يعالج الظروف المحيطة بذلك النشاط المتنوعءوالتي أسهمت على الرغم من قسوتها 
في تكوين هذه الفئة تكوينا سياسياءالشيء الذي ساعد في ميلاد أول حزب استقلالي 
ووطني »ألا وهو نجم شمال إفريقيا الذي لعب أحفاده فيما بعد على التأسيس لأول حركة 


تحريرية حقيقية وهي جبهة التحرير الوطني . 
المبحث الأول: بدايات النشاط السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا. 
المطلب الأول: نشاط المهاجرين في صفوف الحزب الشيوعي والنقابات الفرنسية. 


لقد ساهمت الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية والقهر الإستعماري والقمع 
السياسي وغياب الحريات اوفقدان الحقوق السياسية نهاية القرن 19 وبداية القرن 220ءفي 
تسارع نشاط هجرة الجزائريين إلى فرنسا »والتي بلغت أوجها فترة العشرينات أين وصل 
عدد المهاجرين سنة 1928كمثال إلى 40000 مهاجر بسبب حاجة فرنسا إلى إعادة بناء 
اقتصادها المتضرر نتيجة الحرب الكونية الأولى غير أنها عرفت تباطؤا في فترة 
الثلاثينات بسبب الكساد المالي »وعادت للنشاط نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات*»حيث 
قدرت الإحصائيات آنذاك العدد إلى 150 ألف مهاجر»وخلال الفترة التحريرية فقد وصل 
العدد إلى مابين 400إلى 500ألف جزائري يعيش نصفهم أي ما يقارب180 ألف في 


1- بوقصة ( كمال) :مصادر الحركة الوطنية الجزائرية » ترجمة ميشيل سطوف » دار القصبة للنشر-الجزائر 
205۰ص 41. 
2 خضير( إدريس) :البحث في تاريخ الجزائر الحديث 1962-1830ءج2ءدار الغرب للنشر والتوزيع-الجزائرء 
ص293. 

3-Djillani (Amrane) <L emigration algerienne,passe present avenir, Edition Sned-Alger, 

1989,p31. 

4- بوعزيز (يبحي): السياسة الاستعمارية من خلال مطبو عات حزب الشعب 1954-1830ءديوان المطبو عات الجامعية 
الج زائر »1995ء ص216. 
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الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


الأحياء الفقيرة والمهمشة بضواحي باريسءفي كل من نانتير و أبرفيللي وأرجنتاي.... 1 
وفي أرض المهجر عانت الجالية الجزائرية من التهميش رغم الفارق الكبير في الحريات 
بين الجزائر وفرنساءومن بين أهم مظاهر المعاناة قبول العمال القيام بالأعمال التي 
تعرضهم لأخطر الأمراض بالرغم من كونهم كانوا يقبلون بأدنى الأجورءإذ أنهم في 
الحقيقة كانوا يتقاضون أجورا تقل عن تلك التي كان يتقاضاها زملائهم الفرنسيون في 
نفس المصنع رغم من أن القانون الفرنسي كان ينص على قاعدة المساواة في الأجور في 
تكاليف السفر والنقل واللباس والإيواء والإطعام حيث يتقلص ليصبح قليلا لا يسد 
حاجيات العامل الجزائري »يضاف إلى ذلك مشكلة البطالة »فبالرغم من وجود فرص 
عمل بفرنسا إلا أن أعدادا من المهاجرين ظلت تعيش العطالةء فقد ذكرت الإحصائيات أن 
من بين 230000 عامل جزائري من المقيمين بفرنسا سنة 1948 كان حوالي ثلث فقط 
الباقي أي حوالي 75000 جزائري عاطلون عن العمل ويعيشون من الصدقات مما 
اضطر بالكثير منهم العودة إلى بلادهم". 


أما بالنسبة للإيواء والسكن فكان الكثير من العمال في أغلب الظروف يقطنون في 
أماكن مظلمة ورطبة لا ماء فيها ولا هواء»وهي عبارة عن أقبية أقيمت تحت المنازل 
لتكون مخازن للخمور والبضائع»وتحولت إلى مساكن لعمال يحتشد فيها العشرات في 
قبو واحد»وكانت أسرتهم عبارة عن موائد من الخشب تظل مشغولة طوال اليوم ٬لأن‏ 
عمال الليل يسلمونها لعمال النهار»وكان هناك الآلاف من العمال يفتقدون إلى المأوى 


Ez 


1. Brunet(Jean-Paul) : Police contre FLN Le drame d'octobre 1961, Edition Flammarion- 

Paris, 1999,p,p36,37. 

2- بورنان ( سعيد) : نشاط جمعية العلماء المسلمين في فرنسا من 1936إلى1956 » الطبعة الأولى» دار هومة للنشر- 

الجزائر 2011 » ص »ص40:؛39. 

3 - Stora(Benjamin):Ils_ venaient d algerie, L emmigration d algerie en France(1912- 

1992),Edition fayard- paris, 1992,p,p 78,79. 

4- أجيرون( شارل روبير) :الجزائريون المسلمون وفرنسا(1919-1871)ءالجزء الثاني» ترجمة مسعود حاج مسعود 
و أ . بكلي ءدار الرائد الكتاب- الجزائر 2007 »ص402. 
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الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


0ممن أبناء الشمال الإفريقيين بدون مأوى في باريس وحدها» أما في كل فرنسا فلا 
شك أن هناك أضعاف يعانون نفس المصير'»وهذا يعني أن هذا العدد الضخم من العمال 
مطالب أن يواجه كل مساء مشكلة المبيت إما تحت قنطرة أو على شاطئ نهرالسان أو 
على الأرصفة بضواحي باريس إذا كان الوقت صيفا » أما في فصل الشتاء فالمأوى 
على أرض المقاهي وتحت الموائد بعد أن يتكرم آخر زبون بمغادرة المقهى2. 

وعن هذه الحالة المزرية كتب أحد الصحفيين في جريدة لوفيقارو 40ع م] عام 
0 في تحقيق له عن حالة المهاجرين ما يلي:"في كل مكان من الضواحي كان هو لاء 
السيديس و1ل1ء البؤساء يرتعدون من شدة البرد..إن هذا يمثل جريمة إنسانية» فكيف يمكن 
إيواء بشر في أماكن لا تليق حتى بالكلاب؟»› إنه من بين 80 إلى 100ألف شمال إفريقي 
موجودون بفرنسا نتحكم نحن في مصائر هم بلا رحمةء ولذا يجب تقديم يد العون إليهم بدلا 
من قهرهم »كم كانوا يبكون حينما نذكرهم بقراهم التي قدموا منها .. للأسف إنهم في 
حضارتنا لم يتعلموا سوى معنى الشرطة وملاحقاتها". 


ومقابل تلك الصعوبات فإن الجزائريين عملوا على التأقلم مع تلك الظروف وعلى 
ت هعبات امهمحر اداج تى ما لسن الب اكك رقي الا 
والإنسانية »والحق فقد لعبت الهجرة دورا خطيرا في حياة هؤلاء لأنها وضعتهم في 
احتكاك مباشر مع الفرنسيين بعيدا عن المستوطنين والإدارة الإستعمارية في الجزائرء 
حيث إكتشف المهاجر الجزائري في فرنسا مجتمعا متقدما ماديا ومعنويا »وتعرف من 
خلاله على أفكار الثورة الفرنسيةء وسعى للانخراط والنضال داخل النقابات الفرنسية 
والأحزاب اليساريةء بالإجمال اكتشف عالما جديدا يختلف عن مجتمعه المتخلف»ولذا كان 
المهجر مدرسة التي تكون فيها المناضلون الأوائل ومكانا التقى فيه الجزائريون من كل 
الجهات”. 


1- بورنان( سعيد): المرجع السابقء» ص43. 

2- بوعزيز( يحي) :المرجع السابق»ص222. 

3- Eveno( Patrick Jet Planchais ( Jean).La guerre d ’algérie documents et temoignages, 
Edition la découverte et jounal le monde -Paris ,1989,p17. 


4- عباد ( صالح) :الجزائر بين فرنسا والمستوطنين1930-1830ءديوان المطبوعات الجامعية- 
قسنطينة»1999»ص177. 
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الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


ومع مرور الوقت اختلط المهاجرون بأوساط جديدة وتنفسوا هواءا جديدا وبدأوا 
يشعرون بكرامتهم كأناس» ولذلك اختار الكثير منهم الإقامة بفرنسا »وبدأوا يشعرون 
بأحوال العالم وتقلباته»ويرون بأعينهم قوة العامل وقيمته وأصبحوا يعتبرون أنفسهم سفراء 
لوطنهم1 »ويقارنون حياتهم التعيسة تحت قانون الأهالي بالحرية التي وجدوها في باريس 
وبادي كالي »ولم يشعروا كعمال بأنهم مختلفون كثيرا عن زملائهم من العمال الفرنسيين 
»وبدءوا يساهمون في الأحزاب السياسية والصحافة ويحضرون الاجتماعات ويتبادلون 
من خلالها الأفكار السياسية »كما انعكف الكثير منهم على تعلم اللغة الفرنسية والأخذ من 
تقافتهاء ذلك الشيئ الذي كان محرما في بلادهم» فالجزائريون الذين كان عليهم السفر 
داخل الجزائر المستعمرة إلا برخصة وجدوا أنفسهم في فرنسا يجتمعون ويتناقشون 
ويؤلفون جمعيات التعارف والأخوة2. 


بسرعة لاحظ المهاجرون الفرق ونشأ لديهم نوع من الاستفاقة والوعي من جراء 
الاحتكاك والمشاركة في التجمعات النقابية وتأثرهم بحركات التحرر العالمية »هذا الذي 
ولد فيهم الشعور بضرورة خلق حركة وطنية تمثلهم وتدافع عن مطالبهم »كل ذلك مرده 
للتجربة الديمقراطية التي عاشتها فرنساء فقد كان هناك اليساريون والديمقراطيون 
زالخرزگات التقاية النشطة باختضار كانت قرفا ملق الحر كات الاس العامة 
ومركزا لتجمع المهاجرين من كل المستعمرات الفرنسية”. 


ظل العمال المهاجرون لفترة طويلة خارج النقابات الفرنسية تحت رحمة أرباب 
العمل - الذين يستغلون جهدهم وعرقهم - خلافا لنظرائهم الأوروبيون الذين وجدوا في 
ل افا ا تا ف ف رع ان المھاخرون کی الانکراظ تی 
الققادات ال فس ٠رفد‏ عملت فا افر ال العامة لال الر دين لقا هة الب 


1- قنانش ( محمد) :" تأسيس نجم شمال إفريقيا"»أعمال الملتقى الوطني حول نجم شمال إفريقيا والحركة 
الوطنيةءالمنعقد في باريس من27فيفري إلى 01مارس1987ءمنشورات الديوان الوطني للنشر والتوزيع- 
الجزائر>2000»ص09. 


2 سعد الله (أبو القاسم): الحركة الوطنية الجزائرية (1900-1930) ءالجزء الثاني الطبعة الرابعةء دار الغرب 
الإسلامي للنشر -بيروت» لبنان1992م »ص128. 

3- ياحي( محمد ) : "النضال الوطني للمهاجرين الجزائريين بفرنسا"» أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة إبان مرحلة 
الاحتلال 1962-1830المنعقد بفندق الأوراسي يومي 31-30 أكتوبر 2006 الجزائر ٠2007»ص178.‏ 

4-عباد ) صالح) :المرجع السابى »ص201. 
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الشيوعي في تنظيمهم في صفوفها!ءفقد كان الحزب الشيوعي2 كغيره المنظمات اليسارية 
التي سعت إلى ضم العمال الأجانب للانخراط في هياكلها »ءوعملت هذه الأحزاب 
اليسارية على التقرب منهم والتواصل معهم لفهم ظروفهم ودراسة أوضاعهم »وفي ذات 
السياق اتجهت منظمات أخرى لضم العمال المهاجرين والدفاع عنهم على غرار " اللجنة 
الدولية لتحرير أهالي المستعمرات " المنظمة العالمية للكفاح من أجل الشعوب المضطهدة 
" الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق مواطني أهالي مدغشقر " المكتب الدولي للدفاع 
عن الشعوب المستعمرة "و" مجلس عمال المستعمرات "و غيرها. 


ومن جهتها تهافتت النقابات الفرنسية التي تتبع التيارات الفرنسية المختلفة في 
استقطاب العفال الجز آتريين»حيث أستطاغت تقابة الكنفدير الية العامة للعمال الموحذين 


CG11‏ بحكم طابعها الملتزم أن تتكفل بمصالح العمال الجزائريين على نحو أكمل من 


للعمال * 0K60‏ التابعة للحزب الإشتراكي »وقد كانت نقابة ا CK61‏ تردد شعارات 


1- محساس ( أحمد) : ئر1954-1914ءطبعة خاصة لوزارة المجاهدين ءدار المعرفة للنشر- 
الجزائر2007»ص108. 
2- تأسس الحزب الشيوعي الفرنسي ٣۴‏ ۴سنة 1920 تحت إسم الفرع الفرنسي للعالمية الشيوعيةء ظهر رسميا 
كحزب رسمي سنة 1922 ظهر بعد أزمة الاشتراكية العالمية الناتجة عن انتصار البلاشفة في روسيا و استلامهم 
الحكم»وإعلان لينين عن الأممية الثالثة حيث أثر ذلك في الاشتراكية الفرنسية حيث أعلن الانسحاب من الأممية الثانية 
أثناء مؤتمر ستراسبورغ 1919 » و في موؤتمر تور 1920 أعلن أغلب الممثلين عن انضمامهم إلى الأممية 
الثالثة»والإعلان عن تأسيس الفرع الفرنسي للأممية الشيوعيةء و تبني المذهب الماركسي اللينيني .كان الحزب الشيو عي 
منظما تنظيما محكما على مستوى القاعدة و على مستوى القيادة وهذا ما جعله ينتصر فى عدة استحقاقات انتخابية. 
تحالف مع الاشتراكيين سنة 1934 » ثم أساسا معا الجبهة الشعبية سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية تعرضت 
أجهزة الحزب إلى الحل من طرف حكومة دلاديي بسبب عدم شجب الاتفاق السوفيتي الجرماني. قام الشيوعيون بدور 
كبير في التحرير و هذا ما أكسبهم احتراما كبيرا بعد الحرب» فدخلوا الساحة السياسية بقوةء لكن الحرب الباردة أعادت 
الحزب إلى جبهة المعارضة»ء إلى غاية 1965 حيث حاول الخروج منها و البحث عن التحالف مع الحزب الاشتراكي 
.تعاقبت على الأمانة الوطنية للحزب عدة شخصيات كان أولهم موريس توريز ثم فالداك روشي»ثم جورج مارشي 
Georges Marcha‏ أخيرا روبار أوي عاط ٤إ‏ طهع »أنظر: منغور ( أحمد) : موقف الرأي العام الفرنسي من 
الثورة التحريرية »مذكرة ماجستير »قسم التاريخ»جامعة منتوري قسنطينة» 2006-2005 ص32. 
Kadache (Mahfoud) : Histoire du nationalisme algerien,question national et politique‏ -3 
Algerienne (1919-1954), Tomel ,2eme edition, Edition Enal -Alger,1993,p175.‏ 
4-الكنفيدير الية العامة للعمال: تأسست في ليموج عام 1895 » استطاعت تحقيق الوحدة النقابية في مؤتمر مونبلييه 
1902تصف نفسها بأنها تدافع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية و المهنية للأجراءء كانت تتجاذبها عدة 
أطرافا سياسية فسيطر عليها الاتجاه الثوري إلى غاية الحرب العالمية الأولى .سنة 1921 انفصل عنها النقابيون 
الفوضويون والاشتراكيون مؤسسين نقابتين جديدتين» أعيد توحيدها سنة 1936 في مؤتمر تولوزء حلت سنة 1940 من 
طرف حكومة فيشي .بعد الحرب أصبحت تحت تأثير الشيوعيين فانخرطت في الأممية النقابية لذلك انسحب منها مجددا 
الفوضويون و» الاشتراكيون و الإصلاحيون .قادتها منذ تأسيسها الشخصيات التالية :ليون جوهو»جورج سيغي= 
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الحزب الشيوغى حول اسققلال الجر اتر والإهتمام بشت اا لشب الجزائري المضطية 
في محاولة لاستقطاب العدد الممكن من المهاجرين الجزائريين'. 

ويحكم شعاراتهم المدغدغة لمشاعر الطبقة العاملة استطاع الشيوغيون كسب وذ 
المهاجرين وبذلوا جهود كبيرة من أجل ضم العمال الجزائريين إلى الحزب ءفقد اتجه 
هؤلاء بالخصوص إلى العمال الجدد الذين قدموا إلى فرنسا »وكان الهدف هو التغلغل في 
صفوف المهاجرين وتشكيل خلايا من العمال تتبع الحزب الشيوعي»كما سعوا إلى تأطير 
الشباب الجزائري إيديولوجيا ضمن المبادئ الشيوعية» ومن ثم فقد كان الحزب في 
محاولاته لضم المهاجرين الجزائريين يهدف بالطبع إلى بث فيهم فكرة الثورة داخل 
المستعمرات »وذلك في إطار الثورة الشيوعية العالمية المقاومة للإمبريالية.. 


والجدير بالذكر فقد بدأ الاهتمام المبكرللحزب الشيوعي الفرنسي بالعمال 
الجزائريين منذ مؤتمر ليون في جانفي سنة 1924 »و استخلص الحزب آنذاك بأنه لا 
يمكن لهؤلاء العمال من منافسة نظرائهم من الطبقة الشغيلة الفرنسيةءولنجاح ذلك عمل 
ا 
الأوروبيين بضرورة خلق وفاق وتعاون فعلي مع البروليتارية الجزائرية وحثهم على 
الف کل سا السا الارن کے الانکر اط تالحرب وا 6 0 ب 
افر اكا ال من الارن ات ,ارات ا ار کا 
وضع الشيوعيون لائحة مطالب لصالح العمال المهاجرين تمثلت أهم نقاطها في : 


1- إلغاء قانون الأهالي وجميع الإجراءات الاستثنائية على الجزائريين . 

2- وضع قانون دولي يحقق المساواة التامة بين المهاجرين من أصل أهلي مع المواطنين 
الفرنسيين . 

3 إلزامية مجانية التعليم لأبناء المهاجرين الجزائريين في جميع المراحل . 


Louis Viannet «aنilيèi لويس‎ . Pa u1 h1baud و بول تيبو‎ Benoît Fracط01 بونوا فراشو‎ Jeorges Sêguy 
أنظر: منغور(أحمد ): المرجع السابق» ص42.‎ 
محساس(أحمد):المرجع السابقء»ص108.‎ -1 

2- Kadache (Mahfoud) :op.cit,p157. 
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4- المساواة في العلاج المجاني بين العمال المهاجرين ونظرائهم الفرنسيين'. 

والملاحظ فقد مارست جرائد الحزب الشيوعي الدعاية لإيديولوجية الحزب في 
أوساط العمال الجزائريين المهاجرين» فقد نادت جريدة لوباريا وإإوم م[ في عددها 
الواحد والعشرون والصادرة في ديسمبر 1923 بضرورة التصدي للقمع الإستعماري 
الفرنسي على الجزائريين وأهم ما جاء فيها".... يجب عليكم أيها العمال الجزائريون 
مقاومة الاستعباد الذي ينتظركم في إفريقياءاعملوا على تحسين ظروفكم المعيشية في 


فرنسا ...ناضلوا من أجل تحسين أجوركم جنبوا أنفسكم الإستغلال »أيها العمال 
الجزائريون تضامنوا فيما بينكم ومع العمال الفرنسيين وانظموا في النقابات» حاولوا 
تنظب اذه < 2n‏ 


وفي إطار هذه النقابات أدرك العمال الجزائريون بفرنسا بأن مصالحهم الخاصة لا 
يمكن أن تتحقق بمجهوداتهم الفرديةءبل لابد من إشتراك سائر عمال المصنع في الدفاع 
عنهاءولذلك كان العمال ينظمون إلى الفيدراليات المهنية التي تتبع الكنفدرالية العامة 
العمال 0K61‏ أو في الكنفدرالية العامة للعمل الموحد 6611 »ءوكان هؤلاء العمال 
يعلمون أن مطالب زملائهم الفرنسيين في المصنع نفسه تصب أيضا في صالحهم»وأن 
صاحب العمل هو عدوهم المشترك»ءوما يحققه العامل الفرنسي من نجاح في تحسين 
ظروفه لابد أن يعم أيضا العامل الجزائريءلذا لم يتقاعس الجزائريون عن الإسهام في 
المؤتمرات الثقافية الفرنسيةءوتعضيد الحركة العمالية بشتى الطرقءبما في ذلك الإضراب 
عن العمل»وخير دليل على ذلك ماقام به العمال الجزائريون في الوقوف إلى جانب 
زملائهم الفرنسيين أثناء الإضرابات التي أعلنت في جوان 1936 وإضراب 30 نوفمبر 
عام 1938. 


1-Kadache (Mahfoud) :op.cit, p,p175,176. 

2- Kadache (Mahfoud) et Guenaneche Mohammed) : _L etoile du nord africaine (1926- 

1937), Edition offic ice des publications unniversitaire- Alger ,2009,p29. 

3 زوزو( عبد الحميد) : الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين (1939-1914) نجم شمال إفريقيا وحزب 
الشعب_ »> ديوان المطبو عات الجامعية- الجزائر 2007٠‏ »ص »ص117۰118. 
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ويمكن الإشارة هنا بأن هؤلاء العمال المنخرطون في نقابة K610‏ كانوا قد 
أظهروا نضالا كبيرا»وشاركوا في أهم التجمعات النقابية»وظهرت بطولتهم في الإضراب 
الذي مس قطاع المناجم في سانت اتيان وفي بادي كالي »وفي قطاع الغاز في شركة 
سيتروان C1۲۸0 ٤×‏ »حيث أظهر العمال الجزائريون نشاطا نقابيا فاق نظرائهم من 
الفرنسيين»رغم قلة تجربة هؤلاء وسلبية مواقف العمال الفرنسيين منهم!. 


كما أظهر العمال الجزائريون نضجا سياسيا مبكرا حينما إجتمع حوالي 150 عامل 
في عام 1924 بباريس» واتفقوا على ضرورة التعاون المشترك والنضال معا ضد قانون 
الأهالي والمطالبة بحرية الصحافة والتعبير»وحق التجمع وغيرها من الحقوق الأخرى› 
ووجهوا رسالة للشعوب في المغرب الأقصى وتونس ومصر للعمل بلا هوادة في مكافحة 
الإمبريالية الفرنسية. 


بالرغم من أهمية الانتماء للنقابات وفائدة ذلك على المهاجر الجزائري» إلا أن عدد 
المنخرطين خلال العشرينات وبداية الثلاثينات كان قليلاءفلم يتجاوز عدد المنخرطين في 
C611‏ 3487 عضوا من بين 31421 مجموع أعضاء هذه النقابةءلكن ذلك لم يمنع من 
مشاركة العمال الجزائريين في الحركات الاحتجاجية والتجاوب مع الشعارات الاجتماعية 
الاقتصادية التي تهم العمال جميعاءكما ساعد نضال العمال الجزائريين في التعريف 
بالقضية الوطنية لدى أرباب العمل والدوائر الفرنسية »إذ استطاع هؤلاء تحقيق تأييد عدد 
كبير من مناضلي اليسار الفرنسي» وتمكنوا بالمقابل من اكتساب التجربة السياسية وتعلم 
المبادئ والطرق التنظيميةء ونتج عن ذلك الاحتكاك ولادة أول حزب وطني جزائري وهو 
نجم شمال إفريقيا*»والذي لعب المهاجرون من خلاله دورا كبيرا في الدفاع عن القضية 
الجزائرية. 


1 - Kadache (Mahfoud) .: op.cit,p177. 
2 - Ibid, p184. 

3 محساس ( أحمد) :المرجع السابق»ص110. 
Bougeussa (Kamel) :" La création de 'étoile nord africaine et fondement du‏ -4 
nationalisme séparatiste ', Actes du colloque sur letoile du nord africain et mouvement‏ 
national, tenu au centre culturel algérien de paris du 27fevrier jusqu ler‏ 
marsl1987 ,Edition anep- Alger, 2000,p85.‏ 
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المطلب الثاني:نشاط المهاجرين في نجم شمال إفريقيا بفرنسا(1926- 
7) وصراع التخلص من الهيمنة الشيوعية 


ارتبطت معالم العمل الوطني بفرنسا بهجرة الأمير خالد 1 إليها سنة1923ءوكانت 
التجمعات التي اتصل فيها بعمال شمال إفريقيا عموما والجالية الجزائرية خصوصا سنتي 
1924-3 تعد اللبنة الأولى لهذا العمل الوطني2 »وقد نشأت أول حركة وطنية لأبناء 
شمال افريقياة في 1923تمثلت في ظهور جمعية نجم الشمال الإفريقي »والتي أصبح 
مصالي الحاج# قائدا لها إبتداءا من عام 1927 في الوقت الذي كان فيه أعيان الجزائر 
يحاولون فرض إصلاحات دون أن يجرؤا على طرح مطالب وطنية حقيقية. 


وفي الحقيقة ظهرالنجم في بداية الأمر كجمعية غيرمصرح بها من قبل مناضلين 
جزائريين »ومفتوحة لكل المهاجرين والعمال المغاربة للدول الثلاث »وقد ناد في بداية 
الأمر بضرورة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمسلمين الشمال 
الإفريقيين؟ءوالتي تأسست على يد بعض العمال وعلى رأسهم الحاج عبد القادر والحاج 


1 الامير خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد القادر: ولد بدمشق في 20 فبراير 1875 › رحل مع والده إلى الجزائر ج 
2ء أرسل على نفقة الحكومة الفرنسية إلى تانوية " لويس لوغران " بباريس » ثم إلتحق بكلية " سان سير 
الحربية في عام 3 م » أدى واجبه العسكري في المغرب عام 1907 وارتقی إلى رتبة ' قبطان " في عام 1908م › 
دون أن يتجنس » وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى تطوع فيها وفي عام 1915 أعفي من الخدمة العسكرية لإصابته 
بمرض السل » ونال التقاعد في عام 1919 م ليبداً حياة سياسية ثابثة امتدت من 1919 إلى 1925ءتوفى 
سنة1936»أنظر: قداش (محفوظ) : . الأمير خالد » ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر ٠1987»ص27.‏ 
2- زوزو(عبد الحميد) : المرجع e‏ 
3- همشاوي (مصطفى):جذور نوفمبر 1954 المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة نوفمبرءدار 
هومة- الجزائر »ص41. 
4- مصالي الحاج: ولد سنة 1898 م اعد الظروف على على التعلم إلا بصورة محدودة »شارك في الحرب العالمية 
الأولى في صفوف الجيش الفرنسي ثم عاد الى الجزائر سنة 1921 »ونتيجة للبطالة المتفشية في الجزائر في ذلك 
الوقت عاد الى فرنسا سنة 1923 حيث عمل في عدد من مصانع باريس »كان يحضر باستمرار لتلقي الدروس في معهد 
الدراسات الشرقية »كما استطع الحضور في عو اراك قي جا " بوردو" »اتصل بالطبقات العاملة الفرنسية 
ءوسرعان ما انضم إلى الحزب الشيوعي حيث اكتسب خبرة كبيرة في التنظيم من .الخلايا الشيوعية »وعند تأسيس 
منظمة نجم شمال إفريقيا كان أول كاتب عام لهاءثم رئيسا للحزب منذ عام1927 »أنظر: بوالصفصاف (عبد الكريم) :_ 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركات الأخرى1931 -1945» منشورات المتحف الوطني للمجاهد - 
الجزائر» 1996 »ص225 . 
5- آیت أحمد (حسین): روح الاستقلال »مذکرات مكافح1942 -1952ءترجمة سمير جعفر»منشورات البرزخ-الجزائرء 
2 ص59. 

6- Kadache (Mahfoud): op.cit, p12. 
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مصالي وعلي الحمامي المراكشي وعبد العزيز المنور وغيرهم »وقد عرفت هذه الجمعية 
OT TT‏ 


والملاحظ فإن النجم بعد تحوله إلى حزب-قد ظهر في البداية كمنظمة 
شيوعية»وكان ذلك في مارس 21926»عاقدا أول اجتماع له في 16 ماي 1926 ٬وذلك‏ 
في مقر الكنفديرالية العامة للعمال الموحدين» ثم عقد اجتماع ثان له في 20جوان 1926ء 
واقتصر الإجتماعان على حضور الأعضاء البارزين» إلى أن انعقد الاجتماع العام في 02 
يوليو من نفس العام وضم جميع الأعضاء ووزعت المسؤوليات وحدد برنامج الحزب“ 
ووضع هذا الحزب الوليد أول بياناته »وأعلن في هذا اللقاء الاحتفاء ببطولات عمال 
ورجال شمال إفريقياء كما ندد بنفي الأمير خالد وتمت الإشادة بالبطل عبد الكريم 
الخطابي»ليبدأً النجم يكتسي شيئا فشيئا المطالب الوطنية5. 


وسرعان ما لقي شعار الاستقلال صدى طيبا في وسط عمال شمال إفريقياو 
سارع هؤلاء في الانخراط جماعيا في النجم»وتم إنشاء القسمات الأولى في باريس 


الوضع في المغرب العربي ونفي الأمير خالد وثورة الأمير الخطابيءوالتطور 


1- زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص53. 

2- أجيرون (شارل روبير): تاريخ الجزائر المعاصرة ٬ترجمة‏ عيسى عصفور» منشورات عويدات - 

بیروت؛1982»ص140. 

3 قنانش (محمد) قداش (محفوظ): نجم الشمال الإفريقي(1937-1926)وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة 

الوطنيةءديوان المطبوعات الوطنية -الجزائر 4 ص7/8. 

4- زوزو( عبد الحميد) :المرجع السابق»ص57. 

5- Ageron (Charles Robert): « La naissance de l’etoile nord africain » , Actes du colloque 

sur letoile du nord africain et mouvement national,tenu au centre culturel algérien a paris 
du 27fevrier jusqu a ler mars1987, Edition Anep-Alger, 2000,p85. 

6 محساس(أحمد):المرجع السابق»ص155. 
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الأيديولوجي العالمي» إلى جانب ظهور فكرة تقرير المصيرءوالصراع بين الشيوعية 
والرأسماليةء يضاف إلى ذلك الوضع الاجتماعي المزري للمهاجرين بفرنسا'. 


بدأ النجم بالتوسع ليضم في صفوفه أعدادا أخرى من المهاجرين الجزائريين ءففي 
عام 1927 ضم 3000 عضواءوفي عام 1929 بلغ عدد المنخرطين فيه 4000 عضوا2 
أما في 1936 فقد بلغ عدد المناضلين إلى ما يقارب 11000 مناضل »وبخصوص عملية 
الانخراط في النجم فقد كانت تتم في جلسات في المقاهي والفنادق»آين كان يتم تبادل 
أطراف الحديث مع المهاجرين الجزائريين حول ضرورة توحيد مطالب الجالية 
الجزائرية”*. 


وهكذا ظهر النجم من قبل العمال المهاجرين المختلفين في المستويات الثقافيةءإلا 
أن أهم ما يميز العناصر المؤسسة للنجم اختلاف تشبعهم بالفكرة الشيوعية»وهذا ما 
عرض النجم لأول هزة داخلية ولم يمر على بعثه عام»وكان ذلك في نوفمبر 1927 أثناء 
الاجتماع العام»فقد اتضحت خلاله الميول الشيوعية لدى الحاج عبد القادر وشبيلة الجيلاني 
وغيرهم مما أدى باستقالة مصالي من منصب كسكرتيرعام »ثم استمر الخلاف فيما بعد 
وتضاربت وجهات النظر حول مستقبل الحزب»وتطور الصراع بشكل واضح في 
الاجتماع العام الذي انعقد بتاريخ 05 فيفري 1928 والذي ترتب عنه تخلي الحاج عبد 
القادرعن رئاسة النجم وإلى جانبه كل العناصر الشيوعية بأمر من الحزب الشيوعي› 
بذلك لم يبقى في الحزب سوى العناصر التي أرادت توجيه النجم نحو الأهداف الوطنية 
وعلى رأس تلك العناصر مصالي الحاج الذي تولى رئاسة الحزب خلفا للحاج عبد القادر 


واستمرت رئاسته للحزب إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية. 


1- سعد الله (أبو القاسم):" العامل الديني في الحركة الوطنية خلال العشرينات "»أعمال الملتقى الدولي حول نجم شمال 
إفريقيا والحركة الوطنية المنعقد بباريس من27فيفري إلى01مارس1987ءمنشورات الديوان الوطني للنشر والتوزيع- 
الجزائر 2000 »ص» ص22۰23. 

2- Kadache (Mahfoud): op.cit,p194. 
جوليان (شارل أندري):إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةءترجمة سليم المنجي‎ 3 
وآخرونءالدار التونسية للنشر- تونسء1976»ءص140.‎ 

4- Bouguessa (Kamel) op. cit,p87. 

5- زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص» ص63؛62. 
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ومن جهته فإن الحزب الشيوعي كان يرى في النجم فرعا خاصا تابعا له !» إذ أن 
تكتيك الشيوعيين الفرنسيين اتجاه الجزائريين من 1920 إلى غاية 1936 كان يهدف إلى 
غرس فكرة الشيوعية لدى جموع الجزائريين بفرنسا محاولين بذلك تسويق فكرة نجاح 
الثورة البروليتارية بفرنسا وحده الكفيل لنيل المستعمرات استقلالهاء. 

والحق فقد أسهم الحزب الشيوعي في ولادة النجم»فالجزائريون بفرنسا لم يعتنقوا 
فكرة الاستقلال تماماءكما الحال في مناطق أخرى من العالم كالفيتنام وغيرهاءفقد اعتنق 
العمال الجزائريون بفرنسا الفكرة الوطنية من خلال جهود من الحزب الشيوعي»كما أن 
النجم كان رسميا منظمة منخرطة في أيامها الأولى في الحركة الشيوعية الفرنسيةء وكان 
يجد المساعدة من خلال دعمها له»ومع ذلك انفصل عنها بسرعة »ومن مظاهر الدعم 
التي تلقاها النجم من الحزب الشيوعي دور نقابته الكنفيديرالية العامة للعمال المتحدين 
61 ) التي وفرت له الحماية المعنوية والمادية في بيئة غريبة عنه ومخاصمة له في 
أغلب الأحيان. 


ومن المساعدات الأخرى قدمها الحزب الشيوعي الفرنسي للنجم توفير مقرا له في 
بناية تملكها التعاونية الشيوعية تابعة له»حيث وضعت قاعات هذه التعاونية أو القاعات 
التابعة لنقابته 0K61‏ تحت تصرف النجم لعقد الاجتماعات العامةءكما أن جرائد النجم 
كانت تطبع وتوزع مجانا »يضاف إلى ذلك توفير المساعدات القضائية في حالات 
الاعتقال لأي من مناضيليه أوفي حالة إقدام السلطات على منع صدور الجرائد »حيث 
يتكفل الفرع الفرنسي التابع للحزب الشيوعي المعروف باسم( المعونة الدولية الحمراء 
4]) بذلك وغيرها من المساعدات الأخرى *. 


1- Ageron (Charles Robert) la naissance de l'étoile..,op.cit,p46. 
2- Jurquet (Jacques) « Stratégie et tactiques communistes vis-d-vis des mouvements 
algériens (1920-1987 ) »,Actes du colloque sur letoile du nord africain et mouvement 
national, tenu au centre culturel algérien a paris ,du 27fevrier jusqu a ler 
marsl1987, Edition Anep —-Alger, 2000,p46. 
سعد الله( أبو القاسم) :أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحديث»الجزء الثالث» طبعة خاصة »عالم المعرفة للنشر‎ 3 
والتوزيع-الجزائر 2009 ص» ص27428.‎ 
المرجع نفسه»ص32.‎ -4 
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وبالرغم من الدور الذي لعبه الحزب الشيوعي لاستمالة النجم وبقائه تحت عبائته 
ركسب القاعدة الشغبية المهاجرة في فرنسا في صفة إلا أنه فل قى تحقيق هذا المذفا: 
وذلك يعود إلى تعاون الحزب الشيوعي مع الكومينترن »وهذا ما اضطره أن يربط 
مصيره بمصير فرنسا دائماءإلى جانب عدم وضوح سياساته بخصوص مستقبل الجزائر 
و ا اا لري اا ا فا بے د ات الجر فرت 
ومهما يكن فإن النجم أخذ تكتيك الشيوعيين وأساليبهم في العمل السياسي بالرغم من 
اتهامهم له بالوطنية الضيقة وبالعصبية »ومع ذلك فإن هذه الحركة الوطنية الوليدة جنت 


بعض الثمار من جراء الاحتكاك المباشر بالشيوعيين.. 


والملاحظ فقد مرالنجم في علاقته بالحزب الشيوعي بعدة مراحل» من مرحلة 
آ ا و ار اط ق لان ر ارا الى الاتضلاكفف ك لك در امان 
الأوائل واتجاهاتهم والتحول الأيديولوجي الذي عرفوه في إطار حركة تعمل في ظل 
الشيوعية والثورة العالمية إلى حركة تؤمن بالقضية الوطنية والثورة والعروبة والإسلام 
فیما بعد. 


بعد أن تبنى المهاجرون القضية الوطنية في إطار التوجه الاستقلالي بعيدا عن 
الوصاية الشيوعية وفق الاختيارات الجزائرية الوطنيةء بدأ النجم يتعرض للمضايقات 
والملاحقات البوليسية له حيث شددت أجهزة الأمن الرقابة على مراكز تجمعات 
الجزائريين وشددتها أكثر على العناصر الحيوية التي تنشط في المجال النقابي وعلى 
الحركة الطلابيةءإلا أن هذا لم يمنع مناضلي النجم من مواصلة نشاطهم وإن كان في 
صمت وحذر شديدين» وبالرغم من ذلك فقد تمكنت السلطات الفرنسية من حل النجم في 
0 نوفمبر 1929 وبعد فترة قصيرة عاد للظهور من جديد تحت تسمية جديدة وهي 
النجم المجيدء وكان تغير الاسم هدفه إيهام السلطة القضائية بأن النجم المجيد ليس النجم 
المنحل»ء وفي الاجتماع التأسيسي أبعدت العناصر الشيوعية من الحزب بعدما أن تم وضع 
1- إبراهيم دسوقي(ناهد) : دراسات في تاريخ الجزائر الحديث الاو ال ا و ا ف فر ان 
الحربين »مطبعة سامي- الإسكندرية »مصر+2001 »ص139. 


2 سعد الله( أبو القاسم) : الحركة الوطنيةء ج2ءالمرجع السابق »ص338. 
3- سعد اه( ابو القاسم) : أبحاث وأراء کی تاریخ الجزائر»المرجع السابق »ص »ص25426. 
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مادة تحظر على أعضاء الحزب الانخراط في غيره من الأحزاب» كما أنشاً جريدة ناطقة 
باسمه تهتم بنشر أخبار الحزب ولتكون جسرا للتواصل مع العمال في مختلف المناطق 
الفرنسية'. 

عاد النجم في بداية الثلاثينات لمضاعفة نشاطاته من خلال عقد الاجتماعات في 
مختلف الأماكن في باريس وغيرها من المدن الكبرى كمدن ليون و ليل ..والتي ترأس 
معظمها مصالي الحاج »وكانت الخطابات تلقى باللغتين الفرنسية والعربية وأحيانا 


بالقبائلية» وكانت المواضيع الأكثر تداولا تدور حول برنامج الحزب والشؤون المحلية 
والأخبار المتعلقة بالجزائر2. 


وفي 28 مايو 1933 عقد مؤتمر أخرا له أسفر قراراته عن توزيع المسؤوليات› 
وتعيين مكتب إداري جديد ضم أنشط عناصر الموجة الجديدةء فقد تقلد عمار ايماشة 
منصب السكريتير العام للحزب ورئاسة تحرير جريدة الأمةء أما رئاسة الحزب والإدارة 
السياسية لجريدة الأمة فكانت لمصالي الحاج »كما اشتمل التنظيم الجديد إجراءات تتمثل 
في تعيين مشرفين على دوائر باريس وضواحيها وتأسيس الخلايا التابعة للحزب في 
أوساط المهاجرين» كما تقرر توسيع العمل ليشمل مناطق أخرى في فرنسا. 


إستمر النجم نشاطه بكل حيوية»ء كما تغلغل نشاطه أكثر في صفوف الجالية 
المهاجرة ففي 06 فيفري 1934شارك في المظاهرات المعادية للفاشية »كما نظم تجمعا 
ضخما في باريس يوم 25 يونيو 1934 للاحتجاج للمساس بالحريات الدينية وعلى قرار 
م الها من اعرد فى اماه اليب الي رخو فال ات ت اجا من 
الم د كي اها م قا اال حت تافل ال ممم رضن ارت 


1- زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص» ص63:64. 

2 - Kadache (Mahfoud): op.cit ,p348. 
عمار إيماش :أمين عام نجم شمال افريقيا حتى عام 1936ءلم ينتمي إلى حزب الشعب بعد خلافاته مع مصالي »عاد‎ 3 
من فرنسا إلى الجزائر عام 1947ءتبنى مواقف إصلاحية »مارس التعليم فبي منطقة القبائل ءتوفي خلال الحرب‎ 
التحريريةءأنظر : حربي(محمد) : جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع(1962-1954)ءترجمة كميل قيصر‎ 
الاولى- بيروت 1983ءص331.‎ ةعبطلا٬رغاد‎ 
زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص67.‎ -4 
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للتفتيش والضرب بمحافظات الشرطة» إلا أن ذلك أتى بنتائج عكسيةء إذ زادت شعبية 
النجم وشهرته في أوساط المهاجرين لم يسبق لها نظير '. 


ولما تشكلت الجبهة الشعبية دعم النجم نشاطاتها وشارك مناضلوه في الاستعراض 
الذي تم في 14جويلية في العاصمة باريس 935 1بسبعة الآلاف من العمال رددوا خلالها 
شعارات "الحرية لشمال إفريقيا " "تسقط القوانين الإستثنائية" ولما انتصرت الجبهة 
الشعبية ووصولها إلى حكم فرنسا شاركها في استعراضاتها المقامة في 14 جويلية 
6 بخمسين ألف عامل جابوا شوارع باريس وليون» وكانت هتافاتهم هذه المرة 
"الأراضي للفلاحين " "الخبز للعمال" "حرروا شمال إفريقيا "»وعشية هذه المظاهرات 
حضر النجم المؤتمر الذي نظمته الجبهة الشعبية والذي استمر من 11إلى 13 يوليو 
وغيرها من النشاطات الأخرى2. 


وفي 06 فيفري 1936 قدم النجم بيانا إلى حكومة الجبهة الشعبية واللجنة الخاصة 
اال کل حا من اتب فا 


1- سن قانون للتأمينات الإجتماعية خاص بالعمال المهاجرين . 
2- وضع منحة عائلية للبطالين المهاجرين ذوي عائلات. 
3- وضع قانون خاص للحماية الاجتماعية . 
4- إنشاء مطاعم شعبية خاصة بالعمال المهاجرين في المدن والقرى الفرنسية. 
5- فتح المزيد من مناصب الشغل لصالح أفراد الجالية الجزائرية البطالين . 
6- تطبيق قانون 40 ساعة عمل خلال الأسبوع. 
والواضح فإن وقوف النجم إلى جانب الجبهة الشعبية والتعاون معها كان مقابل 
تعهد الأخيرة بتحقيق المطالب التي قدمها لها في فيفري 1936ء والتي علق عليها النجم 
آمالا عريضة على ما كانت تلوح به من شعارت السلم في الجزائر والحرية وتوفير الخبز 


1- محساس (أحمد) :المرجع السابق»ص117. 

2- زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص130. 

3- Kadache (Mahfoud):_ Histoire du nafionalisme algerien question nationale et politique 
algeriennel 919-1954, Tome2,2eme ¢€edition, Edition Enal- Alger, 1993, p928. 
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للجزائريين» غير أن الجبهة لم تف بالعهود التي قطعتها ولم تستجب للمطالب المقدمة 
واكتفت بإطلاق سراح معتقلي النجم وسمحت لمن في المنفى بالعودة إلى التراب الفرنسي 
وتقديم إصلاحات لم ترق لتطلعات النجم» وتمتثلت الإصلاحات في صدور مشروع بلوم 
فیولیت. 


. .* 


المبحث الثاني:النشاط الوطني للمهاجرين في حزب الشعب وحركة الإنتصار للحريات 
الديمقراطية(1954-1937) 


المطلب الأول: النشاط في حزب الشعب(1945-1937) 


في 26 يناير 1937 أصدرت الجبهة الشعبية قرارا بحل النجم »حيث تزعم بعض 
المصادر بأن قرار السلطات القضائية بحل الحزب يعود إلى حادث وقع في اجتماع عقده 
المؤتمر الإسلامي' في 23 من الشهر المذكور في مدينة الجزائر العاصمة حينما تدخل 
أعضاء النجم »وكانت تلك التدخلات لم تعجب السلطات الكولونيالية في الجزائر» فطلبت 
الأخيرة من حكومة الجبهة بفرنسا حل النجم »إلا أن مصادر النجم ترجع ذلك إلى حقد 
الشيوعيين على النجم ومعهم الحكومة الشعبية بعدما رفض النجم إرسال مناضلين من 
الحزب للمشاركة في الحرب الأهلية الإسبانية بدون تعهد حكومة إسبانيا أعطاء الاستقلال 
لإقليم الريف المغربي» كما أرجعت مصادر النجم سخط الحزب الشيوعي عليه بعد أن 
انتهى الصراع مع الشيوعيين حول العمال المهاجرين لصالحه. 


وسرعان ما عقد اجتماع جديد لأعضاء النجم بنانتير بفرنسا حضره ما يقارب300 


1- المؤتمر الإسلامي :عقد بالجزائر a‏ »ءترأس المؤتمر ابن جلول ؛حضرهہ النواب 
المتتكبون ر الحزب الشوو صي والطماء قم المزتمر قاط جب ا في المؤتمر إلى حكومة الجبهة الشعبية لفسح الحريات 
أكثر للجزائريين وتحسين أوضاعهم المعيشية»ر فض النجم مشروع بلوم وفيوليت معتبرا أياه مشرو عا إدماجيا يتعارض 
مع توجهات الحزب الاستقلاليةءوقد خيبت الجبهة الشعبية آمال المؤتمرين برفضها توصياتهم» للمزيد أنظر :شريط 
(الأمين) :التعددية الحزبية في الحركة الوطنية 1962-1919ءديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر 1998»ص28. 

2- سعد الله( أبو القاسم) :الحركة الوطنية »الجزء الثالث»(1954-1930)» الطبعة الرابعةءدار الغرب الإسلامي للنشر- 
لبنان 1992۰ »ص142. 
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مشارك أعلنوا فيه ميلاد حزب الشعب الجزائري بتاريخ 11مارس 1937ءوقد اشتملت 
اللجنة الجديدة على جميع الأعضاء السابقين للنجم كما ضمت أعضاءا جددا'. 


إن إنشاء حزب سياسي جديد بعد حل النجم كان يعد عملية جريئة وخطيرة» فقد 
كان عددا من الأعضاء المؤسسين يعتقدون بأن التصريح بجمعية جديدة للعمال 
المهاجرين يعد مغامرة في ظل القمع الفرنسي الذي عاشه المناضلون في تلك الفترة 
وكان على الجميع اختيار الإسم للحزب الجديد لتفادي الحل حيث وقع الأمر في البداية 
على تسمية الحزب باسم الحزب الوطني الجزائري» إلا أنه في الأخير وقع الاختيار على 
تسميته باسم حزب الشعب الجزائري<. 


ومما تجر الإشارة إليه فلم تكن أهداف حزب الشعب بعيدة في جوهرها عن أهداف 
النجم فيما يخص إنشاء حكومة وطنية وبرلمان جزائري واحترام الأمة الجزائرية وثوابتها 
»كما أنشأً حزب الشعب في الجزائر جريدة ناطقة باسمه باللغة العربية بعنوان 
"الشعب""بجانب جريدة الأمة التي استمرت في عملها ءفي الوقت الذي واصل فيه الحزب 
نشاطه بفرنسا في تجنيد العمال في المظاهرات»والتي أهمها المظاهرة الكبرى التي جرت 
في 14 يوليو ۰1937 وفي مظهر يتحدى السلطات الفرنسية رفع العلم الجزائري ليميز 
نفسه عن مظاهرات الجبهة الشعبية التي جرت في نفس الوقت. 


نشوب الحرب العالمية الثانية حتى أصدرت الولاية العامة مرسوما حلت بمقتضاه الحزب 


وذلك بتاريخ 29 سبتمبر 41939 »وعند ئذ بدأ لمناضلي الحزب عهد طويل من النضال 


ت کل الخ ب ی شط لاان الان غل حر اراق شي لون الاد 


1- زوزو(عبد الحميد) : المرجع السابق»ص70. 

2 الحاج مصالي: مذكرات الحاج مصالي( 1938-8)ءترجمة محمد المعراجي»منشورات -Anep‏ 
الجزائر 2007»ص223. 

3- سعد الله( بو القاسم) :الحركة الوطنية ج3“ المرجع السابق »ص144 . 

4- عباس (فرحات) : حرب الجزائر وثورتها ليل الاستعمار»الجزء الأولءترجمة آبو بكر رحال »منشورات الديوان 
الوطني للنشر والتوزيع-الجزائر» 2005» ص165. 
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للموقوفين وعائلاتهم» حيث تشكلت لجنة مركزية بدأت تعمل على تنسيق النضال السري 


بين أفراد الحزب'. 


وكما في الجزائر فقد تعرض المناضلون بفرنسا لنفس الصعوبات والظروف 
القاسية التي عاشها مناضلو الحزب بالجزائر»وكان من الضروري إعادة تجميع وتأطير 
المناضلين الفارين من التوقيفات في الجزائر وتكوين خلايا للحزب تنشط في ذلك »إذ 
ساهم الاحتلال النازي في المناطق المحتلة في تسهيل نشاط الحزب بفرنساء فبعد الاحتلال 
الألماني لشمال فرنسا قام النازيون بإطلاق سراح مناضلي الحزب فيما ظل المسجونون 
في الجنوب رهن الاعتقال لمدة أطول» فلم يطلق سراحهم إلا في ماي 1941من قبل 
الماريشال بيتان» وهكذا وجد المناضلون الفرصة والحرية في إعادة بناء الحزب والنشاط 


باسمه2. 


لكسر القيود المفروضة عليه» قرر حزب الشعب بفرنسا الاتصال بكل الأوساط 
الفرنسية من مناضلي اليسار والنقابيين وأعضاء التنظيمات المتعاونة مع الألمان 
P۴0A LL[MAN DES‏ لجلب اهتمام الحزب النازي للقضية الوطنية» وقد عمل عمار 
خيضر على الاتصال بالبرلمانيين الاشتراكيين لكسب تعطفهم لصالح الجزائر »غير أن كل 
ما كان يهم الألمان هو استخدام حزب الشعب كوسيلة للدعاية للنازية في فرنسا والجزائر 
لیس إلا 


وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدعاية الألمانية لاحتواء نشاط حزب الشعب 
السري بفرنسا لصالح دعايتها فإن الكثير من قادة الحزب لم تغرهم الأبواق الفاشية 
والنازية» وعندما علم مصالي الحاج ورفقائه في السجن بالاتصالات التي تمت بين 
عناصر آلمانية وبعض مناضلي الحزب بفرنسا أنكر ذلك» وقررت قيادة الحزب إنشاء 


1- الشيخ (سليمان): الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقينءترجمة محمد حافظ الجماليءدار القصبة للنشر- 
الجزائر2002»ص25. 

2- Kadache (Mahfoud):_Histoire du nationalisme algerien,tome2, op.cit,p623. 

3- Ibidp624. 
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نا السا تکس ما في مراف أي رات ك ادعات اكات فازب اكل 
الحزب'. 


وحدث أن اتصلت الدوائر الألمانية ببلجيكا بأحد مناضلي الحزب وهو الحاج 
دحمان من منطقة إيث افراح بأربعاء نايت إيراثن الواقعة في جبال جرجرة ليربط 
الاتصال بقيادة فيدرالية الحزب بفرنسا الکائن مقرھا ب 48 شارع ھام ۳٤٤‏ بباریس 
وذلك عام 938 1أين إتفق مع راجف بلقاسم2 ومحمد ربوح وهو أيضا مناضل أصله من 
إيث افراح على التعاون مع ألمانياء والتقى الثلاثة ببرلين مع وزيري الخارجية والدفاع في 
حكومة هتلر بغرض الحصول على الدعم العسكري والعمل سويا لتحرير الجزائر من 
القبضة الفرنسيةءوقد أعرب الوزيران عن استعدادهما لاستقبال الشباب الجزائري 
وتدريبهم على استعمال السلاح والقفز بالمظلات»وعاد الوفد إلى بار يس حيث كلف أحد 
الأعضاء لنقل الفكرة لمصالي الحاج إلا أن الأخير رفض الفكرة بشكل قاطع. 


وبالمقابل فإن موقف مصالي لم يلق الإجماع الكامل من قبل كل قادة الحزب 
بفرنساء فقد قررت بعض القيادات بدافع الأمل والحماس الثوري في تحقيق الثورة في 
الجزائر مرة أخرى بالتعاون مع ألمانيا في التجمع على تشكيل حركة للإعداد للعمل 
المسلح عرفت باسم لجنة العمل الثوري لشمال افريقيا ٣ه"‏ إهء» إلا أن مهمة هؤلاء باعت 
بالفشل»وتم في الأخير إقصاءهم من الحزب»وبعدما تأكدت قيادة الحزب عن تخليهم عن 


فكرة التعاون مع النازية نهائيا أعيد إدماجهم في صفوف الحزب من جديد. 


يدو أن فكرة التعاون مع النازية للخلاص من الاستعمار آلفرتسي استهوت أعدادا 
أخرى من مناضلي الحزب بفرنساء ففي عام 1942 قام عدد من مناضلي الحزب بتأسيس 


1- الشيخ (سليمان): المرجع السابق»ص52. 

2-راجف بلقاسم: إنتمى لنجم شمال افريقيا عام1933 »عضو قيادة حزب الشعب الجزائري (1939-1937)ثم (1947- 

4))ءآنظر: حربي(محمد) : ج.ت.و.الأسطورة والواقع ءالمرجع السابق»ص336. 

3 بوعزيز (يحي): السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب 1954-1830ءديوان المطبوعات الجامعية 

- الجزائر»1995»ص» ص15۰16. 

4- Amiri (Linda) :La bataille de France, la guerre d Algérie en France, Edition chihab - 
Alger, 2003,p27. 
5- Ibid,p,pP27,28. 


28 


الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


الإتحاد الوطني للعمال الجزائرين هامنء والذي تولى تسييره كل من سي الجيلالي 
"رئيسا" عمار خيضر ا "أمينا للمال"بن كفيس أحمد"أمين مساعد للمال"بغرض الاهتمام 
بالعمال المهاجرين الذين يعملون في ورشات البناء الفرنسية التابعة للنازية والتي كانت 
تقوم ببناء الجدار الأطلنطي»وقد أدى تعاونهم بجانب النازيين إلى التعرض للطرد هم 


الآخرون-. 


وعلى كل حال لم يكن جميع المناضلين بفرنسا إلى جانب الألمانءفقد كان السواد 
الأعظم ضد النازية سواء من مناضلي الحزب أو من منتسيبي التيارات السياسية الأخرى 
والحق فإن العديد من الوطنيين قادوا كفاحا وأبدوا مقاومة لحكومة فيشي العميلة ٬بالرغم‏ 
من الإجراءات المتشددة التي قامت بها الدوائر الألمانية لمنع تسرب أي أفكار معادية 
للفكر النازي»وعلى رأسها الشيوعية في أوساط المهاجرين خصوصا في باريس 
وضواحيهاءفمثلا قام الشريف ساحلي عبر جريدته المعادية للنازية"الحياة"بحملة سرية 
لدعوة المهاجرين إلى مقاطعة النازيين وعدم التعاون معهم» كما أظهر الكثير من 
المهاجرين التعاون مع الحكومة الحرة» ومن أبرز مظاهر ذلك التعاون مشاركتهم في 
الإنزال الكبير الذي تم في نورماندي لتحرير فرنسا. 


ولم يسلم هؤلاء المناضلون وخصوصا مناضلو حزب الشعب من القمع النازي 
الشديد» مما اضطر بالحزب إلى تقليص نشاطه في فرنسا والاعتماد فقط على التجمعات 
الصغرى للتواصل مع المهاجرين في المقاهي والمحلات التجارية»وقد اتخذ من بعض 
المدارس في بعض المدن مثل مدرسة كليشي ومدرسة الثقافة العربية في أسنيار مركزا 
للنضال السري ضد الفاشية والنازية“. 


1- عمار خيضر:من منطقة القبائل »عاش المعاناة في صغره»إشتغل راعياءثم عاملا موسميا »هاجر إلى فرنسا عام 

3ءناضل في النقابات الفرنسية »أشتهر بكونه راديكاليا وثوريا »تعاون مع الألمان لأسباب قومية ووطنية خلال 

الحرب الكونية الثانية »مما عرضه للطرد من حزب الشعب »أنظر:حربي (محمد) : ج.ت.و. الأسطورة والواقع 
»المصدر السابق»ص336. 

2- Amiri (Linda) :op.cit,p,p 27,28. 

3- Ibid, p,p 29,30. 

4- Kadache (Mahfoud): Histoire du nationalisme algerien,tome2, op.cit,p337. 
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كما نظم حزب الشعب عدة وقفات احتجاجية ضد قمع الألمان على غرار الوقفة 
الاحتجاجية في قاعة فاغرام صهإعهس بباريس للتنديد بالتوقيفات التي طالت كوادر 
ومسيري الحزب ورفض الأحكام القاسية التي صدرت ضد الحاج مصالي»حيث احتشد 
أكثر من 3000عامل من فرنسيين وجزائريين ومغاربة جددوا فيها الولاء والدعم 
للزعيمين مصالي الحاج وعلال الفاسي »كما عقد اجتماع آخر في الدائرة16بباريس هتف 
امف حون اله عا ت مغادية لوست وال ية مغا مثل تا وحدة الق 
الجزائري"٠‏ كما نظمت مسيرات للعمال في مدينة ليون ردد خلالها شعارت "الحرية 
للجميع" "تسقط الفاشية» يسقط الإستعمار» تسقط الإمبريالية"'. 


وهكذا فإنه بالرغم من حل حزب الشعب والملاحقات التي مست مناضليه في 
فرنسا والتجائهم إلى العمل السري وقساوة الحرب في فرنسا »إلا أن ذلك لم يخمد جذوة 
النصال التي أبداها المهاجرون لصالح القضية الوطنية والذي استمر بقوة بعد الحرب. 


المطلب الثاني:النشاط في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. 


بعد انتهاء الحرب سنة1945ءوبعد حوادث ماي الأليمة قامت فرنسا بحل حزب 
66 حيث عاد ليعمل مع إطارات الحزب على إعادة تشكيل حزب جديد عرق باسم 
حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية»› وذلك في 3 أكتوبرمن ذات السنةء وبهذا استعاد 


الحزب نشاطه في الجزائر وفرنسا معا 


ففي فرنسا تولى مناضلون جدد إدارة الحزب لم يعهدهم مصالي بسبب السنوات 
التي ابتعد فيها عن فرنسا والتي قضاها بين السجون والمنافي ءفقد تولى المناضل إبراهيم 
معيزة 3 إدارة فيدرالية فرنسا لحزب الشعب» بينما تولى حسين عسلة رئاسة الحزب» و 


1- Kadache (Mahfoud):_ Histoire du nationalisme algerien,tome2, op.cit,p347. 

2-[bid,p754. 

3- إبراهيم معيزة:رئيس سابق للودادية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا و مناضل في حزب الشعب»تولى فيديرالية فرنسا 

لحركات الإنتصار للحريات الديمقراطية من 1946 إلى جانفي 1947 ءإشتهر باتصالاته الواسعة مع اليسار الثوري 
الفرنسي »ناصر مصالي في صراعاته ضد خصومه قبل إندلاع الثورة :أنظر 

Simon (Jacques) .messali hadi par les textes „Edition Enag, Reghaia -Alger,2010,p99. 
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استمرت رئاسة إبراهيم معيزة إلى غاية 1947لتؤول رئاسة الفيدرالية لحسين عسلة لفترة 
مؤقتةءليعين بعده عبد الله فيلاليء وكان الأخير قد أنشأً جريدتين ناطقتين باسم فيدرالية 
الحزب بفرنسا وعن حال الجالية المهاجرة وهما جريدة"المهاجر " والنجم"*» كماتم 
اعا تم امادان ‏ اکان ف خا ر راه ومخو غات و هات 5 عي 
الك فد ترك كل التاتعفن و افمكاطفن فن افر كات تشه رة لمرن ا 
الحزب بفرنسا ماليا. 


بارغ هن کون الخرت رها ع أكثر اغا ر ف ب انه رهن با 
بدات تظهر بر ادر الخافات والانكقاقات داخل الحزب من ال هة الأرتنى لتاسيسة حك 
انتخب في 10 نوفمبر 1946 الدكتور الأمين دباغين؟ ومحمد خيضر ودردور»وبوقادوم 
ومزغنه في البرلمان الفرنسيءوكان قرار المشاركة في الانتخابات قد أدى إلى 
اضطراب في توجه مناضلي الحزب الذين كان عليهم الامتناع عن التصويت 
والمشاركةءكما أعلن عمار إيماش الأمين العام السابق لنجم شمال إفريقيا الهجوم على 
مصالي الحاج في رسالة وجهها إلى المهاجرين في فرنسا يدعوهم فيها إلى ضرورة 


1- حسین عسلة(1917 -1948)ولد بذراع الميزان ءتيزي وزو بمنطقة القبائل »کاتب عمومي »عضو في قيادة حزب 
الشعب حركة الانتصار )1943 -1948)»أعاد تنظیم فيدرالية فرنسا سنة 6 :توفي في جانفي 18 أنظر: شلبي 
(آمال) ١:‏ تنظضب العسكرى للثورة التحريرية 1954 -1962»مذكرة ماجستیر › »قسىم التاريخ »جامعة الحاج لخضر› 
باتنة »2005-2006»ص64. 
Harbi (Mohammed) :Les archives de la révolution algérienne, Edition Jeune afrique-‏ -2 
paris, 1981,p74.‏ 
e 3‏ القل »ناضل في النجم »ثم في حزب الشعب »إنحاز إلى مصالي الحاج خلال أزمة 
ج ا ح.د٬وبعد‏ إندلاع الثورة التحريرية إنضم إلى الحركة الوطنية الجزائرية »وفي التنظيم النقابي المصالي "۳لاتحاد 
النقابي للعمال الجزائريين" ٬قتلته‏ قوات الجبهة في 07 اكتوبر1957ءأنظر :بن زروال (جمعة) :الحركة الوطنية 
الجزائرية وموقفها من الثورة التحريرية 1962-1954»مذكرة الماجستير»قسم التاريخ »جامعة الحاج لخضر ٬باتنة‏ 
2003-2 ص13. 


4- Stora (Benjamin) :op.cit, p39. 
5- Amiri (Linda) :op. cit,p39. 
-الأمين دباغين:من مواليد مدينة العلمة سطيف »مناضل في حزب الشعب وبعدها في حركة الانتصار ءتخرج من كلية‎ 6 
الطب»ءوفي سنة 1949وقع بينه وبين مصالي خلافا سياسيا بسبب المشكلة البربرية وحول التورجهات العامة للحزب‎ 
انتهت من طرده من الحزب ءوعند إندلاع الثورة إنضم إلى ج.ت.و »ءعين وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة عام‎ 
بعد الاستقلال اعتزل السياسة واشتغل بالطب»أنظر : بن زروال (جمعة):المرجع السابق»ص28.‎ 8 
-أحمد مزغنة: ولد بالبليدة سنة1907»انضم النجم الإفريقي في عام 1932 »وفي 1938 إنضم إلى حزب الشعبءثم‎ 71 
عضوا في المكتب السياسي لحركة الانتصار»ء ثم أصبح من أعوان مصالي الحاج بعد الأزمة التي وقعت مع اللجنة‎ 
المركزية »وبعد مؤتمر هورنو 4 أصبح المسئول الرسمي للشؤون الخارجية »سافر إلى القاهرة لتمثيل مصالي »وفي‎ 
5اعتقل بطلب من ج.ت.و»مكث في السجن إلى غاية الإستقلال »توفي في فرنسا سنة1982١انظر: بن زروال‎ 
(جمعة):المرجع السابق »ص07.‎ 
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التخلي عن مصالي الحاج الذي وصفه ببهلواني المعارض الذي يقدم سرابا خادعا »وبأنه 
شخص متعصب و محب للسلطة»ءوبالرغم من إدانة الحزب بالإجماع للهجمات الت قام 
بها عمار إيماش»إلا أن مبادرته شقت طريقها داخل الحزب»حيث رددت هذه التهم فيما بعد 
من قبل المعارضة الداخلية في الحزب سنوات (1954-1951-1949 ) ومن قبل 
الأو ساط الفرنسية كالصحافة والأحزاب والحكومة!. 


لم تتوقف المشاكل في فرنسا لدى جموع المناضلين من المهاجرين »بل امتدت إلى 
الجزائر وتعقدت أكثر في 15 فيفري 1947حينما عقد المؤتمر الأول للحركة وتقرر 
خااله اء اة لخا التحضير العمل الور يالا أن القرار لم يى الإتتضان 
والقبول التام من قبل مصالي وعدد من رفقائه القدامى لحول و مزغنة وبوجريدة 
وغيرهم واعتبر مصالي القرار يعبر عن قلة النضج وخلطا بين العمل الثوري 
والنضال السلمي»وجاء في تقريره عن مؤتمر 1947" إن الخروج من السرية للشروع في 
الكفاح على المستوى الشرعي يتطاب تحليلا في غاية الجدية والصراحة والنزاهة .. 
وما جاء في المؤتمر يعبر عن منظر لديماغوجية كبيرة وإدعاء ويسارية حمقاء»حيث لم 
يكن فه مان ادر اة الموضوغية لمخظط عبل مطاق المرحطة الي شرا يها من 
خلال مشاركتنا في الإنتخابات...."٠‏ ويبدو أن انتقاد مصالي كان موجهاأكثر 
لإستراتيجية الحزب في تبني الخيار المسلح بدون رؤيا واضحة › فقد كان يرى بأن العمل 
المسلح نكون خاشع التطلبات السباسية ولس إعكا العمل المسلح جاعتاره مبدءا 
مطلقا2. 


ومما زاد في تعميق جراح الحزب بروز مشكلة الحكيم دباغين الدماغ المفكر 
للحزب والذي استبعد عن الحزب بسبب كثرة الانتقادات الموجهة ضده من المقربين له 


أمثال محمد بلوزداد توأحمد بودة» وبن يوسف بن خدة 1 وذلك في موتمر زردين عام 


1- ستورا ( بنيامين) :مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية 1974-1898 ءترجمة الصادق عماري»مصطفى ماضي 
»منشورات وزارة المجاهدين -الجزائر» 2002»ص199. 

2- المرجع نفسه»ص200. 

3 أحمد بودة:ولد بضواحي عين طاية ولاية بومرداس »أنخرط في نجم شمال إفريقياءثم حزب الشعب أنتخب نائبا في 
المجلس الجزائري في سنة 1948ءثم أصبح من معارضي مصالي في اللجنة المركزية »ساهم في إنضمام المركزين الى 


32 


الفصل التمهيدي:الدور السياسي للمهاجرين الجزائريين بفرنسا قبل الثورة التحريرية 


8 ءوآثارت استقالته ضجة كبرى في أوساط الحزب»وكانت السبب في حادثة تبسة 
التي أدت إلى اكتشاف المنظمة الخاصة2. 


دمن اة أخرى تقذ ظهرت تى العا انه قرسا خاكة اخرى كات أن امف 
بالحزب وهي النزعة البربرية»حيث تعود أصول هذه الأزمة إلى 1945 حينما بدا أحد 
المناضلين القبائليين في حزب الشعب وهو أوعلي بناي 3 يطالب بإنشاء منطقة موحدة 
لجميع القبائليين والتشكيك في عروبة الجزائر وانتمائها للإسلام »حيٿث ظهر هذا الصراع 
كانعكاس لصراع الأجيال »ءوفي شهر نوفمبر 1948 نجح رشيد علي يحي أن يصبح أحد 
أعضاء فيدرالية الحزب لفرنسا »وذلك بدعم من أوعلي بناي وولد حمودة و بدأمعه 
أنصار التيار البربري في الشروع في إنشاء ما يعرف بالحركة الشعبية البربرية في 
فرنسا ونشر أفكارها الانفصالية هناك4. 


زيادة عن ذلك فقد عارض رشيد علي يحي ورفقائه في التيار البربري فكرة جمع 
التبرعات لفلسطين بالرغم من قرار الحزب الذي نص على ضرورة دعم الفلسطينيين في 


ولإشهار الانشقاق والتمرد أكثر على الحزب قام بمبادرة في باريس تمثلت في 
عقد اجتماع ضم قيادات وأعضاء من فيدرالية( ۲15 )MN‏ بفرنسا طلب من أعضائها 


=ج .ت.و. عام1955 عين كممثل للحكومة المؤقتة بالعراق وليبيا »وبعد الإستقلال التحق بسلك التعليم»أنظر: بن زروال 
(جمعة): المرجع السابق»ص13. 

1- بن يوسف بن خدة :من مواليد البرواقية بالمدية 23 فيفري 1920 › نال البكالورياء ثم تحصل على شهادة الصيدلة 
من جامعة الجزائرء انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري عام 1942 » تعرض للسجن لفترة ثمانية أشهر» بعدها 
انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطيةء ثم أصبح أمينا عاما بين سنتي-1954 
1,»؛, سجن من نوفمبر 1954 إلى ماي 1955 ٠‏ وبعد التحاقه بالثورة» عين في مؤتمر الصومام» عضوا في لجنة 
التنسيق والتنفيذء غادر العاصمة بعد مقتل العربي بن مهيدي إلى الخارج» حيث كلف بعدة مهام» منها رئاسة الحكومة 
المؤقتة الثالثة ما بين أوت 1961 الى 19 مارس1962ءتوفي في 04 فيفري 2003 »أنظر:منغور(أحمد) :المرجع السابق 
»ص65. 

2- يحي (بوعزيز): المرجع السابق»ص38. 

3-بناي اوعلي:مزارع بقول صغير من منطقة القبائل »عضو اللجنة المركزية لحركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية(1949-1947)من أنصار التيار البربري المتعصب وأحد متسببي الأزمة البربرية »اغتيل لمواقفه 
المتعصبة خلال الثورة التحريريةء أنظر: حربي (محمد) : ج.ت.وءالأسطورة والواقع المصدر السابق»ص333. 

4- بوحوش(عمار): التاريخ السياسي للجزائرمن البداية ولغاية 1962ء الطبعة الاولى» دار الغرب الاسلامي - بيروت 
»لبنان» 

7,ءص318. 

5- حربي(محمد) :جبهة التحرير الوطني الاسطورة والواقعءالمصدر السابق »ص »ص64465. 
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التصويت على قرار يدافع عن أطروحة الجزائرية جزائرية ويدين فكرة انتماء الجزائر 


مجموع 32 صوت'!. 


سريعا جاء رد فعل الحزب ليكون عنيفا وفوريا »حيث أرسل فريقا من كومندوس 
المنظمة الخاصة تمكنت من استعادة مقرات (ح .! .ح. د ) )M11(‏ بفرنسا في باريس 
وغيرها من المدن الموجودة في التراب الفرنسيءوقد أدى التدخل العنيف إلى انقسامات 
حادة أثرت على فيدرالية الحزب وعلى نشاطه لمدة طويلة استمرت لغاية اندلاع الثورة2. 

كان من نتائج القضاء على الأزمة البربرية بفرنسا أن استعادت فيدرالية(ح ١ح‏ 
د) ( 5[ )M1‏ نشاطها وحيويتها خصوصا في باريس وضواحيها والتي تكثر فيها 
الجالية الجزائرية ويتمركز فيها الحزب بقوة واستمرت النشاطات العمالية والمتمثلة في 
المشاركة في الاحتفالات السنوية لعيد العمال والمقامة كل سنة في الأول من ماي» 
واستمرت فيدرالية الحزب في توعية العمال سياسيا لخدمة القضية الوطنية. 


اکت و کی ال ادرا نت ا 
الانتصار سرعة كبيرة في الانتشار بفضل العمل الكبير الذي أظهرته قيادة الفيدرالية 
هناك فقد كان الدكتور مصطفاي4 الذي كان يمثل مندوب الحزب لدى فيدرالية فرنسا 


في خدمة الفيدرالية »من خلال هيكلة قسماتها وتكثيف الحملات السياسية والدعاية لمبادئ 
الحزب في الأوساط الجزائرية والفرنسية»وأصبحت المدن المصانع الفرنسية معاقل 


1- Ait Ahmed (Hocine) : Mémoire d'un combattant, F'esprit de l['indepandance (1942-1952) 

, Edition barzakh -Alger,2002,p179. 

2-I[bid,p180. 

3- Simon (Jacques) sop.cit ,p100. 

4- الدكتور شوقي مصطفاي:طبيب وعضو قيادة حزب الشعب الجزائري(1951-1945) مستشاركريم بلقاسم عام 

8ء,ءءمسؤل عن بعثة الحكومة المؤقتة بتونس 1960ء عضو الهينة التنفيذية المؤقتقة (مارس1962- 
سبتمبر 1962)»أنظر: حربي (محمد):جبهة التحرير الوطني الاسطورة والواقعءالمصدرالسابق»ص132. 
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للوطنيةءكما أنتظم نشاط الطلبة بشكل كبير و أصبحوا يشاركون بصفة فعالية في نشاط 
الحزب' . 


بالرغم من التطوير الحاصل في فيدرالية (ح ! ح د)(N115)سواء‏ من حيث 
التنظيم أو من حيث ازدياد المنخرطين فيها من المهاجرين من جميع المستويات 
الاجتماعية والفكريةء فإن الظروف السياسية للحزب بفرنسا لم تكن بكل هذه المثاليةء بل 
عات ال ار خد ل ت ار ره لے ا ت ی 
جديد» وظهرت الانقسامات والخلافات إذن لتطفو على السطح من جديد لتؤثر على العمل 
الاس قرا بر أك عا ا اى الحا طن وأا من الات امات لى مسري 
الفيدرالية بفرنسا وعلى اللجنة المركزية للحزب بالجزائر بعدما أقدمت الأخيرة على 
تعيين محمد يزيدالمعروف باسم الزوبير على رأس الفيدرالية ءوذلك في بداية جانفي 
7 في مكان عبد الله فيلالي متهما الزوبير وقيادة الفيدرالية بالبيروقراطية والفساد 
زفاستقاال إمكانات الحزب الماك االخصةة 


وفي هذا المجال يقول مصالي " يبدو أن البيروقراطية قد بدأت في شارع أونغيان 
إعiطعمء‏ بوقت مبكر قبل مغادرتي للشرق لأداء مناسك الحج»وبعد عودتي إلى فرنسا 
في نوفمبر 1951 وجدت أن الزوبير ومعه مسيري الفيدرالية الذين كانوا أعضاءا في 
اللجنة المركزية ينتقلون من فرنسا إلى الجزائر وعبر مدن فرنسا مرات كثيرة خلال 
السنة مستقلين سيارات الأجرة والقطارات والطائرات والسفن كما يشاءون»وللسفر من 
باريس إلى الجزائر كانوا يأخذون طرقا ملتوية مستغرقين أيام طويلة في الرحلة بحجة 
تمويه الشرطة التي تلاحقهم "". 


1- Ait Ahmed (Hocine) :op.cit, 128. 

2- امحمد يزيد: ترأس فيدرالية فرنسا من جانفي1947إلى 1953ديسمبر» عضو اللجنة المركزية (1954-1950) 

لحركة الإنتصار للحريات الديمقراطيةءظهر نشاطه خلال الثورة في العمل الإعلامي والديبلوماسي »حيث مثل الوفد 

الجزائري في نيويورك مابين(1958-1955)ءثم وزيرا للاإعلام في الحكومة الجزائرية المؤقتة (1962-1958)عمل 

بعد الاستقلال في كنائب للبرلمان مابين(1965-1962)ثم سفيرا في بيروت» أنظر: حربي (محمد):ج.ت.والأسطورة 
والواقعالمصدر السابق»ص337. 

3- Simon (Jacques) op.cit,p,p99, 100. 

4- Ibid,p100. 
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كما وسع مصالي دائرة الاتهام لتشمل حسين لحول وعبد الرحمان كيوان اللذين 
اتهمهما بالانجذاب لأجواء الرفاهية في باريس ووصفا أياهم بالبيروقراطيين منتقدا في 
نفس الوقت التبذير الكبير للأموال وإفلاس الملايين في شراء السيارات والشقق والإقامة 
في الفنادق الفاخرة»واصفا إدارة فيدرالية فرنسا بالجهاز البيروقراطي ومسيريها 
بالباشاوات المنتفعين'. 


ومرة أخرى وفي 11 مارس عرض مصالي في تقرير لمناصريه ولمناضلي 
الخزب في رفا اتد الل البرك با رخارل من غاا قكم الا الاخ 
للحزب حيث قال فيه " تجتاز الحركة الوطنية أزمة خطيرة" واستطرد قائلا" خلال 
إقامتي في بوزريعة وشانتي ونيورت استقبلت مئات المناضلين والمسئولين»وقد بلغ بهم 
الحنق والغضب على صمت المسئولين عن أحداث تونس ومراكش وأبدوا عدم فهمهم 
غياب الحزب عن الساحة السياسية في الوقت الذي كانت فيه أحزاب فرنسية شتى تناقش 
بشكل جاد المشكلة التي تعنينا عن كثب .... ومنذ سنتين وأنا في نيور ٤0۲م‏ لم تتم 
استشارتي من قبل اللجنة المركزية لا حول مسار الحزب ولا حول الأحداث الخطيرة التي 
جرت في شمال إفريقيا .... ثمة في الحزب نظام بوليسي وقمعي". 


وفي نهاية ديسمبر 1953 عينت اللجنة المركزية على رأس فيدرالية فرنسا موسى 
بلقروة في مكان محمد يزيد والذي اعتبره مصالي هو الآخر بالشخص السهل الانصياع 
راكاد لار ان راط ارج ي الور ار مرا ا مرها ادن راف 
مهمته الوحيدة هي تأليب المناضلين ضد رئيس الحزب ءولذلك دعا مصالي إلى تطهير 
فيدرالية فرنسا وتنظيمها حفاظا على المصلحة العليا للحزب وعلى القضية الوطنية“. 


ومن أجل ذلك ءنظم المصاليون لجنة للخلاص العام مؤلفة من أربعة أعضاء وهم : 


عبد الله الفيلالي وبوتشيش ( مناضل وعامل في مصنع رونو) وعبد الله الساعاتي ( 


1 - Harbi (Mohammed) :les archives de la révolution algerienne,op.cit,p-p 78-81. 
حربي (محمد) : جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع٬المصدر السابق»ص» ص86۰87.‎ -2 
المصدرنفسه»ص87.‎ 3 
4 - Harbi (Mohammed): Les archives de la revolution algerienne,op.cit,p,p74, 73. 
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ضا الاعات ون سا کے نے ا ار ارد کد ل ارک د کت 
اکر كا ست تان ا مسال و خد اول ارا 


من جهتهم اتهم المركزيون سواءا من قيادة اللجنة المركزية بالجزائر أومن 
مسيري الفيدرالية بفرنسا مصالي بالإستبداد والفردية في تسيير الحزب »ولم يعد في 
نظ رهم ذلك الرئس الكاريز مى الذي يملك آدرات الحل واله وظهرت انتقادات 
المركزيين من تصرفات الزعيم بعد عام 1945ءوالتي كانت في السابق تظهر أحيانا 
حسب المناسبات والأزمات التي تعرض لها الحزب” . 


وفي المؤتمر الثاني للحزب المنعقد مابين 6-4 أفريل 1953 في الجزائر 
العاصمة بدأت اللجنة المركزية تطالب بجعل بنى الحزب أكثر ديمقراطية وتم التشديد 
على الإدارة الجماعية للحزب »إلا أن مصالي رفض الإعتراف باللجنة المركزية الجديدة 
وأدار الظهر لصيحات المركزيينءوفي الفترة الممتدة ما بين4 إلى 5 جويلية 1953 
اجتمعت اللجنة المركزية لانتخاب بن يوسف بن خدة كسكرتير عام للحزب باقتراح من 
مصالي واتفق الفرقاء على إحداث تغيير في اللجنة المركزية لتضم كل من حسين لحول“ 
وعبد الرحمان كيوان كومحمد فروخي »كما اتفقت الأطراف على انتخاب قيادة جديدة 


1- حربي (محمد): جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» المصدر السابق »ص88. 
Harbi (Mohammed) Une vie debout, mémoires politiques ,tomel (1945-1962), Edition de‏ -2 
la decouverte syros-Paris, 2001,p116.‏ 


3- الشيخ(سليمان):المرجع السابق»ص63. 

4- حسين لحول:ولد سنة 1917 بسكيكدة »إلتحق بالنجم سنة1936ءثم بحزب الشعب سنة1936ءوفي عام 1949 عين 
آمینا عاما لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية »إختلف مع مصالي الحاج حول طريقة تسير الحزب »وعند اندلاع 
الثورة غادر الجزائر نحو القاهرة»ومن ثم إنضم إلى ج.ت.و»حيث مثلها في عدة دول كأندونسيا وباكستان »وبعدل 
الإستقلال عین مدیرا للشركة الوطنية للنسيج ءتوفي سنة1996ءأنظر: بن زروال (جمعة ) :المرجع السابق ص07. 

5- عبد الرحمن كيوان:محامي وعضو سابق في حزب الشعب الجزائري»عضو في الأمانة العامة لحركة الإنتصار 
عام1954ءمن المركزين خلال الأزمة التي وقع فيها الحزب ءإلتحق بالثورة وشارك في المفاوضات التي أجرتها 
ج.ٽت.و مع مبعوٿي غي مولي عام 6ءعينته الحكومة المؤقتة سفيرا لها في بيكين (الصين)عام 11 اشتغل بعد 
الاستقلال كمدير الوظيفة العمومية انظر: خربي (محمد):الثورة الجزاترية سنوات المخاض» المؤسسة الوطتية للفتون 
المطبعية للنشر -الجزائر1994» ص184. 
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للمنظمة الخاصة تزعمها كل من مصالي وحسين لحول ودخلي وبن بولعيد! ٬إلا‏ أن ذلك 
لم ينه حالة الاحتقان بل عادت الخلافات لتصبح أكثر حدة عما مضى بعد أن تعمد بن خدة 
إزاحة أحمد مزغنة الذراع الأيمن لمصالي بسبب انتقاداته اللاذعة للجنة المركزيةءوفي 
سبتمبر 1953 بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية أرسل مصالي الحاج مولاي مرباح ”إلى 
الجزائر لإبلاغ اللجنة المركزية قراره بنزع الثقة من الأمين العام مطالبا بإعطائه كل 
الصلاحيات والسلطات في إدارة الحزب“. 


وما إن حلت سنة 1954 حتى انقسم الحزب نهائيا إلى قسمين :أ-أنصار مصالي 
المطالبين بأحقيته بالرئاسة الدائمة للحزب وبصلاحيته الكاملة في إدارة شؤون الحزب. 


ب-المركزيون المطالبون بتجسيد مبدأ القيادة الجماعية في تسيير الحزب ونزع كل 
السلطات والصلاحيات من مصالي وجماعته »واشتدت العداوة بين التيارين إلى حد 
الإنفجار والمشادات في معظم مدن الجزائر وفي مناطق عدة بفرنسا أسفرت عن قتلى 
وجرحى بسبب الاستماتة للسيطرة على ممتلكات الحزب وقاعات المناوبية والمقرات 
وإدارة الجرائد وصناديق الحزب؟. 

وابتداءا من أفريل 1954 أمر مصالي أمناء المال من أنصاره في القسمات 
الموجودة في الجزائر أو فرنسا بصب الأموال التي بحوزتهم في حساب مصرفي يراقبه 
في فرنساءوردت اللجنة المركزية على الفور بإعطاء الأمر إلى كل القسمات بتجميد 
الاشتراكات لصالح المصاليين". 


Kiouane (Abderahman): Moumment du mouvement national, Edition dahleb -‏ -1 
Alger, 2009,p312.‏ 
Benkhedda (Benyousef): Les origines du ler nouvembrel954, Edition dahleb-‏ -2 
Alger, 1989,p225.‏ 
3- مولاي ربچ :(1997-112)من ا في حركة الإنتصار»و في خضم الأزمة البربرية 1949 عینه 
المعارضة التي كانت داخل دة Ml‏ الإنفجار الذي شر که روا الإنتصار سنة 1953 وقف رباد إلى جانب 
مصالي» و بعد الإستقلال سجن بعد من قبل أحمد بن بلةء و بعد خروجه من السجن اعتزل العمل السياسي»› توفي عن 
عمر يناهز 85 سنة ة »أنظر: :أحمد (مریوش): المرجع السابق»ص178. 
Kiouane (Abderahman) : op.cit ,p312.‏ - 4 
5- عباس (فرحات): المصدرالسابق»ص259. 
6 ستورا (بنيامين):المرجع السابق »ص211 
7- بن زروال(جمعة): المرجع السابق»ءص10. 
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ظهرت في فرنسا رايات الانشقاق عن مصالي استجابة لنداء اللجنة المركزية! »وفي 

المقابل كسب المصاليون تعاطف معظم التيارات اليسارية الفرنسية من النقابيين 
ومجموعة الفوضويين والتروتسكيين وأكثرية الجالية المهاجرة»حيث كتب بنيامين ستورا 
واصفا الوضع بأن "التروتسكيين والفوضويين شكلوا النادي الذي مد فيه مصالي جذوره 
أكثر مما يجب "ءوذلك دلالة على نفوذ مصالي على هذين الاتجاهين2 . 

ومهما يكن فقد استمرت الخلافات إلى غاية جويلية 1954 أين عقد كل فريق 
مؤتمرا خاصا به قرر من خلاله عزل الفريق المناوئ له من الحزب ءفقد عقد أنصار 
مصالي مؤتمرهم العام بمدينة هورنو في بلجيكا لمدة ثلاثة أيام مستمرة مثلوا مدنا 
جزائرية »إلى جانب ممثل عن فيدرالية فرنسا 3 وفي هذا المؤتمر لخص مصالي حالة 
الحزب من تشرذم وتصفية حسابات وحرب التكتلات والصراع الذي شنه خصومه 
للوصول إلى السلطة”“ . 

كما لخصن القرير اذى أرسه مالي حا الانهاء الى ست اكاعة الكات اة 
بسبب التخلي المركزيين التدريجي عن الخط الثوري متهما إياهم بالفشل والعجز التام في 
إدارة الحزب للأحداث المختلفة. 


خرج المؤتمر بعدة قرارات أهمها : 


1- حل اللجنة المركزية . 

2- حرمان أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل من المشاركة 
في الحزب . 

ل الوب اا و و کو 


ومن جهتهم عقد المركزيون مؤتمرهم في الأيام الممتدة من 13 إلى 16 أوت 
4 بالجزائر العاصمة › وخرجوا بعدة قرارات أهمها : 


1-- بن زروال(جمعة): المرجع السابق »ص» ص10۰11. 
2- ستورا (بنيامين):المرجع السابق»ص219. 

3- Stora (Benjamin) :Messali hadj(1898-1974), Edition Rahma-Alger, 1991,p217. 
بوعزيز(يحي):الإتهامات المتبادلة بين اللجنة المركزية ومصالي الحاج وجبهة التحريرالوطني (1962-1946)ءدار‎ -4 
هومة للنشر-الجزائر 2003»ص30.‎ 
ستورا (بنيامين): المرجع السابقءص213.‎ -5 
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1- عزل مصالي الحاج وأحمد مزغنة ومولاي مرباح من كل المناصب المسندة إليهم 
في الحزب '. 

2- رفض التهم الموجهة من قبل مصالي الحاج لجنة المركزية كالانحراف السياسي 
والانتهازية . 

3 التنديد باجتماع هورنو وقراراته. 


وأمام الانقسامات الحادة والصراعات الحزبية الضيقة التي لا تخدم المصالح 
العليا للحزب ولا مصير الشعب الجزائري قرر قدماء المنظمة الخاصة والحياديون 
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل C۸04‏ في 23 مارس 1954 لإنقاذ مايمكن 
إنقاذه من المشروع الثوري وإخراج النضال الوطني من عنق الزجاجة . 


ومن جهتها حاولت اللجنة الثورية التوسط بين الفريقين لإذابة الجليد بينهما 
»وتوحيد الصفوف و الدعوة إلى الحياد وعدم الانضمام إلى المتخاصمين»ءوقد تكونت 
الهيئة من المناضلين الشباب في الحزب أمثال بوضيافة وبن بلعيد4 » ومن المركزيين 
المناهضين لمصالي الحاج كبشير دخلي» ورمضان بوشبوبة »وحاول أعضاء اللجنة 
ازرد جراد االات م امان اتر كر ل فر و رها ادات 
القائمة بينهم إلا أنها جاءت متأخرة5ء»وذهبت مساعي الوساطة بقيادة محمد بوضياف 
أدراج الرياح»ومن فرنسا كلف مراد ديدوش للعودة إلى الجزائر للعمل مع أقرانه من 
الشباب المتحمس للثورة من أمثال بن عبد المالك وبن طوبال ومصطفى بن عودة وبن 


1- بوعزيز(يحي) :سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية(1954-1830)ءديوان المطبوعات الجامعية 
-الجزائر »> 2007 »ءص131. 
2- بن زروال (جمعة):المرجع السابق»ص - ص15-13. 
3 من مواليد 23 جوان 1919بالمسبلةءبعد مظاهرات 08ماي 1954انضم لحزب الشعب »من مجموعة 22 المفجرة 
للثورة وأحد القادة الست للثورة »اختطفته القوات الفرنسية ضمن الوفد الخارجي للثورة يوم 22أكتوبر مكث بسجون 
فرنسا إلى غاية الإستقلالءأنظر 
Stora (Benjamin : Dictionnaire biographique de militants algériens 1926-1954, Edition‏ 

[ harmation -paris, 1983,p326. 


4-Abbas (Farhat) :L indepandance confisquee(1 962-1978), Edition flamarion- Paris, 
1984,p29. 
بوحوش(عمار): المرجع السابقءص» ص3514352.‎ -5 
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بولعيد وغيرهم بالإسراع لتفجير العمل المسلح أ»ليكون الحل هو الاتجاه نحو تبني العمل 
الثوري لمقاومة الاستعمار. 


وخلاصة يمكن القول بأن الهجرة إلى فرنسا والتي أدت إلى ظهور جالية معتبرة 
ساهمت في تشكيل في التأسيس لأول حزب وطني استقلالي»ء هذا الأخير وبالرغم من 
امترات لق ها ر اقات اي خاي مها يا الور ة تاسام قي و ا 
النضج السياسي في جموع المهاجرين والذين عملوا خلال الثورة على تحمل مسئولية دعم 
العمل الثوري والنضال بشكل فعال في فيدرالية الجبهة الوليدة التي ستقود نضالهم إلى 
غاية استعادة السيادة الوطنية والاستقلال. 


1- Stora (Benjamin): Histoire de la guerre d 'algerie(1954-1962), Edition La découverte- 
paris ,„S d, p244. 
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المبحث الاول:ميلاد جبهة التحرير الوطني واندلاع الثورة 
التحريرية 

المبحث الثاني: تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
ارا واا 

المبحث الثالث: التنظيم الإداري لفيدرالية الجبهة بفرنسا. 
المبحث الرابع: لجان ومؤسسات الفيدرالية. 


الفصل الأول: تأسيس فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا ونظامها الداخلي 


كان لتفجير جبهة التحرير الوطني للثورة التحريرية وانتقال أصدائها إلى فرنساء 
أن خلق ذلك في وسط المهاجرين حالة من الترقب والحذر من جهة »والحماس في 
الإلتفاف حولها والسعي لدعمها ماديا ومعنويا من جهة ثانيةء الشيء الذي دفع بقيادة 
الجبهة في الجزائر إلى التفكيرالملي في ضرورة تأطير المهاجرين وتعبئتهم ودفعهم 
للإنخراط في الثورة»والعمل لنقل صوت الثورة ومطالبها للرأي الفرنسي . 


ولذا فإن هذا الفصل يتطرق إلى دراسة ميلاد (ج .ت.و) بالجزائر ودورالأخيرة في 
التحضير للثورة المسلحةء وعن أهمية تأسيس فيدرالية تابعة لجبهة التحرير الوطني 
بفرنساءوعن الظروف التي نشأت فيها والمراحل والتحديات التي واجهت قادتهاء 
ونظامها الداخلي الذي ساعدها في إنجاز الأهداف التي جائت من أجلها. 


المبحث الأول:ميلاد جبهة التحريرالوطني واندلاع الثورة المسلحة 


المطلب الأول:ميلاد جبهة التحريرالوطني 


ا- المنظمة الخاصة والمشروع الثوري 


يعد اندلاع الثورة التحريرية هم الأحدث الل میزت التاريخ المعاصر للجزائر »حيث 
ساهمت في انهاء حقبة الاستعمار وتوجت نضال الشعب الجزائري الذي استمر ولم يخمد 


لعقود طويلة »وإن اعتراه بعض الفتورفي بعض الفترات. 


وبعد الحرب الكونية الثانية ومجازر الثامن من ماي 1945 »عادت الاحزاب الوطنية 
- وفي مقدمة قاطرتها حزب الشعب- لمزاولة نشاطها السياسي! مستفيدة من العفو الذي 
أصدرته السلطات الاستعمارية سنة 21946 ومن قسط من الحرية التي خولتها لها 
الاصلاحات الفرنسية التي أعقبت الحربة»وأضحت أكثر نضجا في الرؤى السياسية 


2-غربي( الغالي) : فرنسا والثورة الجزائرية 1962-1954دراسة في السياسات والممارسات»غرناطة للنشروالتوزيع- 
الجزائر » 2009 » ص97. 

-عمورة (عمار):موجزفي تاريخ الجزائر» الطبعة الأولى»ءدارالريحانة للنشروالتوزيع-الجزائر 2002۰» ص» ص182 
183۰ . 

3 - favrod JCharles henri: La révolution Algérienne, Edition dahleb-alger,2007,p,p126,127. 
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وأكثر حركية وديناميكية عما كانت عليه قبل الحرب وأثنائها' »وتبلورمعها الاتجاه 
الثوري أكثر في الأوساط السياسية و غدت القناعة نحو تبني العمل المسلح أكثر واقعية 2. 


ےا کات مار الان حن مان اقافل ن ما اعات الل 
اف ار را ر واا ار ی م عل اس 
جديدة في التعامل مع الإدارة الاستعمارية 3»وغدت مطالبها أكثر وضوحا وسقف أهدافها 
أصبح أكثر علوا. 


تخ اتا وریا اکال ,اف اك ا فى اقا افر ارب 
(ح.!.ح.د) »وبدأً يضغط أكثر فأكثر على قيادة الحزب للإعداد للثورة المسلحة الشاملة 
امادامت الظررف الإقمية وار ية تشخ على ذلك بو استطاع ال ريون من فاك 
مطلبهم بالرغم من أن قسم واسع من مناضلي الحزب وعلى رأسهم مصالي لازال 
متمسك بالمشروع السياسي كوسيلة أحادية تحتمها الظروف للتحرر 5»وكان لهم ذلك في 
مؤتمر الحركة الأول يوم15 فيفري1947 ؟حينما قرر الحزب إنشاء المنظمة الخاصة 
كتنظيم يمهد الدرب نحو الانفجار الشامل/. 


'- Milkovitch-Rioux (Catherine) : Mémoire vive d ’algérie Littératures de la guerre 
d 'indéependance , Edition Buchet Chasel- Paris, 2012,p,pD26,27. 
عباس ( محمد الشريف ) :من وحي نوفمبر (مداخلات وخطب))ءدر الفجر-الجزائر2005» ص293.‎ 
_شطيبي (محمد):العلاقات الجزائرية التونسية إبان الثورة التحريرية(1962-1954)»مذكرة ماجيستير في التاريخ‎ 
المعاصر والحديث»› قسم التاريخ»جامعة منتوري»السنة الجامعية»2009-2008»ص17.‎ 
ساهمت عدة ظروف دولية وإقليمية في عزم الشباب في حزب الشعب (ح.إ.ح.د)في السعي للإعداد للعمل‎ -# 
المسلح»ومن أهم هذه العوامل والظروف ميلاد الأمم المتحدة وإقرارها لمبدا حق تقرير المصير للشعوب المستضعفة‎ 
موتغير موازين القوى اصالح الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وتأثر أورويا عموما وقرنسا الاستعمارية خاصة‎ 
بنتائج الحرب وضعف قوتها العسكرية »فضلا عن ميلاد الجامعة العربية واستقلال بعض البلدان العربية‎ 
والأسيوية...إلخ كلها ساهمت في ازدياد القناعة داخل الحزب في تبني العمل المسلح»أنظر:‎ 
-Irwin M (Wall) :Les états unis et la guerre d ’algérie,traduit de anglais philippe-etienne 
raviart , Edition soleb-paris, 2006,p19. 


3 Gilbert (Meynier) « Un mariage forcé,une séparation sanglante » ,Journal le monde, 
N°18586 , jeundi28octobre 2004 , p2. 
بوحوش(عمار): المرجع السابق»ص313.‎ -6 
ری کین ار کا ریق اراق ی کو ھا لے و کی ر ا و ا‎ 
الجزائر 2003»صءص108۰109.‎ 
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في ارقت الأ مخس فهة أتعبل ال الطاسى فى خزكن كرا (اعتادات ءراتي 
انها التز وير ن قل الاذارة الإستعارية فى أ غلب الفتر ات عملت قان المنة 
الخاصة في ترتيب أمورها العسكرية والسياسية»حيث اختير لها أكثر المناضلين حيوية 
وصلابة »وتم تزويدها بأفضل المناضلين وعيا وتكويناءكما تم توزيع المهام »و إسناد 
رئاستها للمناضل محمد بلوزداد'. 


وإذا كانت (ح.ا.ح.د)قد وجدت صعوبات في ممارسة نشاطها السياسي في العلن ءفإن 
الفطة القاس وفيطل قاطا اسرى فكت فى طرق عام و احد من تة الفى 
مناضل كلهم من الشباب المؤمن بالعمل الثوري وبالإخلاص للقضية الوطنية»وزودتهم 
ماتا السكري وريت على خرب الفحانات, امل السلا اكان فى ماف 
افا السرا ر عل استهل الكو اكه لحب لو داد رر ا كيرا خو اة 
لهاءحيتث أضفى على عملها طابع السرية والجدية والانضباط »وذلك رغم صغر سنه ولم 
تمهل الأقدار بلوزداد في اتمام مشروعه الثوري »حيث توفته المنية في إحد مستشفيات 
باريس عام 1950 بليخلفه أيت أحمد ثم بن بلة على رئاسة التنظيم ويواصلا النشاط بنفس 
الحيوية والديناميكية. 


لتسهيل نشاط مناضليها وتيسير عمل مسئوليهاعمدت المنظمة إلى تقسيم الجزائر إلى 
محافظات ھی" 


- قسنطينة يرأسها محمد بوضياف 

- القبائل يرأسها حسین آيت احمد 

- الجزائر 1:تضم الجزائر»متيجة ٬التيطري‏ يرأسهاجيلالي رغيمي 
- الجزائر2:تضم الشلف »الظهرة يرأسهاعبد القادر بلحاج 


3 العلوي( محمد الطيب ) :مظاهر المقاومة الجزائرية من عام 1930 حتى ثورة نوفمبر1954ءالطبعة الأولىءدار 
البعث للطباعة والنشر -قسنطينةء 985 1الجزائر »»ص240. 

2- الزبيري (محمد العربي): تارب يخ الجزائر المعاصرة )1962-1954 )»الجزء الثاني»منشورات إتحاد الكتاب العرب- 
الجزائر» 1999»ص»ءص153+154. 

3-عمورة(عمار ):المرجع السابق»ص»ءص183۰184. 

#-المرجع نفسه»ص183. 
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- وهران يرأسهاأحمد بن بلة 

غيرأن قيادات المحافظات تغيرت بتغير المسئولين على رئاسة المنظمةءففي 
3 نوفمبر 1947 أي في عهد رئاسة آيت احمد أعيد ترتيب المسؤليات» حيٿ تولى 
مسئولية منطقة قسنطينة كل من بوضياف وأحمد محساس ببينما تولى جيلالي رغيمي 
منطقة الجزائرالكبرى ومحمد ماروك جزائروسط »وتولى عمارولد حمودة منطقة 
القبائل» أما بن بلة فبقي على منطقة وهران»وأسندت مسئولية التدريب والتنظيم في 
المنظمة للمناضل جيلالي بلحاج1 
بنيت المنظمة الخاصة على مبادئ وأهداف ثورية»ءوأهم مبادئها: 
القع اام ن اتفه الخاف رن التكفات لري اة لزب .كاف 
على السرية التامة. 
2- اختيارأحسن المناضلين في الحزب لتجنيدهم في المنظمة »ولا يكون ذلك إلا بعد 
الاختبارات الصعبة والشديدةءويعد القسم على المصحف والتعهد في خدمة الأهذاف 
العليا للمنظمة2. 


كما حددت مهمتها في التكوين العسكري للمناضلين»ءوتدريبهم على استخدام 
مختلف أنواع الأسلحة و المتفجرات ءوقد اعتمدت كراريس تحتوي تعليمات 


العصابات » ووز عت من تلك الكراريس خمسون نسخة. 


فمثلا حمل أحد الكراريس مقتطف التعليمات للمناضلين حددت فيه هدف العمل 


الشاملة»وأن الثورة هي الوجه الحقيقي الذي يستجيب لتطلعات الشعب في الانعتاق من 


1- Ait Ahmed (hocine J:op.cit,p132. ٠ 
مال (شلبي):المرجع السابق»ءص67.‎ 
غربي( الغالي) : المرجع السابق > ص69.‎ _3 
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كل أشكال الاستعمار...لا تكون ثورة شعبية إلا إذا تم الإعداد والتكوين السياسي 
والعسكري الأفضل للمناضلين..."'. 

ومع ذلك لم تسلم المنظمة الخاصة شأنها شأن الحزب من الهزات الداخليةءحيث 
تعرضت بداية من سنة 950 1للملاحقات والتشتيت من قبل السلطات الاستعمارية بعد 
حادثة تبسة” هزت معها أركان الحزب »وأضافت له أزمة أخرى لأزماته التي كان 
وإلقاء القبض عليهم» فضلا عن إلقاءالقبض على 363مناضل“»وسريعا صدرت 
الأحكام القاسية على مسؤولي المنظمة حيث حكم بالمؤبد والأعمال الشاقة على 
معظمهم» فلم يجد البعض من حل سوى الفرار إلى الخارج أمثال بن بلة ومحمد 
خيضر وأيت أحمد إلى مصر» بينما فربعضهم أمثال بوضياف وديدوش مرادإلى 
فرنساءفي حين قام العديد بالاختباء داخل البلاد أمتال بيطاط ومشاطي وبن عودة وبن 
بولعيد وبوالصوف وبن مهيدي..وغيرهم 5 »إلا أن أهم نتائجها هواتجاه خصوم 
مصالي للعمل السري للإطاحة به لاسيما وأنه متهم إلى غاية هذا الوقت على الأقل 
بالإنشغال بالمعترك السياسي واهمال فكرة الثورة. 

في الوقت الذي وهنت فيه المنظمة الخاصة »وانكفأً معها الفكر الثوري في مطلع 
الخمسينات كان النشاط السياسي في الجزائريشهد سخونة وتنافسا بين الأحزاب 
السياسيةءوانشغلت قيادة(ح. |.ح.د) بالتركيز على نشاطها الحزبي ومشاكلها الداخلية 
التي بدأت تنخر جسدها »وابتعدت القيادة أكثر عن الأهداف الثورية التي سطرتها منذ 


' - Djerbal (daho) : « Les maquis de nord-constantintois avant le plan challe » , militaires 
et guérilla dans la guerre d algerie, Actes du colloque de montpellier,tenu le 
03/06mai2002 ,Edition andré versaille- France, 2012 ,p124. 
تعود حادثة تبسة إلى 18مارس1950حينما أرسلت المنظمة الخاصة لجنة تأديب بقيادة ديدوش مراد وعضوية عمار‎ 
بن عودة ابراهيم عجامي »بكوش ع الباقي»حسين بن زعيم لتأديب مناضيلين فشلا في لآداء مهمتها ولما عادت اللجنة‎ 
تمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض على سيارة حسين بن زعيم وبكوش ع الباقي »وأدت الحادثة إلى إلقاء الشرطة‎ 
على كوادرالمنظمة »وأهمهم عبان رمضان »زيغود يوسف عمار بن عودة »أحمد بن بلة العربي أولبصير ٬أنظر كلا من‎ 
بوحوش (عمار):المرجع السابق»ص»ءص3234324‎ - 
-Ait Ahmed (hocine):op.cit ,p,p198,199. 
3-محساس (أحمد):المصدر السابق»ص»ءص337۰338.‎ 
*-بوحوش(عمار) :المرجع السابق»ص324.‎ 
حربي (محمد ) :الثورة الجزائرية سنوات المخاض»المرجع السابق»ص57.‎ -5 
بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص324.‎ -6 
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البداية»والأخطر من ذلك قامت بحل الفروع لم تكتشفها السلطات الاستعمارية في كل 
ولو کان ذلك بشکل رمزي!› 


أضحت القضية الشاغلة لدى قيادة حزب (ح .ا. ح.د) هي التخلص من أزماتها 
الخائقة والئى تتمخورفى مجملها حول ضصلاخبات: ريس الحز نب والمشاركة فى الانتخابات 
من عدمه»ءمما انعكس سلبا على أداء الحزب ومستقبله »كما أعاقت العمل الجاد داخله في 
سبيل تحقيق أهدفه العليا »غير أن تلك الوضعية المزرية هي نفسها الدافع الذي حرك الفئة 
المتحمسة للثورة في تحديد أهم أولوياتها وبتحقيق قفزة نوعية لصالح العمل الثوري بجمع 
إطارت ومناضلي المنظمة الخاصة المشتتين تحت تنظيم جديد عرف باسم اللجنة الثورية 
للوحدة و العمل. 
ب- الطريق نحو الثورة (من اللجنة الثورية إلى جبهة التحريرالوطني) 


کات ت واا اترا عت الا راا ن ا حو و 2 
ف ا ر ا ا ا 
القرم شر ار ر رطا ما خا نخ من "النة الخاصة الى أن تد إلى 
الإجتماع فيما بينها 2 لانقاذ الوضع وترميم الشرخ في أعلى هرم الحزبءولما باعت 
السافي فال ررت ارط انض قا ئى جر ار 

باصراروبعزيمة الشباب الثائرتحرك بوضياف وبن بولعيد لبعث المنظمة 
الخاصة من جديد »وتم عقد لقاء جمعهما بمسئولين من اللجنة المركزية وهما محمد 
کے اسل اا لے ئی چاق رماعو رن رکون راق اا 
هار كفت النجرعا لى الخاد در الف فن اقا ها ما عرق اة 
فار ذلك اسل راء اللجتة القرر نة اللىخ و اللاي تاست قى رة 


شلبي(أمال):المرجع السابق»ص84. 
- العلوي( محمد الطيب ):المرجع السابق »ص248. 

3 - Abbas (Ferhat) :lindependance confisqueé,op.cit,p31. 
شلبي(أمال):المرجع السابق»ص87.‎ 4 
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الرشاد بالعاصمة يوم23مارس1954'ءوكان الهدف من هذه اللجنة كما يدل اسمها 
إعادة وحدة الحزب وانقاذه من التفكك وإعادة تأسيس القاعدة العسكرية »ومن أجل 
ذلك وضعت ميكانيزمات جديدة لتحقيق تلك الأهداف المستعجلة »والتي أهمها: 
1-إصدارجريدة الوطني« عاه1هم [٥‏ » »وهي جريدة خاصة هدفها التعريف بهذه 
اللجنة وأهدافها ومساعيها والتأكيد بأنها تنظيم مستقل عن الجهتين المتناحرتين2. 
2-السعي لعقد مؤتمر موسع يضم الأطراف المتنازعة في الحزب ٬لإعادة‏ الالتحام 
والخروج بقيادة ثورية موحدة. 
راذا كانت خطة المركزين ريما في "اللجة الررية للرحدة والعمل ادلي 
وبوشبوبة هي الحفاظ على وحدة القاعدة وضمان عدم انضمام رؤوساء الدوائر والولايات 
في الحزب إلى المصاليينءفإن خطة بوضياف وبن بولعيد كانت تقوم على أساس 
الاستيلاءعلى القاعدة للبدء في الكفاح المسلح؛. 


ومن أهم الأعمال التي قامت بها (ل.ث.و.ع)عقد اجتماع الإثنين وعشرون(5)22 
حيث تنسب هذه اللجنة في تسميتها إلى مجموعة مكونة من اثنين وعشرين عضوا من 
ماد المنطة لكا و تر من الا ااا هة تما ساسا و حا قفا 
بذاته»ولكن بوسعنا أن نعتبرها بمثابة الجمعية التأسيسية الثورية التي أخرجت جبهة 
التحرير الوطني إلى الوجود في نوفمبر1954. 

عقدت المجموعة اجتماعها بحي المدنية بمنزل المناضل إلياس دريش يوم25 جوان 
4 ءوالذي ترأسه مصطفى بن بولعيد »حيث قدم التقرير العام بالتداول كل من 


Stora (binjamin) Francois Mitterand et la guerre d algérie, Edition Arthène Fayard —‏ -1 
Paris, 2010, p71.‏ 
2- شلبي(أمال):المرجع السابق»ص87. 
3- بن خدة (بن يوسف):اتفاقيات ايفيان نهاية حرب التحرير في الجزائرءتعريب لحسن زغدار محل العين 
جبائلي»ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائرءد ت ط ص44. 
#-عمار (بوحوش):التاريخ السياسي للجزائر...المرجع السابق»ص352. 
5-يجدربنا التوضيح بأن هناك اختلافات بين المؤرخين حول العدد فهناك من اعتبرأن العدد كان 21عضوا فقط »ومن 
بين هؤلاء نجد بن خدة» يحي بوعزيز »عبد المجيد مرداسي »ع الرحمن بن العقونءبينما أضاف محمد حربي شخصية 
a‏ ل أوردها بن خدة SE RCL‏ »كما هناك 
(خیثر )عبد الور :تطور الهينات التيادية للثرر: الجزائرية (1962-1954)»أطروحة الدكتوراء في التاريخ المعاصر» 
قسم التاريخ »جامعة الجزائر»السنة الجامعية2006-2005»ص»ص96۰ء95. 
6-المرجع نفسه»ص39. 
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بوضياف وبن مهيدي وديدوش مراد تناول المسيرة العامة للمنظمة الخاصة»ءوكيف انتهت 
للحل ولماذا؟ومصير أعضائها والجهود المبذولة لإبقاء الاتصالات بين إطاراتها من 
50إلى غاية 1954ءوكذا الحديث عن الاوضاع في تونس والمغرب»أما بن بولعيد فتناول 
في تقريره نتائج لقائه بمصالي »وأزمة الحزب والأسباب العميقة والنتائج المترتبة عنها 
والموقف اتجاها والسبيل للخروج منهاءوتمحور النقاش داخل الاجتماع حول التعجيل 
بالثورة أو تأجيلها وأيهما أتسب »كما كان الإشكال هو مسألة ما إذا كانت الثورة يجب أن 
تستمر حتى الاستقلال أو تتوقف بعد فترة من انطلاقتها بغية التفاوض مع الاستعمار»وفي 
الأخير تم الاتفاق على أن تستمر إلى غاية تحقيق الاستفلال2ءكما انتهى الاجتماع على 
المصادقة على اللائحة التالية. 


اة اتقام الحز ب و المقسيين فة 
او و ر رو 
- التزام الحياد وعدم الدخول في الصراع بين المركزيين والمصاليين؟ 
- انتخاب محمد بوضياف بالاقتراع السري كمسئول وطني »كما كلف بتشكيل أمانة 
ا ول ف در او رطن افر ارات الى اها مجو رای 
شرع بوضياف في اليوم الموالي في اختيارأعضائها وهم كالاتي: 
محمد بوضياف رئيساءوالأعضاء الأربعة:العربي بن مهيدي»مصطفى بن 
بولعیدمراد دیدوش»ر ابح بیطاط أعضاء؟. 

رفيذا اترات الثورة التي قر ها الجاع لاستمالة الخاضر القررية اة 
قدماء المنظمة الخاصة الذين ما زالوا يدينون بالولاء لأحد المعسكرين »ومن أجل 
تمقل مطفة القاتل فى الخماعة «قررت اة الخسة الاقسال نكريم اقام والأى 


أ-عمار(بوحوش) :المرجع السابق»ص354. 

2 شلبي(أمال):المرجع السابق٬88.‏ 
-بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص354. 

* -خيثر (عبد النور):المرجع السابق»ءص100. 
العلوي (محمد الطيب):المرجع السابق»ص248. 
6-بوحوش(عمار):المرجع السابق »ص354 
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زا هارا رع جال ر دل را لامي خر الى ارواتة 
(ل.ث.و.ع) قام بن بولعيد بالاتصال مرة أخرى ببلقاسم وجماعته حيث أقنعه بحضور 
اجتماعات الجماعة على أن يقرروا بعد ذلك ما يشاؤون ءوبذلك توسعت القيادة 
لتصبح لجنة الستةءوتتوسع معها الرقعة الجغرافية لتشمل القبائل الكبرى. 

وهكذا بدأت نواة قيادة الجبهة في التكون وبدأً معها مشروع الثورة ينضج أكثر »إذ 
استمر حماس وعنفوان هذه القيادة الفتية في العمل المضي للاستعداد أكثر لتفجير 
الثورة وفي ضم أبرز العناصر كفاءة وإخلاصا لفكرة الثورة. 


في صائفة 1954تم الاتصال بالثلاثي أحمد بن بلة ومحمد خيضر وحسين أيت 
أحمد والمتواجد بالقاهرة وتم اقناعهم بالانضمام للثورةءوالذين كانت مهمتهم في القاهرة 
تنحصر في الاتصال بمصر والعمل على الحصول على السلاح » لتتوسع القيادة هذه 
المرة لتصبح ما يسمى بلجنة التسعة. 


وعموما فإن الدور التاريخي الذي لعبته لجنة التسعة في الإعداد لتفجير الثورة وفي 
قيادتها في المرحلة الأولى منها لا يمكن أن نقف على أهميته عند استعراض الجهود 
الفردية لتلك المجوعة الصغيرة خلال الأشهر الثمانية التي سبقت نوفمبر 1954 بصورة 
عرضية» وإنما بوضع ذلك المسعى في سياق الوضع المتأزم للحركة الوطنية آنذاك لكي 
يتضح حجم التحول التاريخي الذي طرأعلى مسار التيار الاستقلالي وعلى القضية 
الجزائرية بشكل عام»ءولم تكن لجنة التسعة مجرد أول هيئة أركان لقيادة الثورة فحسب» و 
لم تكن أيضا الثلة المؤسسة لجبهة التحرير الوطني وذراعها العسكري فقط وإنما كانت 
عينة من النخبة التي انتمت إليها عناصر الجيل الثالث في صفوف التيار الاستقلالي» ذلك 
الجيل الذي لم يتأقلم مع الأشكال التقليدية في النضال السياسي بقدر ما تأثر بالدروس 
الحزينة والدامية لمجازر ماي 1945 › ولم يتقبل التضحية بالمشروع الثوري أو بتأجيله 


1 -« Krim belkacem résistant historique et assassiné », Journal le monde, N°18586 


, jeundi28 octobre 2004 , p2. 
بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص354.‎ -2 
3 - Abbas (Ferhat) :l ‘independance confisqueé,op.cit,p31. 
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لالح مارك سانة داخلة هامفبة فى ظاهرها ولتصررات و مشازيع عقمة فى 
محتواهاا!. 

وباحتصارعقد القادة الست في الداخل سلسلة من الاجتماعات ابتداءا من شهر 
سبتمبر 954 1وقاموا بمناقشة الترتيبات الأساسية للثورة »وفي النهاية اتفق القادة الست 
على مايلي: 


1-العمل على الفصل في قضية التنظيمين السياسي والعسكري2 
2-اللامركزية في العمل نظرا لشساعة الجزائر . 
3-ترك الحرية للعمل لكل منطقة حتى يحين مؤتمرا في المستقبل. 


4- نظرا لفشل الأحزاب في توحيدهم واستحالة من يقود حركة التحريرفقد تقرر خلق 


جبهة جديدة ينضم إليها الأشخاص بصفة فردية إذا كانوا متفقين مع أهدافها ومبادئها. 
5-اعتبار يوم 15أكتوبر هو عملية تحرير البلادء إلا أن التاريخ أجل إلى أول نوفمبر“ 


ومما سبق يمكننا الجزم بأن هذه القرارات إنما جاءت كحصيلة لتجارب طويلة من 
العمل السياسي والميداني التي عاشها هؤلاء القادة خصوصا فيما يتعلق بمبدئي القيادة 
الجماعية للثورة واللامركزية في العمل»فالنسبة للعمل الجماعي له مايبرره من تفسيرات 
والتي أهمها رغبة القادة في وأد أي طموح سلطوي بينهم»إلى جانب الخوف من عودة 
النزعة الفردية والهيمنةعلى القرار الثوري »أما بالنسبة للامركزية في التسيير فإن أسباب 
ذلك ترجع إلى قلة وسائل التواصل والتنسيق بين قيادات المناطق. 


ومنه يعود الفضل الكبير لأعضاء هذه اللجنة في بناء أول هيكل سياسي لجبهة 
التحريرالوطني التي كانت آخر فصيل من فصائل الحركة الوطنية خلال العهد 


1 خيثر( عبد النور):المرجع السابق»ص113. 
عمورة (عمار):المرجع السابق»ص250. 
-بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص360. 
-الشيخ (سليمان):المرجع السابق»ص74. 
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الاستعماري» وفي قيادة ذراعها العسكري في السنوات الأولى من حرب التحرير »كما أن 
أغلب الدراسات التي أرخت لأزمة الحركة الوطنية قبيل الثورة و لظهور جبهة 
التحريرالوطني تذهب إلى الجزم بأن تشكيل لجنة التسعة تأخر إلى نهاية صيف عام 
4ء لأنها جاءت بفعل انصهار لجنة الستة مع ثلاثة عناصر تورية في المهجر هم بن 


بلة وحسين آيت و محمد خيضر !»غير أنها عوضت ذلك التأخربنشاط وعزيمة فولاذيتين . 


إن لجنة التسعة لم تجتمع يوما بتشكيلتها الكاملة قبل الثورة أو أثناءهاءوإنما ظهرت 

بفعل الاتفاق الضمني الذي حصل بين التاريخيين التسعة »وعلى الرغم من ذلك يحدد 

تأسيسها بالفترة التي أعقبت تشكل لجنة الستة ( بعد انضمام كريم بلقاسم في أواخر أوت 

4 ) ءولكن في الواقع يعد تشكل لجنة الستة هو آخر مرحلة في ظهور أول هيئة 

قيادية2 عملت على صياغة ايديولوجية جبهة التحريرالوطني ووضع برنامجها وتحديد 

مبادئها وأولويات أهدافها الداخلية والخارجية خلال نشاطها الثوري الذي امتد إلى غاية 
الاستقلال. 


وبعد القرارات الحاسمة التي صدرت شهر سبتمر تكفل بوضياف ومعه القادة الآخرون 
قي حل المشكات التي لاز الت تشكل عفية مام سرعة جير الثررة ءحيث تفل بوضماف 
بمهمتين أولاهما السفر غلى الخارج للحصول على الدعم اللوجيستيكي للثورة »وثانيهما 
الاتضال بالف الخارخي و العمل على إذاعة بين أول ترفمير عبر إذاعة القاهر 4 


ومرة اخرى التقت النواة المؤسسة لجبهة التحرير الوطني في اجتماعي0 1و 23أكتوبر 
من ذات السنةءلتقرر نهائيا ضبط استراتجية العمل والفصل في التفاصيل الأخيرة 


أ-خيثر (عبد النور):المرجع السابقءص107. 
المرجع نفسه»ص108. 

الشيخ (سليمان):المرجع السابق»ص71. 
بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص360. 
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لانطلاقة الثورة»حيث تقررفي لقاء 23أكتوبر !الذي عقد ببوانت بيسكاد(الرايس حميدو 
حاليا) مايلي: 

1-تأكيد تاريخ إعلان اثورة في الفاتح من نوفمر 

2-الاتصال بمناضلي المنظمة السابقة السابقين واشعارهم بالاستعداد لساعة الصفر 
3-الحفاظ على سرية تاريخ اندلاع الثورة2 

4-ضبط وصيانة الأسلحة القديمة من مخابئ المنظمة الخاصة والتي لم تكتشفها الشرطة 
الاستعماريةعام 31950 

تقسيم البلاد إلى مناطق وتوزيع المسؤوليات 

أ-المنطقة الأولى "الأوراس النمامشة"بقيادة بن بولعيد 

ب-المنطقة الثانية "الشمال القسنطيني "بقيادة ديدوش مراد 

ج-المنطقة الثالثة"القبائل الكبرى"بقيادة كريم بلقاسم 

د-المنطقة الرابعة "الجزائر العاصمة "بقيادة رابج بيطاط 

ه-المنطقة الخامسة "وهران وضواحيها"بقيادة العربي بن مهيدي“ 


و-الاتفاق النهائي على تسمية المنظمة السياسية التي ستقود الثورة باسم جبهة التحرير 
الوطني»وابقاء باب العضوية لكل من يرغب في المساهمة في العمل التوري!. 


١‏ يصعب على المؤرخين الاتفاق على تاريخ واحد للاجتماع الأخير قبل تفجير الثورة ءفهنا يحدد المجاهد أحمد 
محساس كتابه الحركة الثورية في الجزائر »ص 383يحدد التاريخ ب25أكتوبر بينما نجد عمار بوحوش يحدد التاريخ 
ب24 اکتوبر بینما نجد هنا رابح بيطاط يحدد التاريخ ب23|كتوبر ٬للمزيدانظر:‏ 
- بيطاط(رابح): الطريق إلى نوفمبركما يرويها المجاهدون المقاومة الوطنية والحركات السياسيةءالملتقى الوطني الأول 
لتاريخ الثورةءقصر الأمم من 28إلى 31أكتوبر 1981 ءالمجلد الأول الجزء الثالتءديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائرءب.ت ن17 

بودلاعة(رياض) :القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية(1962-1954)»مذكرة الماجيستيرفي التاريخ الحديث 
mC:‏ التاريخ»جامعة منتوري قسنطينةءالسنة الجامعية 2006-2005»ص؛78. 

عمورة ة (عمار) :المرجع السابق»ص250. 
*- بوحوش(عمار):المرجع السابق»ص 361. 
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وباختصار سويت جميع النقاط العالقة »واتجه كل إلى منطقة عمله بعدما حدد 
تاريخ العمليات يوم الأحد الموافق للفاتح من نوفمبر 2ءوبعدما اتفق القادة على تنظيم 
الثورة وتوفير الدعم لها وإرساء هياكلها ريثما ينجح الانفجار الأولي. 


المطلب الثاني:اندلاع الثورة التحريرية والردود المختلفة منها 


في ليلة الأول من نوفمبر اندلعت الثورة التحريرية بسلسلة من العمليات النوعية على 
مختلف المصالح العسكرية والمدنية في نقاط عدة عبر القطر الجزائريءوالتي تركزت 
أكثر ها في الشمال القسنطني والأوراس والقبائل4ءبينما ظلت المناطق الأخرى شبه هادئة 
وعرفت القليل من العمليات المعزولة وذات التأثير على مراكز العدوة. 


فاجئت هذ العمليات الثورية الجميع »وقام الجدل حول المتسبب فيها والجهات التي تقف 
من ورائها والأطراف المستفيدة منهاءولرفع اللبس عن ذلك كله»وقصد التعريف عن 
منطلقاتها الفكرية وتوضيح أهدافهاومبادئها التي تقوم عليها ثورتها وحمايتها من أي 
مصادرة أو تبني محتمل لها سارعت جبهة التحرير الوطني باصدارأول وثيقة إعلامية 
حلت ااا رو کک آ ف فا ر ات غاا الاک ر الغا ہے ۽ فلت د ا ف 


بيان أول نوفمبر . 


کک ا ار وکر وا ا ا اوا اا ا 
کی مطل اتان كرا فر ان هما ورد ف اا الک اتی نکی ان بد 
تجا مستا ها ار ل و ى هه ار ارط عا وي 
الشعب بصفة أخص- رأت مجموعة من الشباب المسئولين المناضلين الواعين التي 


جمعية أول نوفمبر : مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائريةءدار الهدى للطبع-الجزائر 1999»ص664. 
بوحوش(عمار) :المرجع السابق»ص361. 
-مقلاتي (عبد الله ):العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية(1962-1954)»أطروحة دكتور اهءقسم 
التاريخ »جامعة منتوري»السنة الجامعية 2008-2007»ص59. 

-favrod) Charles henri:op.cit,p1 50.‏ ^ 
5-للمزيد حول العمليات التي شهدتها الجزائر ليلة الفاتح من نوفمبر »أنظر :(حربي محمد) :الثورة الجزائرية سنوات 
المخاض»ص-ص22-16. 
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الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعه فيه صراع الأشخاص...إننا مستقلين عن 
الطرفين....ونضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة والمغلوطة...حركتنا 
التجديدية تظهر تحت اسم جبهة التحرير الوطني..."'. 


هكذا عرف البيان هوية مفجري الثورة بأنهم عناصر من المنظمة السابقةءوأن هذه 
العناصر المؤسسة لجبهة التحرير الوطني كانت تعتبر أن ثمة وضعا ثوريا وأن سياسة 
حزب الشعب(ح.ا.ح.د)ترفض الاستفادة منه »كما طبع انشقاق (ح.ا.ح.د)مؤسسي جبهة 
التحرير الوطني بصورة أعمق مما طبع اتجاهات الحزب الأخرى»وهذا ماجعلهم يثورون 
على لاعن ر لبها ادما ره الى يک مت تود د راا رة 
جديدة تفرض نفسها كبديل لمواجهة الوضع الاستعماري»ءولذا فإن بيان أول نوفمبريقدم 
فا على القطيعة س الأحز ابت الرطة رالليمة وما الإصااحي ر يرجه الق الحر ةة 
الوطنية التي أصابها الجمود والإرهاق. 


أما من حيث الأهداف والمبادئ العامة المتوخاة من عملها الثوري فقد وضحها بيان 
أول نوفمبر في السعي لإقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ضمن المبادئ 
الإسلاميةءواحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أودينيء...أما الخارجية 
منها فتركزت أهداف الجبهة في العمل على تدويل القضية الجزائرية »والسعي لتحقيق 
وحدة الشمال الإفريقي »والتمسك بمبادئ الامم المتحدة والسعي لكسب التأييد العالمي. 


وف اشرت الجا رمال علا الاک اا رد ال اله الس عا 
الفاصلة ضد الاستعمار والتركيز على الميدانين السياسي والعسكري »والخارجي بالعمل 


"أنظرالنص الكامل لبيان أول نوفمبرالملحق رقم(01 ) 
حربي(محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع٬المصدر‏ السابق»ص-ص106-104 
- الشيخ( سليمان):المرجع السابق»ص»ص75۰76. 
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بالقومية الوطنية وبالسيادة والوحدة الترابية وفتح المجال للمفاوضات مقابل تعهدهابالحفاظ 
على المصالح الفرنسية وتحديد الروابط المستقبلية مع فرنسا بعد الاستقلال!. 


وهكذا استطاعت الجبهة التعريف عن نفسها »وحددت برنامجها بدقة ورغم شدة 
اختصاره فقد كان واضحا في أهدافه وغاياته »غير أنه بالمقابل حمل بعض الغموض في 
بعض نقاطه والتي أقرها محمد بوضياف سنة 1974حينما صرح بقوله"كان البيان يحتوي 
على بعض الغموض في بعض نقاطه»وهذا ما فسر جزئيا بعض التناقضات التي شهدتها 
معركة التحرير والأزمات التي مرت بها". 


وإذا كان بيان أول نوفمبرقد وضح ايديولوجية قيادة الثورة ٬فإن‏ مفجريها كانوا في 
عمومهم مغمورين سياسيا ولم يكونوا ذوي صيت وشهرة أو معروفين سواءا للقاعدة 
اقسا أو للفلطات الما رها ماقجر سلا من الردوة المتاة والمشاقكة حا 
حول اندلاع الثورة والموقف من قيادتها . 


فبالنسبة للطرف الفرنسي» فقد ورثت حكومة منداس فرانس المشكل الجزائري في 
أسوأً الظروف»فالوضع كان فعلا دقيقا جداءفمنداس فرانس بتصفيته لحرب الفيتنام 
وبايجاده تسوية للقضية التونسية كان قد أثارضده غضب مجموعة الضغط الاستعمارية 
التي كان يمتلها بالجمعية الوطنية خاصة الجنرال أومران وكليسي»ووجد عداءا له من قبل 
الأحزاب الأخرى من الديغوليين والشيوعيين واليساريين*»فكل الظروف المناوئه له 
ولحكومته جعلته هو ووزراءه يحاولون طمئنة معارضيهم ويجمعون عبر تصريحاتهم في 
ثقتهم في وأد التمرد وفي توجيه التهم التقيلة لمصر للجامعة العربية وللشيوعية العالمية 
بوقوفهم وراء الأحداتءكما نجد ممتل ولاية الجزائر لمجلس العاصمة في مجلس الشيوخ 
ميسكاتلي يربط أحداث صبيحة نوفمبر بالتضامن الوطيد بين الحركات الوطنية للأقطار 
المغاربية ءأما الوالي العام للجزائر فقد صرح في يوم 2 نوفمبر بأن هناك قرائن أثبت 
رط جات را رون که ا اک ا ی اوا ا الاق ماو 


2- حربي(محمد):الثورة الجزائرية سنوات المخاض»المرجع السابق»ص67. 
3_ المرجع نفسه» ص »ص 26427. 
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ايدموند نايجلان الذي عبرعن توقعه للأحداثءوبأن الجزائر ليست بمعزل عما يجري 
بتونس والمغرب!»وحذا حذوه وزير الداخلية آنذاك فرانسوا ميتيران بتوقعه الأحداث حيث 
ذكر المؤرخ الفرنسي بينجانين ستورا بأن ميتيران من الشخصيات الرسمية القليلة التي 
خالفت رأي العديد من الساسة الذين وصفوا الجزائر بالمستعمرة الهادئة2. 


ولئن كانت المسؤولية الأكبر ألقيت على الجامعة العربية جزافا كحل للهروب من 
الواقعءفإن الإجراءات القمعية الأولية قد طالت حركة الإنتصارللحريات الديمقراطية 
باعتبارها المسؤول الرئيسي عما وقع » وصدر القراربحلها يوم 5 نوفمبر 1954 *والذي 
أكده ميتران يوم 08من نوفمڊرك»وصدرت الأوامر باعتقال قادة شقي الحركة من 
المصاليين؟ أمثال مصالي ومولاي مرباح »ومن المركزيين أمثال بن خدة وعبد الرحمان 
بن كيوان اللذين بقيا رهن الإعتقال إلى غاية ماي 1955ءوتبين آنذاك خلال محاكمتهم بأن 
لا علاقة لهم بالثورة مما يفسر يقينا بأن مفجري الثورة الحقيقيين كانوا مجهولون وأن 
الثورة كانت بمثابة مفاجأة غير سارة للسلطات الفرنسية 7. 


أما بالنسة لرودود الأحزاب الوطنية حول تفجير الثورة والموقف من جبهة 
التحرير الوطني فكانت ردة فعلها الأولية عموما يشوبها الحذر حول جدواها وحول هوية 


ر كرون عار رار ر اا ےا عر ده رر 
وتدهور الأوضاع»محملا المسؤولية للاستعمار الذي عمل على تحویل المستعمرة إلى 
جحيم 1 أما الحزب الشيوعي فقد تفاجاً بأحداث ليلة الفاتح نوفمير 1954 » واكتفى يبيان 
أصدره في 2 نوفمبر 1954 بين خلاله مواقفه تجاه القضية الجزائريةء إلا أنه وبطريقة ما 


1_ الزبيري (محمد العربي):تارد يخ الجزائر المعاصر+ج2ءالمرجع السابق »ص 16. 
tora JBinjamin: Francois Mitterand et la guerre d ’algérie,op.cit,p59.‏ ? 
3_ الزبيري( محمد العربي) :المرجع السابق»ص17. 
“favrod) Charles henri:op.cit,p391.‏ 
tora) Binjamin :Francois Mitterand et la guerre d algérie,op.cit,p 79‏ - 5 
6-الأشرف (مصطفى):الجزائر الأمة والمجتمعءترجمة حنفي بت عيسىءدار القصبة للنشر-الجزائر )27»ص149. 
- بوحوش (عمار):المرجع السابق»ج2»ص404. 
-حربي (محمد):الثورة الجزائرية سنوات المخاص»المصدر السابق»ص34. 
_حربي( محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعءالمصدر السابق»ص120. 
1_Abbas ( Ferhat) :Autopsie d’ une guerre,op.cit,p46.‏ 
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كان أدان فيه الأحداث واعتبرها من صنع أقلية لا مسؤولة ودعا إلى رفض العنف وإلى 
حل ديمقر اطي والتغايش بين الجماعات السكانية 1 ءإلا أنه عبرقي ذات البيان عن ضرورة 


ومن جهتهم تفاجأً المصالييون من اندلاع الثورة خارج تنظيمهم وبهذه السرعة»ورغم 
ذلك لم يتنكروا لها »فهي على مستوى أولءتندرج ضمن كفاحهم ضد المركزيين وعلى 
مستوى ثان فإنهم»حسب تعبيرمصالي يريدون" تغذية الثورة"لكن مع الحرص على عدم 
التفريط قي قيادة المقاومة لفائدة غيرهمولذلك حاولوا مصادرتها ونسبها إليهم5. 


وقد قامت هذه الأحزاب الثلاث بإصداربلاغات عبر جرائدها الرسمية تعبيرا عن 
مواقفها وإظهار بعض التحاليل عن أسباب تلك العمليات»ءفقد سارع الاتحاد الديمقراطي 
والحزب الشيوعي الجزائري في إصدار بلاغيهما في جريدة الحزب الشيوعي "الجزائر 
الجمهورية" بتاريخ 02و 03نوفمبر1954ءوفي ذات الجريدة""الجزائرالجمهورية" بتاريخ 
04نوفمبرنشر تصريحان لشقي حركة الانتصار٬أحدهما‏ للمصاليين والثاني للمركزيين 
»واللذين أعيد نشرهما في جريدتيهما بتاريخ 05نوفمبر في "الجزائر الحرة" للمصاليين 
وفي" الأمة الجزائرية "للمركزيين»ومما يميز كل هذه البلاغات أنها اتفقت في وصف 
العمليات بالفدائية وبالحوادث وتحميل السلطات الاستعمارية مسئولية الأحداث»ءكما اتفقت 
على أن الحل الوحيد هو الاستجابة للمطامح المشروعة للبلادءكما حملت تهكما وسخرية 
من ادعاءات الاستعمار في ضبط الأمن في المستعمرة؟. 


أما موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة فقد كان غامضا وحذرا في 
ذات الوقت وإن استبشربعض عناصرها وعلى رأسهم الشيخ العربي التبسي بالهبة 


١-حربي(‏ محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعءالمصدر السابق»ءص122. 

2 علاق (هنري): مذكرات جزائرية › تر جمة حاح مسعود تد السلام عزيزي > دار القصبة - الجزائر »> 2007 
ص203. 

3-- نايت بلقاسم (مولود قاسم):ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا عن غرة نوفمبر أو بعض مآثرفاتح نوفمبر »دار الأمة 
للنشر-الجزائر 2007 »ص63. 

-حربي (محمد):الثورة الجزائرية سنوات المخاص»المصدر السابق»ص34. 

5احسن( بومالي) :المرجع السابق»ص388. 

۴6 نايت بلقاسم (مولود قاسم):المرجع السابق »ص-ص63-60. 
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الوطنية! »و جاء تعليقها على اندلاع الثورة عبر جريدة البصائربتاريخ05نوفمبر»والتي 
عنونت افتتاحيتها""بحوادث الليلة الليلاء"وامتنعت عن التعليق واتخاذ موقف مبررة ذلك 
بعدم امتلاكها التفاصيل عن الحوادث وأسبابهاءغيرأنها في عددها الموالي الصادر بتاريخ 
9 نوفمبر استدركت الأمر ووصفت العمليات ب"الأحداث الكبيرة "و"العمليات 
العسكرية المنظمة"2 


هذا عموما موقف أحزاب الحركة الوطنية فیما يخص الثورة أما فیما يخص 
الموقف من الانظمام إليها والإنضواء تحت راية جبهة التحرير فقد جاء ذلك متأخرا خلال 
السنتين التاليتين» ففيما يخص المركزيين وعلى رأسهم بن خدة ولحول و مصطفاي وبودة 
وغيرهم ظلوا لفترةغيرمحدودة قد عبروا عن عدم اليقين وعدم الوفاق في اتخاذ 
القرارللانظمام لجبهة التحريرالوطني »غير أنهم أجمعوا أمرهم بالالتحاق بالثورة فيما بعد 
»وبالمقابل فإن نظراؤهم من المصاليين رفضوا التخندق إلى جانب قادة الجبهة »ولم 
يضيعوا الوقت ليؤسسوا تنظيمهم الموازي "الحركة الوطنية الجزائرية "4 ويعادوا 
المشروع الثوري الذي بدأه معهم زملاؤهم في مسيرة الكفاح الوطني 5 


أما بالنسبة للعلماء عدا الموقف الأحادي للعربي التبسي- فظلوا الأكثر بطئا في 
اتخاذ القرار بالإلتحاق بصفوف جبهةالتحرير الوطني »حيث يرجع المؤرخ محمد حربي 
ذلك ٠‏ افخ الكل المي وكات رز عم اشير الإبراهمى الاتضالات مع الجااف 
ارسي الإبحاا جلا علا قف اتترا قلت السا فى ذلك مرتحت ا 


حربي (محمد):الثورة الجزائرية سنوات المخاص»المصدر السابق»ص42. 
2 نايت بلقاسم (مولود قاسم):المرجع السابق»ص-ص67-65. 
Abbas (Ferhat) :1 ‘independance confisqueé,op.cit,p,p29,30.‏ - 3 
#-الحركة الوطنية الجزائرية: تنظيم سياسيى وعسكري مناوئ لجبهة التحرير الوطني أنشأه مصالي الحاج بعد إتقسام 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية »إختلف المؤرخون في تاريخ نشأته ءفاذا كان محمد تقية في كتابه مiإمع]ه”1)‏ 
guerre )‏ nعيرجع‏ تاريخ تأسيسه إلى يوم 1954/11/06ءفإن إيفينو وبلانشيس»وستوراءو إيف كوريير فيرجعون 
تاریخ تأسيسه إلى دیسمبر ۰1954 أنظر :بن زروال(جمعة) :المرجع السابق »ص22. 
Abbas) Ferhat [independance confisqueé,op.cit,p,p29,30.‏ (- 5 


60 


الفصل الأول: تأسيس فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا ونظامها الداخلي 


الكوادر الشاية1 غیرت الجمعية رأيها أتفضل الالتحاق بالثورة والانظواء تحت راية 
الجبهة بداية21956 . 


ومن جهتهم كان البيانيون يرون في الكفاح المسلح سوى يأس وفوضى ومغامرة 
دخلت فيها الجبهة »وظل الزعيم فرحات عباس يأمل شيئا من الإدارة الفرنسية في تطبيق 
القانون والمساواة »ولما خاب أمله في ذلك وبعد الاتصالات مع الجبهة قرر النواب من 
(.د.ب.ج) الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة الإدارة الكولونيالية وذلك في ديسمبر1955 
وفي22أفريل 1956أعلن عباس في القاهرة رسميا انضمامه للجبهة“. 


لم يبتعد الحزب الشيوعي بعيدا عن موقف (إ.د.ب.ج)في الاعتراض على ادعاء 
(ج.ت.و)التكلم باسم الامة جمعاء»ولم يكتف بذلك بل ذهب لمنافستها عسكريا وعلى 
الأرض بتأسيس ميليشيا عسكرية عرفت باسم "مقاتلي التحرير"»وذلك في 
مارس1956ءغير أن هذه الزمرة سرعان ما تفككت والتحق أغلب مناضليها في صفوف 
(ج.ت.و) ابتداءا من جويلية1956 <. 


وهكذا استطاعت الجبهة بفعل سطوتها القوية على الأرض بعد النجاحات القوية »التي 
جاءت بعد صمود المنطقة الأولى في بداية الثورة والعمليات الثورية الناجحة في الشمال 
القسنطيني وفي القبائل»وبفعل الدعم الشعبي الداخلي والسند الخارجي لها من قبل الدول 


3 حربي( محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعءالمصدر السابقءص121. 
نايت بلقاسم (مولود قاسم):المرجع السابق»ص-ص74-71. 
3 حربي( محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعءالمصدر السابق»ءص-ص119-117. 
Abbas (Ferhat) :1 independance confisqueé,op.cit ,044.‏ - ^ 
حربي( محمد):جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقعءالمصدر السابق»ص-ص123-121. 


61 
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العربية والكتلة الأفروآسيوية »رغم تحيز القوى الكبرى الغربية لصالح الاستعمار 
الفرنسي»وقلة اهتمام الاتحاد السوفياتي بالمشكل الجزائري2. 


المبحث الثاني: تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وقياداتها السياسية 


ترى بعض المصادربأن فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا تأسست في منتصف 
سنة1957برئاسة عمار بوداودءإلا أنه في الحقيقة ظهرت قبل هذا التاريخ» إذ لازالت 
الإيديولوجية الوطنية تشغل نفوس المهاجرين الجزائريين بفرنسا منذ تأسيس نجم الشمال 
الإفريقي فلا يمكن لقادة الثورة حينما اندلعت الثورة أن يتجاهلوا وزن الجالية وإسهاماتها 
الكبيرة لفائدة الحركة الوطنية لذا مباشرة بعد العمليات الأولى لشهر نوفمبر اتجهت 
الأنظار لهيكلة هذه الشريحة في تنظيم خاص بها هناك »حيث يرجع المؤرخ الفرنسي 
بنجامين ستورا بإن أول لقاء عقد لإنشاء تنظيم سياسي تابع للجبهة بفرنسا يعود إلى 
الشهور الأولى للثورةءوذلك حينما كلف محمد بوضياف طربوش بجمع عدد من 
الإطارات وعلى رأسهاعلي محساس ومحند زروقي إلى جانب أحمد دوم ومدحي وعبد 
الرحمن غراس بباريس لدراسة الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع“. 


ومنه فإن فكرة إنشاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساتعود إلى محمد 
رتاف افر اد لاع الثروة حبك فكر في (عاة الاه لقدرالمة خركة التسار 


1-لعبت الدول الآفروأسيوية دورا هاما في دعم حق الشعب في تقرير مصيره وفي الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي 
»وبدأ ذلك من مؤتمر باندونغ بأندونسيا إلى غاية المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحياز ببلغراد1961بللمزيد عن 
موقف هذه الكتلة السياسية»أنظر: 
ليتيم(عيسى): الكتلة الافرو آسيوية وقضايا التحرر القضية الجزائرية نموذجاء مذكرة ماجستير؛ قسم التاريخ» جامعة 
الحاج لخضر؛ باتنة» 2006-2005. 
-إلى غاية نهاية الخمسينات على الأقل وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب فرنسا في حربها 
بالجزائر »بحكم التعاون السياسي والعسكري المنظومة الرأسمالية وفي الحلف الأطلسي»وبسبب الروابط التاريخية 
الممتدة في جورها إلى غاية الحرب العالمية الثانية »وقد عملت الحكومات الفرنسية المتعاقبة خلال الثورة التحريرية 
ءوخاصة في عهد غي موليي كسب المزيد من الدعم الأمريكي والبريطاني «للأستزادة حول موقف الأمريكان 
والإنجليز من الثورة» أنظركلا من: 
-Irwin M (Wall) :op.cit,p-p59-61.‏ 
(Martin S$). Alexander : « Les évaluations militaires britanniques des capacités de‏ - 
[’armée française en Algérie (1955-19358) », Actes du colloque militaires et guétrilla dans‏ 
la guerre d  algerie,op.cit,p-p4 1-43.‏ 
- بن يونس (محند أكلي):سبع سنوات في قلب المعركة حرب الجزائر في فرنسا1962-1954ءترجمة عبد السلام 
عزیزي»دار القصبة للنشر -الجزائر 2013 ص29. 
Stora (Benjamin) Ils venaient d algerieyop.cit,p 154.‏ - * 
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للحريات الديمقراطية وتجديد النشاط للفئة التي اختارت الحياد إزاء المتخاصمين أثناء 
أزمة حركة الإنتصار »وقد وجد محمد بوضياف نفسه مسئولا على فيدرالية حركة 
الإنتصار في فرنسا منذ عام 1953 يساعده في مهمته آنذاك ديدوش مراد ”الذي عين 
كنائب له في إدارة شؤون الفيدرالية3ءوهذا ماساعده على معرفة المناخ السياسي السائد 
وعلى توجهات المتاضلين ومو اقفهم هناك »مما إكسبه ذلك تجرية مكنكه على التأسيس 
لفرع للجبهة هناك . 


وقد سبق لبوضياف قبل انلاع الثورة سعيه لضم أكبرشريحة من المناضلين 
للجناح الثوري »غير أن ما أشغل بوضياف تمكن مصالي من استعادة السيطرة على 
فيدرالية فرنسا بأكملها وعلى أغلب المناضلين»حيث لم يرفض الإلتحاق بالزعيم إلا القلة 
القليلة من بعض المسئولين المحليين وكذا إطارات الحزب » ويضاف إليهم بطبيعة الحال 
أعضاء اللجنة المديرة لفيدرالية فرنسا والذين يحسبون على تيار المركزيين الرافضين 
الكشوع اسطرة مضا كا أن جرع المهاجرين فد انارت خلال مراع القرقاء 
ا ا ا ابا ي ف ی اه اوو ا ا ق اا 
والاغتيالات واعتبروهم فئة منحازة للمركزيين ءفمثلا أغتيل المناضل حمر العين بسبب 
رفضه الانحياز للتيار المصالي بعد طعنه بخنجر في شارع باري سان جرمان في 
باريس وذلك في شهر مايو 1954 »كما اغتالت قوات مصالي المناضل بوقيقاز عمار 


بمدينة ليون وتعرض العقيد عميروش إلى جرح بليغ في حنجرته»ء كما هدد محمد 
وات فر ار اا ا 


1- صاري (أحمد): شخصيات وقضايا في تاريخ الجزائر المعاصر ءالطبعة الاولى»المطبعة العربية للنشر -غرداية 
2004 ص156. 

2- ديدوش مراد :(1955-1927)ولد بالجزائر العاصمة »من الرعيل الأول الذي أشعل فتيل الثورة التحريرية »أحد 
الخمس المفجرين للثورة التحريريةءقائد الولاية الثانية »استشهد في معركة سمندو يوم 18 جانفي 1955 ءأنظر: شلبي( 
أمال):المرجع السابق »ص319. 

3 بوضياف (محمد):التحضير لأول نوفمبر» الطبعة الثانية »دارنعمان للنشر -الجزائر 1 201»ص33. 

4- هارون (علي):الولاية السابعة »ءحرب جبهة التحرير داخل التراب الفرنسي 962-1945 1ءدارالقصبة للنشر-الجزائر 
2007 ص19. 

5 العقيد عميروش آيت حمودة:من مواليد قرية تاساقت 1926ءقرب دائرة عين الحمام في أعالي جرجرة ٬تلقى‏ تعليمه 
الأولي وحفظ القران في قريتهءلينتقل عام 1947إلى غليزان لينضم إلى حركة الانتصار ومن ثم عضو في المنظمة 
الخاصة هاجر إلى فرنسا في بداية الخمسينات عمل في الولاية الثالثة خلال السنوات الأولى للثورة ليصبح قائدا لها منذ 
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ومن هنا فقد أرغم عنف المصاليين على عودة بوضياف وديدوش مراد من 
الجزائر على جناح السرعة لمناقشة الأوضاع والتنسيق مع الرفقاء في اللجنة الثورية 
لتفجير الثورة” . 


وبالتالي فإن هذه الحوادث كانت تعد بداية لسقوط ضحايا الصدمات العنيفة التي 
سبقت أول نوفمبرة »والتي استمرت فيما بعد لتأخد ابعادا خطيرة » وبعد عودته إلى 
الجزائر في مطلع 1954 شرع بوضياف في الإتصال بالاطارات والمناضلين قام 
باطلاعهم بحقائق الصراع بفرنسا وعمل مع رفقائه من الشباب الثوري على التحضير 
الل السا تة اة 


المطلب الأول: مراد طربوش ودوره في تأسيس فيدرالية ج,ت.و بفرنسا. 


بعد أن ساهم في تفجير الثورة التحريرية بالجزائر التحق محمد بوضياف من جديد 
بفرنسا حيث عقد إجتماعا في ليكسمبورغ مع إطارات ومسئولي المنطقة الشرقية بفرنسا 
لکل من فورباخ و میلوز وسوشو؟ ٬»حيث‏ قدم بوضیاف أمام 15 مسئولا من شرق فرنسا 
عرضا عن الظروف التي جعلت جبهة التحرير الوطني تخوض المعركة» وقد قرر 
الحاضرون الانضمام إلى جبهة التحرير الوطني بعدما رفعوا التجميدعن الأموال الموجدة 
عندهم» وقام بعدها مراد طربوش بإنشاء النواة الأولى لفيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا تنفيذا للمهمة التي كلفها إياه بوضياف في لقاء سابق بسويسرا »والتي تكونت من 
كل طربوش أحمد محساس؟ والمهندس مراد زروقي وعبد الرحمان غراس! والطالب 


دعام 1957»استشهد يوم 29 مارس 1959 ءأنظر:بوعزيز( يحي) :الثورة في الولاية الثالثةء الطبعة الأولىء» دار الأمة 
للنشر- الجزائر 2004»ص293. 

1- بوعزيز( يحي):الاتهامات المتبادلة المرجع السابق»ص156. 

2- جربال(دحو): المنظمة الخاصة لفيديرالية فرنسا لجبهة التحريرء ترجمة سناء بوزيدة ءدار الشهاب للنشر- 
الجزائر 2013ء ص21. 

3 هارون (علي): المصدرالسابق »ص20. 

4- الزغيدي(محمد لحسن) و جديدي(معراج):نشأةجيش التحرير الوطني(1962-1947)ءالطبعة الاولىءدارهومة 
للنشر-الجزائر 2012ء ص61. 

5- حربي(محمد) :جبهة التحرير الأسطورة والواقع»المصدر السابق»ص134. 

6- أحمد محساس: من مواليد 1923 ببومرداس مناضل قيادي في صفوف الحركة الوطنية و ثورة التحرير شارك في 
تأسيس المنظمة الخاصة و سجن مرات عديدة تمكن من الهروب برفقة بن بلة من سجن البليدة سنة 1952 لينتقل بعدها 
إلى فرنسا ليشارك في وضع خلايا جبهة التحرير المساندة الثورة و بعد إندلاع الثورة ساهم في حل الخلافات التي 
ظهرت في المنطقة الشرقيةء و بعد الإستقلال تقلد مهام سياسية هامة » أنظر: 
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العربي ماضي2 »وانضم إلى هذه القيادة عدد من المناضلين منهم المناضل " أحسن " وبن 
سالم فضيل» أما قدور العدلاني ومعه عدد آخر من المحايدين ظلوا مترددين ولم يلتحقوا 
إلا في مرحلة متأخرة»وأحصت هذه المجموعة الأولى قاعدة نضالية تضم حوالي 200 
مناضل في كل ربوع فرنسا »وهم عدد قليل مقارنة بعشرة آلاف مناضل كانت تضمها 
دنال حر كة الاتتضار للخريات الدكر اط اكه 


والجدير بالذكر فقد اعتمد المؤسسون على قسمة سوشو نظرا لحياد مناضليها إزاء 
الصراع الحاد الذي حدث بين المصاليين والمركزيين »وعن هذا يقول أحمد دوم "'.. 
حافظت قسمة سوشو على وحدتهاء والتزمت الحياد ... غير أن الأحداث الدرامية جعلت 
من لجنة قسمتنا »خصوصا بعد أن أطلعنا بوضياف بفشل جهود (ل ث و ع )لتجاوز 
الخلافات وتوحيد الصف وعن ضرورة المرور للإنتفاضة المسلحة من أن تتخد قرارا بعد 
تأكدها بفشل محاولات الصلح بحل نفسها وتشكيل النواة الأولى فيدرالية تابعة للجبهة 
بفرنسا.."» بتسلمه لمهام الفيدرالية الوليدة سارع طربوش عبرقسمة سوشوفي تنظيم 


المهاجرين وتوعيتهم بالدور المأمول منهم في دعم كفاح إخوانهم الثوريين بالجزائر؟ . 


Stora (Binjamin), dictionnaire.... :op.cit ,P 291. 

1 عبد الرحمان غراس: مناضل سابق في المنظمة الخاصة »هرب إلى فرنسا من ملاحقات البوليس الفرنسي »عين 
هناك كمندوب إقليمي ل ح.ا.ح.د في مدينة ليون »وقف الى جانب اللجنة المركزية ضد مصالي عام 1954ءثم انضم الى 
اللجنة الثورية للوحدة والعمل في أفريل 1954ء عضو قيادي في فديرالية فرنسا (56-55) أوقف في أوت 1956ءو بعد 
الإستقلال نشط في حزب ج.ت.و »أنظر: حربي(محمد):ج.ت.و الاسطورة والواقع»المصدر السابق»ص344. 

هارون (علي):المصدر السابق»ص22. 

3 - قدور العدلاني:مناضل متمرس في التنظيم العسكري في صفوف حزب الشعب منذ عام 1945ءنشط في مدينة 
الجزائر »هاجر عام 1949 إلى فرنسا ليواصل نشاطه النضالي داخل حزب ح.ا.ح.د»ءو.إستقر في بادي كالي في الشمال 
الفرنسي »عين بعد1950مسؤولا جهويا في منطقة الوسط »ثم يعين في الشمال الفرنسي أين عمل على تنظيم صفوف 
المناضلين هناك إلى غاية إندلاع الثورة ليلتحق بعدها بالثورة هناك ليتولى التنظيم لغاية الاستقلال»أنظر: هارون(علي) 
:المصدرالسابق»ص» ص48۰49. 
جربال(دحو):المرجع السابق»ءص25. 
5 دوم( أحمد ):من سجن القصبة إلى سجن فرين 1962-1954 ءترجمةأحمد بن محمد بكلي»الطبعة الأولىءدار القصبة 
للنشر-الجزائر 2013٠‏ »> ص-ص74-69. 

6- تابليليت (علي): "في ذكرى 17 أكتوبر 1961 ءالصراع بين الذاكرة والتاريخ" »مجلة أول نوفمبر» العدد160 
1998 ص76. 


65 


الفصل الأول: تأسيس فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا ونظامها الداخلي 


وفي نهاية شهر مارس وأوائل آفريل 1955 إلتحق المناضل أحمد دوم بجبهة 
التحرير بفرنسا#٬ليساعد‏ طربوش في إدارة الفيدرالية في سوشو ءفي الوقت الذي سيتولى 
فيه طربوش مع أقرانه القلائل من المناضلين في إنشاء خلايا وسط العمال المهاجرين في 
أرجاء فرنسا. 


وفي محاولة له لعقد إجتماع تنسيقي مع دوم حول ما يمكن فعله لتنظيم فيدرالية 
جبهة التحرير الوليدة وخلال عبوره لسويسرا تعرض مراد طربوش للإعتقال على 
خدر نها من قل القرطة السر يريا كا الخروج من فر قا بد اكتشاف مره وماق 
من قبل الشرطة الفرنسية » وبذلك لم يبقى في اللجنة الفيدرالية سوى عبد الرحمان غراس 
وأحمد دوم وبن سالم الذين سيتولون قيادة الفيدرالية فيما بعد“إضافة إلى محمد 
کت و م ت اه ور رها رای رسع امد اا 


ولدت ميتة°. 


أمام عزيمة هؤلاء الشباب في قهر الظروف المناوئة تكونت شهر ماي 1955 
قيادة جديدة من أربعة رجال تقاسموا المهام فيما بينهم» حيث تولى محمد مشاطي 
مسؤولية شرق فرنساوفضيل بن سالم مسؤولية منطقة شمال فرنساءبينما تولى عبد 
الرحمان غراس مسؤولية قيادة وسط وجنوب فرنسا وتولى أحمد دوم مسؤولية تنظيم 
العاصمة باريس وضواحيها»وبصفة إجمالية حافظ هذا الفريق الجديدعلى التقسيم الهيكلي 
القديم الموجود في عهد حزب الشعب في فرنسا »لكن مع إضافة وظائف أخرى إلى جانب 
المسؤوليات التنظيمية لكل واحد من الأربعة» حيث كلف بن سالم مسؤولية الطباعة على 


1۔أحمد دوم:إنضم إلى حزب الشعب الجزائري عام 5 هاجر الى فرنسا عام 0 عضو في قسمة سوشوالتابعة 
ل ح.ا.حد ساهم في إنشاء فديرالية جت ,وء عضو اللجنة الفيديرالية(1956-1955) » أعتقل في أوت 1956.أنظر: 
حربي(محمد): ج.ت.و الاسطورة والواقع »المصدر السابق»ص344. 


2 -هارون(علي):المصدر السابق»ص22. 

تابليليت (علي):المرجع السابق»ص76. 

4- هارون(علي):المصدر السابق»ص22. 

5 بزيان(سعدي) :"صفحات عن دور العمال الجزائريين في المهجر في ثورة نوفمبر 1954" مجلة الذاكرة للدراسات 
التاريخية للمقاومة والثورةءالعدد الثالثءمنشورات المتحف الوطني للمجاهد-الجزائر »1995»ص176. 

6- دوم( أحمد ):المصدر السابق»ص88. 

- بزيان(سعدي): جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17أكتوبر 1961 الطبعة الثانيةءدارتالة للنشر- 
الجزائر» 2002 »ص »ص17۰18. 
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مستوى الفيدرالية وتولى غراس ومشاطي مهمة الأخبار والإستعلامات والنشر وتولى 
أحمد دوم مسؤولية الشؤون الماليةءولم يوجد ضمن هذه القيادة الجديدة مسؤول للمنظمة 
فكان كل واحد منهم مسئولا على المنظمة في منطقته»ءكما لم يوجد رئيس أعلى للفيدرالية 
حيث كانت رئاسة الإجتماعات تؤول دوريا إلى كل واحد بالترتيب'. 


كم كانت مهمة هذه القيادة شاقة للغايةء حيث كانت الاتصالات الأولى بالمهاجرين 
وبالمناضلين سواء التابعين لمصالي أو التابعين للمركزيين لدعوتهم للإنخراط في صفوف 
الجبهة عادة ما تنتهي بمشاذات» فاي محارلة لعقذ اجتماع إعلائي ودعاتى الالح الجبية 
ى النتاهى اتاد الى ر ته الج اخررن تحط خا عار رخال هارا 
يقدسون مصالي الحاج»والنتيجة فإن النضال لتجنيد عناصر جديدة في صفوف الجبهة 
يتحول في الغالب إلى شجارتتبادل فيه اللكمات وتستعمل فيه قضبان الحديد»وهكذا فإن 
نقاط فيذرالية جبهة التحرير فى فرتسا خلال هذا اللاثى الثاني من عام 1955 تمثل 
جوهريافي شروح موجهة للقاعدة وصدام مع الإطارات المصالية بحضور 
المهاجرين”ءغير أن ذلك لم يثن قيادة الجبهة في إرساء نظام الجبهة وإيصال رسالتها لدى 
المهاجرين وإطلاعهم على حقائق الأمور . 


ومن جهتهم اتخذ المهاجرون مواقف سلبية اتجاه فيدرالية جبهة التحرير خاصة 
وأن المصاليين كانوا يدعون أمام المهاجرين المعزولين عن وطنهم ويجهلون الأحداث فيه 
بأنهم هم المسئولون عن الثورة »كما نظم أنصار مصالي مظاهرات معادية لفرنسا 
ليضللوا من خلالها المهاجرين ويوهموا الفرنسيين بأن الحركة الوطنية الجزائريةهي 
منظمة جماهيريةءو هكذا نجحت هذه المناورات في منع تأييد الجالية للثورة التحريرية 
وفي عزل الكثير منهم عن فيدرالية الجبهة*»وإلى جانب المصاعب التي واجهتها قيادة 
الفيدرالية في استمالة الجالية المهاجرة واجهت هذه القيادة مشكلة أخرى تمثلت في 


صعوبة التنسيق مع قيادات الثورة»حيث أصبحت فيدرالية الجبهة تشبه الباخرة التي فقدت 


1- هارون(علي):المصدر السابق »ص »ص22۰23. 

27 المصدر نفسه»ص24. 

3 -تابليليت (علي):المرجع السابق»ص76. 

4- بوعزيز( يحي):الإتهامات المتبادلةءالمرجع السابق»ص156. 
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الإتصال بمينائين وهما القاهرة والجزائرءلذا قرر الأربعة إعادة الاتصال بقيادة الجزائر 
حيث قام أحمد دوم بزيارة الجزائر أين التقى بالمسؤول المحلي للجبهة في القصبةء حيث 
طلب أحمد دوم منه ضرورة إعادة ربط العلاقة بقيادة الجبهة في العاصمة والتي وهنت 
بعد توقيف رابح بيطاطءكما شرع في الإتصال بقيادة منطقة القبائل كريم بلقاسم اوعمر 
أوعمران2 وذلك للسعي لإطلاع مهاجري القبائل المتواجدين بقوة في فرنسا لإقناعهم بأن 
جبهة التحرير الوطني هي التي تقود المقاومة بفرنسا وليس سواهاء كما دعى إلى الكف 
عن طلب الأموال من المهاجرين مادامت هناك منظمة للجبهة بفرنسا قادرة على جمع 
الإشتراكات» غير أن هذه المهمة باءت بالفشل التام بسبب عدم ارتباط الفيدرالية بهيئة عليا 
حقيقية خصوصا في الجزائر3»وعن هذه المهمة يوثق أحمد دوم هذه الرواية بقوله"لم نكن 
نحن ولا مناضلينا في القاعدة على علم بالخط السياسي ل(ج .ت .و)»ولا حتى المسئولين 
عنها إلى غاية 1956..توقفت الاتصالات بتوقيف طربوش مع قيادة (ج .ت. و)فوجدت 
اللجنة الفديرالية معزولة تماما »حينئذ تقررالاتصال بمدينة الجزائر »ولإنني من المدينة فقد 
تم اختياري للمهمة ..تمكنت من لقاء بن مقدم طالبا منه إيصالي لعبان رمضان لنقل 
انشغالات اللجنة الفديرالية فما كان الجواب إلا بلهجة حاسمة لا حاجة لنا إلى منظمة في 
فرنسا »حاجتنا فقط إلى جمع الاموال.."". 


وهكذا وجدت فيدرالية فرنسا نفسها أمام مفترق طرق»ءفهل يكون عليها الإرتباط 
بالداخل آم بالخارج؟ بالجزائر أم بالقاهرة ؟ ففي تقدير بوضياف الذي أشرف على تنصيب 
النواة الأولى للجبهة مع طربوش»وعلى إنطلاقة المنظمة بعد إجتماع ليكسمبورغ »كان 
يجب على الفيدرالية أن تبقي على الحبل السري مشدودا إلى القاهرة › أما عبان رمضان 


أ كريم بلقاسم:من مواليد القبائل سنة1922ء مناضل في حزب الشعب قاد تمردا مسلحا على فرنسا بعد 1945 حكم 
على إثره بالإعدام»أحد قادة ج.ت.و المفجرين للثورة »ءعين نائبا لوزير الدفاع في ح.ج.م.في سبتمبر 1958ءثم وزيرا 
للداخلية ءقاد مفاوضات إيفيان ومن أبرز الموقعين على إتفاقية إيفيان»أغتيل في فرانكفورت عام 1970»أنظر: 
حمید (عبد القادر) :فرحات عباس رجل الجمهورية»ءدار المعرفة للنشر -الجزائر2007۰»› ص ص 302303. 

عمر أوعمران:من مواليد القبائل1919ءمناضل في حزب الشعبءبعد انلاع الثورة عمل نائبا لكريم بلقا اسم علی 
الولاية الثالثةءثم قائدا للمنطقة الرابعة أوت 1956 »عضو م .وٹ .ج من 6 إلى 1962 بعد الإستقلال اال العمل 
السياسي :أنظر : المرجع نفسه»ص 305. 
3- هارون(علي): المصدرالسابق »ص »ص26427. 

دوم(أحمد ):المصدر السابق»ص »ص115+116. 
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افكان يرى العكس بأنه يجب أن تتبع الجزائر بصفة طبيعية نظرا لعلاقات العمال 
المهاجرين الدائمة بعائلاتهم الموجودة بالبلادء ومما زاد صعوبات الفيدرالية في بداية 
مهمتها بفرنسا أن بعض قادة الجبهة بالجزائر سمحوا لأنفسهم بتعيين مسئولين لجبهة 
(ج.ت. و) على التراب الفرنسي دون التنسيق مع قيادة الجبهة أو مع قيادة الفيدرالية 
ق فا کا آي عد من اا ات مو خر ت الک الان اتتا دة لے الا 
بفرنسا نقمتهم على اللجنة الفيدرالية واتهموها بأنها تتكون أساسا من المركزيين »ومن ثم 
وجد أعضاء اللجنة الفيدرالية صعوبات جمة»ء ولا عجب إذن أن تكون الزيادة العددية 
بطيئة خلال هذه الفترة2. 


المطلب الثاني: الفيدرالية في عهد الصالح الوانشي. 


تطورت الأمور في الجزائر حيث أحكم عبان رمضان زمام الجبهة وعمل على 
إستقطاب ممثلي مختلف التيارات السياسية الجزائرية دون تمييزء لكنه لم يفعل ذلك بالمثل 
مع التيار المصاليءفما إن حل ربيع عام 1955حتى انضمت أغلب قيادات المركزيين 
وعلى رأسهم بن خدة وحسين لحول كما انضم الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
والتحقت جمعية العلماء رسميا بالجبهةء ولما كان عبان يرغب في كسب اليسار الفرنسي 
لصا اة ف تسن حال ال اي لى رة فر اة الحهة في ف تسا بسب 
صلته القوية بالمسيحيين التقدميين لكون خطيبة الوانشي أن ماري شولي كانت تعمل كاتبة 
بجريدة هذا التياروهي جريدة" «ذاء 1اط 1]8"ءوالتي من خلالها كان الوانشي يتصل 


1 عبان رمضان: من مواليد 10 جوان 1920 بمنطقة أيت إراثن ببلاد القبائل ءتابع دراسته الثانوية بالبليدة » تحصل 
على شهادة البكالوريا سنة1941 عمل في الجيش الفرنسي في صف الضباط خلال الحرب العالمية الثانية»و بعدها تولى 
نيابة إدارة بلدية شلغوم العيد المختلطة » وفي1943إنخرط في صفوف حزب الشعب» وتولى أمور السياسة في نواحي 
سطيف ٠‏ و في 1950 إعتقل بمدينة عنابة التي تولى فيها المسؤولية خلفا للطيب بولحروف» و في 7 مارس 1951 حكم 
عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بمحكمة الحراش » في 19 جانفي 1955 أطلق سراحه ٠‏ و بعد أن إتصل به العقيد أعمران 
التحق بالثورة مباشرة وعين مسؤولا على منطقة الجزائر عمل على ترتيب الإتصالات مع البيانيين والعلماء»كما ساهم 
في في تفعيل مؤتمر الصومام»و تولى العضوية في لجنة التنسيق و التنفيذ والمجلس الوطني للثورة بعد1956 » أنظر: 

Stora : Dictionnaire Biographique... ,op.cit, P163. 

2- هارون (علي):المصدر السابق»ص» ص28۰29. 

3 جربال (دحو):المرجع السابق »ص »ص31۰32. 

الصالح الوانشي :عضو اللجنة المركزية حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية (1954-1953) »> عضو المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية ما بين (1959-1956) › رئيس تحرير جريدة المجاهد ( 1963-1962) › نائب في المجلس 
الوطني ( 1965-1962) » سكرتير دولة في الإعلام ( 1965-1964) » عضو اللجنة المركزية ل ج.ت .وءأنظر: 
حربي (محمد):ج.ت.و الاسطورة والواقع ٬المصدر‏ السابق»ص345. 
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بالأوساط الكاثوليكية التي لا تكل عن التنديد بالحرب في الجزائر! »يضاف إلى تمتع 
لوانشي بذكاء وقاد وحكمة كبيرة إلى جانب كونه سياسي محنك وديبلوماسيا مطلعاء غير 
أن تعينه من الجزائر خارج المجموعة جلب سخط بعض الأعضاء ومن بينهم غراس 
الذي عبر صراحة لأحمد دوم عن إحساسه بالإهانة عن هذا التعيين المفروض عليهم»غير 
أن لوانشي استطاع أن يوفق في اجتناب كل النزاعات وفي الحفاظ على المجموعة 2. 


كما تطعمت الفيدرالية بعناصر جديدة على رأسها الطيب بولحروف وحسين 
المنجي وأحمد طالب الإبراهيمي“ الذين أصبحوا أعضاءا في اللجنة الفيدراليةءحيث عين 
أحمد طالب الإبراهيمي (الطاهر) مثل غيره عضوا كامل الحقوق في اللجنة الفيدرالية 
كذلك الحال بالنسبة للصالح الوانشيءفي الوقت الذي حافظ فيه المسئولون السابقون على 
مسئولياتهم القديمة »حيث انحصرت مهمة الإبراهيمي في ترؤس مسؤولية العلاقات 
الخارجية لفيدرالية فرنسا؟ء إلى جانب ذلك فقد قلد مهام لجنة الصحافة والإعلام ٣۲1‏ 
والتي خصصت للدعاية لأعمال الفيدرالية بفرنسا7ءأما الوانشي الذي مثل حلقة الإتصال 
بين الجزائر ورئاسة الفيدرالية ءفقد تولى إدارة أول جريدة ناطقة باسم الفيدرالية وهي 


1- هامون (هرفي) وروتمان (باتريك) :حملة الحقائب المقاومة الفرنسية ضد حرب الجزائرءترجمة عبد الرحمن 
كابوية وسالم محمد»منشورات دحلب-الجز ائر 2010۰ ص72. 
2- دوم (أحمد ):المصدر السابقءص»ء ص121۰122. 
3 - الطيب بوالحروف: من مواليد عنابة » مناضل سابق ةذ في الحزب الجزائري خلال الحرب العالمية الثانية »> عضو 
اللجنة المركزية (1954-1951) > عضو اللجنة الفيديراية لجبهة التحرير في فرنسا ( 1957-1956) ممثل ج.ت.و في 
سويسرا عام 1957 ٠‏ وفي روما ( 1962-1959) » وبعد الإستقلال عين سفيرا للجزائر في روماء ثم في بلغراد » وفي 
بيونيس إيرس » ثم ليما » أنظر : حربي (محمد):ج.ت.و الاسطورة والواقعءالمصدر السابق»ص333. 
4 أحمد طالب الإبراهيمي :من مواليد 1932 له توجه عربي إسلامي مثقف باللغتين العربية و الفرنسية خدم الحركة 
الطلابية وهو من مؤسسي الاتحاد العام للطلبة المسلمين درس الطب في باريس و خدم الثورة التحريرية في صفوف 
فيديرالية جبهة التحرير في فرنساء أدخل السجن في فبراير 1957 حتى سبتمبر 1961 كما إشتغل مع الحكومة المؤقتة 
كممتل لها في القاهرة في جانفي 1962 > بعد الإستقلال أصبح أستاذا في كلية الطب ثم بعدها إنخرط في السلك السياسي 
فعمل وزیرا للإعلام تم وزيرا للخارجية سنة 1982 و خاض العمل التعددي بعد حوادث 8 »۰ مقرب من التيار 
الإسلامي» أنظر : 
-Elibrahimi ( Ahmed Taleb): Mémoires d'un Algérien, rêves et épreuves 1932-1965,‏ 
Tomel , Edition Casbah -Alger, 2006.‏ 

5- جربال (دحو ):المرجع السابق»ص30. 
6 الابراهيمي( أحمد طالب):مذكرات جزائري أحلام ومحن (1965-1932)ءالجزء الاولءدار القصبة للنشر- 
الجزائر٠2007»‏ ص105. 

7-Harbi (Mohammed) Une vie debout ,op.cit,P187. 
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المقاومة الجزائرية التي أنشئت قبل ذلك بزمن »ءوبانضمام بولحروف والإبراهيمي وحسين 
المنجي أصبحت الفيدرالية تتكون من تمانية أعضاء!. 


كان حلول صيف 1956 مشؤوما على رئاسة الفيدرالية فقد إلقي القبض على 
مشاطي وبعد عدة أيام من إعتقاله في 28 أوت تحديدا وقع بن سالم وغراس ثم عبد الكريم 
السويسي نائب مسؤول منطقة باريس في آيدي الشرطة»ءوكان على أحمد دوم 
العنصرالأقدم في المجموعة والذي بقي طليقا أن يتحمل مسؤولية المنظمة إلى جانب 
الأعضاء الجدد#»وعن هذه الحالة يقول دوم"..بعد إلقاء القبض على كل من غراس وبن 
سالم كان علينا الحفاظ على الهيكل ..تدافعت الأحداث ..وبعد ما صرت المطلع الوحيدعلى 
اسل الور ات ر الات مو الغاتان كان ان ا ر اة على الحا 
العسكري المهام التي تركت شاغرة بعد توقيف بن سالم .."ءإلا أنه هو الآخر ألقي عليه 
القبض يوم17 نوفمبر 1956ء وهكذا فان لجنة الأربعة التي شكلت القيادة الثانية لجبهة 
التحرير بفرنسا وجدت نفسها في سجن لاسانتي عمهء ۾[ بكمالها وتمامها". 


أتارت موجة الإعتقالات في النصف الثاني من عام 1956 الحيرة في صفوف 
المناضلين خصوصا على مستوى القاعدة» مما أجبر لجنة الفيدرالية إلى الإسراع في عقد 
اجتماع بطلب من الطيب بلحروف لإعادة تنظيم أمور الفيدرالية وذلك في ناحية إفري 
وإ بأحد أحياء باريس بمنزل أحد المناضلين يدعى أحمد ياتاء وانتهى الإجتماع إلى 
الخروج بعدة قرارات أهمها إعادة النظر في الهيكل العام للفيدراليةة كما تم الإتفاق على 
تعيين الوانشي على مسؤولية إدارة اللجنة الفيدراليةء وتكليف بولحروف بالإشراف على 
الإإعلام» كما ضمت الفيدرالية أعضاءا جددا ليمثلوا فريقا من المساعدين ومحررين في 


هيئة الصحافة بجانب بولحروف واهمهم محمد حربي»› وموسی بلكروة° , 


1- هارون (علي):المصدر السابق»ص29. 
2 المصدر نفسه»ص29. 
3-دوم(أحمد):المصدر السابقءص145. 
4- هارون (علي):المصدرالسابق »ص »ص32۰33. 
Harbi (Mohammed) Une vie debout,op.cit,p179.‏ -5 


6- هارون (علي):المصدرالسابق»ص34. 
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غير أن محمد حربي في مذكراته أنكر رواية علي هارون بأنه کان عضوا محررا 
مساعدا لبولحروف معتبرا نفسه مسئولا في اللجنة كغيره من المسؤولين'. 

وبسرعة ساهم لوانشي في فترته القصيرة على هرم الفيدرالية في ربط علاقات 
لوجيستيكية مع عدة تيارات فرنسية تقدمية ومناهضة للإستعمار › كما استطاع إعداد و 
تنظيم شبكات الدعم الأولى لصالح الجبهة» حيث ربطته علاقة صداقة وثيقة ومستمرة 
مع الأستاذ مندوز2 والصحفي اليساري بارا ٤4إ]4ط‏ والمحامي ستيب ططإاء» وفرانسيس 
جونسون الذي أصبح من أكبر المساندين للثورة بفرنسا بفضل شبكته السرية »كما يحسب 
للوانشي توجهه لإدماج المناضلين في الشمال الفرنسي وخلق منهم منظمة عسكرية تابعة 
للجبهة تعمل على مواجهة عنف المصاليين الدموي اتجاه مناضلي الجبهة »ولاسيما أن 
المناضلين في الشمال كانوا منظمين من الناحية العسكرية ومجهزين ببعض الأسلحة 
وضعها تحت تصرفهم قائد ولاية الشمال مسعود قروج الذي ورث منصب بن سالم - بعد 
اعتقال الأخير-على مسئولية قيادة ولاية الشمال والشرق وبلجيكاء إلا أن ضغوط 
المصاليين وعنفهم »وكذا المراقبة الشديدة للشرطة الفرنسية كلها كانت عوامل أعاقت 
كثيرا عمل قدرو ج ورفقائه في إسناد ودعم الفيدرالية في هذه الفترة“. 


کتاة مر ك ظرعر قن الق الط روح راتات لع اها رى را 
عجز الفيدرالية في السيطرة على الجالية الجزائرية المهاجرة من جهةءوتصاعد عنف 
المصاليين ضد أفراد الجبهة من جهة أخرى. 


Harbi (Mohammed): une vie debout,op .cit,p-p 194-196.‏ -1 
أندري مندوز:(2006-1916)جامعي وصحفي مناهض للفاشية والإستعمار»مؤسس يومية المسيحي 
السابعامعs‏ chretienءتولى‏ مهام التدريس في جامعة الجزائر منذ عام 1946ءناضل من أجل إستقلال الجزائر مع 
اليد نن المشفن آمثان فرسرا مرزياف و لويس ماسيشرن» إنكم بك (ندلاع الكررة تي جبهة المتاش ين الى جاب 
ج.ت.و»ألقي القبض عليه في نوفمبر 1955ءعاد للتدريس بعد استقلال الجزائر في عهدي بن بلة وهواري بومدين 
E,‏ 

Bermond (Daniel): " André Mandouze A gauche toute " ,Actualite,N 4255, ler septembre, 
2003, p32. 
3- Duchemin (Jacques) Histoire du FLN, Edition mimouni -Alger ,2006 ,p296. 

4- جربال (دحو) :المرجع السابق »ص »ص3233. 
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وهكذا فإن إدارة الفيدرالية لم تنجح في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها في 
السنتين الأوليتين» وكذا لم تكن لها الكفاءة المطلوبة في الإستغلال الأمثل للإمكانات 
المتاحةء فيا ترى هل يعود هذا إلى كون المسئولين الأوائل قد خرجوا منهكين من الصراع 
السياسي الذي قسم ظهر الحزب عشية اندلاع الثورة؟ أم إلى الإختيار غير المناسب لعدد 
من المسئولين الذين كلفوا بمسئوليات حساسة بفرنساء والذين يجهل الكثير منهم الحياة 
السياسية فيها ومتطلبات المرحلة الجديدةء الشيء الذي يفسرنسبيا معاناة الفيدرالية في 
تحقيق النتائج المرجوة منها'. 

والحق فإن صالح الوانشي عمل في ظروف جد قاهرة» حيث ترجع المناضلة 
والزوجة آن ماري لوانشي صعوبات عمل لوانشي إلى الصراعات الكبيرة داخل هرم 
الفيدرالية »إلى جانب الهجمات العنيفة التي تعرض لها مناضلوا الجبهة من قبل المصاليين 
في ظل نقص الفادح للإمكانيات »غير أن ذلك لن ينف ماقام به الرجل في كسب أطيافا 
واسعة من الفرنسيين إلى جانب القضية الجزائرية ولا سيما من اليسارين منهم. 
المطلب الثالث: فترة محمد البجاوي 

كلف محمد لبجاوي بالإشراف على فيدرالية فرنسا من قبل عبان رمضان* »والذي 
أقلقته كثرة الإعتقالات التي مست هرم الفيدرالية5ء ورغبة منه في تعزيز دورها فقد وصل 
لبجاوي إلى باريس في شهر ديسمبر 956 1حاملا معه قرار مسئوليته على الفيدراليةء حيث 
سبقته شهرته سفره إلى فرنسا لكونه كان مساعدا لعبان رمضان وأحد المشاركين في 
صياغة أرضية الصومام»وقد رافقه عدد من المساعدين وهم حسين المهداوي وبن يوسف 
بن صيام وإبراهيم سيدي علي لمبارك وغيرهم؟ »وإثر وصوله إلى باريس جمع كافة 
رؤساء الهيكل التنظيمي بفرنسا وعلى رأسهم صالح العدلاني وحسين زروق وعبداله مانع 


1- Harbi (Mohammed): une vie debout, op.cit ,p186. 
الوانشي (آن ماري):صالح الوانشي مسيرة مناضل جزائري»منشورات دحلب -الجزائر 2013»ص- ص87-84.‎ -2 
محمد بجاوي:من تلمسان »مستشار فرحات عباس (1961-1959) »› تولى بعد الإستقلال وزارة العدل ما بين‎ 
ثم سفيرا في فرنسا (1979-1971) » ثم سفيرا للأمم المتحدة عام 1979ءءللمزيد أنظر : حربي‎ »)1971-1964( 
(محمد):ج.ت.و الاسطورة والواقعء المصدرالسابق»ص354.‎ 
بزيان (سعدي) :المرجع السابق»ص19.‎ -4 
هارون(علي) :المصدرالسابق»ص34.‎ -5 
الابراهيمي(احمد طالب):المصدرالسابق»ص114.‎ 6 
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وأرزقي بوخروبة ومسعود قروج!ء إلى جانب أعضاء اللجنة الفيدرالية السابقين وهم 
الإبراهيمي والمنجي وبوالحروف و الوانشي»هذا الأخير الذي أبقاه لبجاوي عضوا في 
اللجنة الفيدرالية فيما عين في مكان بوالحروف والمنجي كل من أحمد بومنجل ”وقدور 
العدلائني 

رغم قصر مدته على رأس الفيدراليةء إلا أن البجاوي ساهم في تحقيق عدة 
إنجازات لصالح الفيدراليةء ولعل أهمهادوره في تأسيس الودادية العامة للعمال 
الجزائرين بفرنسا كفرع تابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين »كما إستطاع أن يحكم 
قبضة الجبهة على الجاليةء وفي عهده بدأ التيار المصالي في الإنحدار ومعه تنظيمه 
السياسي والعسكري“» كما عمل على تجنيد الطلبة في صفوف الجبهة بفرنساء»و كون لجنة 
مهمتها الإتصال بالفرنسيين الأحرار للإستفادة من دعمهم لصالح الثورة»ء واختار لهذه 
المهمة جان عمروش وعبد الرحمان فارس؟»ءكما إتصل بعدد من الضباط الجزائريين في 


1- بزيان (سعدي):جرائم موريس بابونءالمرجع السابق»ص19. 
أحمد بومنجل :من المحامين الجزائرين الأوائلءدافع عن مصالي الحاج في الثلاثينات»وفي عام 1944أصبح من 
أبرز الشخصيات البارزة في أحباب البيان والحريةءوفي عام 1946أصبح نائبا عن فرحات عباس في حزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري»وظل كذلك الى غاية اندلاع الثورة ءحيث لازم الحياد ليلتحق بصفوف فيديرالية ج.ت.و 
بفرنسا والتي أصبح فيها عضوا قياديا عام 1957ءوهي تفس السنة التي عين فيها عضوا في المجاس الوطني للثورة 
الجزائرية»حث لعب دورا سياسيا هاما في الثورة ءبعد الاستقلال شغل منصب وزير الاشغال العمومية في أول حكومة 
للجزائر المستقلةءأنظر: - الزبيري( محمد العربي ): المرجع السابق»ءص150. 
3 الإبراهيمي(أحمد طالب):المصدرالسابق»ءص113. 
Labdjaoui (Mohammed) :Verites sur la revolution algerienne ,Edition Enal-Alger, 2010,‏ -4 
p173.‏ 
جان عمروش:شاعر وكاتب وصحفي جزائري »من مواليد إيغيل (بجاية)1906 »مسيحي الديانة»من دعاة الإدماج 
وأنصار الجزائر الفرنسية ءتغيرت قليلا مواقفه حينما إندلعت الثورة التحريرية ءففي الوقت الذي وقف ضد الثورة 
رفض القمع الاستعاري على الشعب الجزائري تولى الوساطة بين ج.ت.و.والحكومة الفرنسية »وساهمت وساطته في 
إنجاح المفاوضات»أنظر: الخالد (يوغرطا)الابراهيمي(كريمة):"الشاعرالجزائري جان عمروش"مجلة عود 
الندءالعدد53 لندن بريطانياءنوفمبر 1 201ءوللمزيد عن حياة جان عمروش أنظر: 
Lebaut (Rejane) :Elmouhoub amrouche algerien universel , Edition chihab-Alger,2014,p-‏ 
.21-75 
> عبد الرحمن فارس:من مواليد 30جانفي 1911بمدينة أقبو ولاية بجاية تلقى تعليمه الإبتدائي والإكمالي في مسقي 
رأسهءلينتقل إلى الجزائر العاصمة ليكمل دراسته في الحقوق عام1931 »عمل موثق في القليعة والبرواقية والقل ثم 
محضر قضائي في سطيف فعضوا في المجلس العام لمدينة الجزائر عام 1946»اشتهر بسعة معارفه وكثرة إتصالاته 
بالأوساط السياسية الفرنسيةءولاسيما النقابية منهاءإعتقلته السلطات الفرنسية يوم15 نوفمبر 1961لاتهامه بتعاونه مع 
الجبهة »أطلق سراحه غداة وقف إطلاق النار »عين فى المرحلة الانتقالية رئيسا للهيئة التنفيذية»اعتقل بعد الاستقلال 
سنة1964وأخلي سبيله بعد سنة من الاقامة الجبرية »إعتزل النشاط السياسي بعدهاءتوفي في 13 ماي 
1ء أنظر:فارس (ع الرحمن) :الحقيقة المرة »مذكرات سياسية (1965-1945)ءترجمة مسعود حاج مسعودءدار 
القصبة للنشر-الجز اثر 2007»ص »ص06؛05. 
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الجبش افر نسي فض دعوت الإتخر اط في قرف الحهة وقي ممتهم الشاطن 
رحماني وزرقیني'. 

ومما يحسب له إيضا تميزه بالمصداقية والمثابرة في العمل» وقوة في الدفاع عن 
أفكاره حتى ولو عرضته للأخطار» إلا أنه مع ذلك إفتقد للروح الديمقراطية وقلة الإستعانة 
باراء مساعديه في اللجنة الفيدراليةءإضافة إلى إفتقاره للخبرة وعدم 
إفخاذ للإحتاطات اللازمة في مواجهة تكفكات الشرطة الفرنسية قي الوقت الذي كان 
ينبغي عليه أن يلتزم أكثر بالعمل السري» مما عرض جبهة التحرير بفرنسا إلى الخطر. 

وقي هذا السياق عبر الإيراهيمي عن اندهاش أعضاء اللجنة الفيدرالية وتحفظاتهم 
على أسلوب عمل لبجاوي»حيث قال بأنه كان يستقبل من هب ودب من الفرنسيين 
زالخزاترين فى مقافي القاس ار ى ر فة اعر هدا ماقا لاسط ة عة الل 
السري»ولعل هذا هو السبب الذي مكن الشرطة من إعتقال أعضاء اللجنة الفيدراليةة »كما 
عبرت أن ماري لوانشي عن أسباب الإعتقال بقولها"..لعل إختلاف الأجواء يين الجزائر 
وباريس »وجهل قواعد السرية..كل تلك العناصرلم تحثهم على إتخاذ إجرءات أدنى إحتياط 
لتفادي السجن". 

ففي 26 فيفري 1957عقد لبجاوي إجتماعا في شقة إبراهيم سيد علي لمبارك 

والتي تقع في حي أناطول دولافورج بباريس؟» وخلال الإجتماع باغتت قوات الشرطة 
الفرنسية الحضور لتلقي القبض على لبجاوي وأحمد طالب الإبراهيمي وسيد علي لمبارك 
الذين أدخلوا إلى سجن فران أين وجدوا هناك كل من بن صيام وعمر بن غزال وحسين 
المهداوي والعياشي ياكر وحريزي الصغير(وهو مناضل تونسي تعاطف مع الثورة 
الجزائرية) ومراد طربوش وغيرهم» ومرة أخرى عبرت الصحافة الفرنسية عن ابتهاجها 
لقطع رأس جبهة التحرير بفرنساءومرة أخرى تولد الجبهة من رمادهاء حيث تكونت لجنة 


1- بزيان (سعدي) :دورالطبقة العاملة المهاجرة في ثورة نوفمبر1954› الطبعة الثانية ءدارتالة للطبع- 
الجزائر 2009»ص34. 

2- Harbi (Mohammed): une vie debout,op.cit,p200. 
الإبراهيمي(أحمد طالب):المصدر السابقءص115.‎ 3 
الوانشي(آن ماري) :المصدرالسابقءص110.‎ -5 
هارون (علي) :المصدرالسابق »ص35.‎ 5 
الإبراهيمي(أحمد طالب):المصدرالسابق»ءص115.‎ 6 
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والعدلاني والسويسي وسعيد بوعزيز القادم حديثا من الجزائر'. 
المطلب الرابع: الفيدرالية تحت قيادة عمر بوداود 1962-1957 


بعد موجة الإعتقالات التي مست قيادة الفيدرالية مابين 26و27 نوفمبر 1957 
تولى الطيب بولحروف رئاسة الفيدرالية بشكل موقت بانتظار إجتماع لجنة التنسيق 
والتنفيذ وتحديد قيادة جديدة لفيدرالية فرنساء وقد تشكلت هذه اللجنة الجديدة إلى جانب 
بولحروف كل من العدلاني وبومنجل» ومنجي» وعبد الكريم السويسي*» وسعيد 
بوعزیز. 

وبعزم واضح واصلت هذه اللجنة مهمة تجنيد وهيكلة صفوف الجالية الجزائريةء 
کا قات ا ع اف ا کد ات ا رات ادر ك رة ات ر ااا 
لمصالي ءبالرغم من الضربات العنيفة من طرف جهاز القمع والبدايات المتعثرة 
والظروف معاديةء فإن العمل الإعلامي الذي قامت به الفرق المتوالية بدأ يعطي ثماره“. 


وبالرغم من المخاطر الكبرى التي واجهت هذه القيادة الجديدة في أداء مهامهاء 
إلا أنها استطاعت أن تجند في صفوفها أكثر من 20000 مناضل وأن تضمن للثورة عائدا 
ماليا شهريا وصل إلى 23 مليون فرنك فرنسي. 


أما في الجزائر فقد أشغلت وضعية الفيدرالية بفرنسا وحالة التشتت التي يعاني منها 
المناضلون هناك عبان رمضان »وفي هذه المرة منحت لجنة التنسيق والتنفيذ لنفسها الوقت 
الكافي للتفكير في تنصيب رجل على قيادة الفيدرالية بفرنسايكون على دراية بالحرب 


1- هارون (علي) :المصدر السابق»ص »ص3536. 

۶ عبد الكريم سويسي: من مواليد عنابة إنتقل في سن مبكرة الى فرنسا عام 1954 للنشاط هناك ضمن صفوف حزب 
ح.ا.ح,د»ثم عمل مع مراد طربوش على تأسيس فيدرالية الجبهة »كلف بجمع الاسلحة للثورة عبر إيطاليا وسويسرا 
»ومن أهم العمليات الناجحة عملية بيريطاءكما عمل على التأسيس للنواة الاولى للمنظمة الخاصة ءفي عام 1958 كلفه 
عمار بوداود بمسئولية المالية والإشراف على تنظيمات الطلبة والعمال»أنظر:هارون (علي): المصدر السابق»ص»› 
ص49۰50. 

3 جربال(دحو): المرجع السابقء» ص 36. 

4- هارون (علي ):المصدر السابق »ص 36 . 

5- جربال (دحو ): المرجع السابق »ص 37. 


76 


الفصل الأول: تأسيس فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا ونظامها الداخلي 


وقادرا على تحدي الصعاب» وفي الأخير وقع الإختيار على عمار بوداود! لتولي مسئولية 
الجبهة في باريس إبتداءا من جويلية 1957 ءفقد كان بودود مناضلا سابقا في حركة 
الإنتصار" حزب الشعب" وعنصر سابق في المنظمة الخاصة إتصف بشخصية متشددة 
وقوية وبرباطة الجاش أمام المحن» وذكاء كبير وقدرة هائلة على تحليل الأوضاع› 
وبراعة في التنظيم”ء كما كان ينشط لصالح الجبهة في المغرب أين عين من قبل جبهة 
التحرير الوطني هناك كمسئول عن التنظيم في مدن فاس ومكناس وتازة لفترة قصيرة 
قبل أن يتنقل للعمل في مصلحة الإمداد مما اكسبه الخبرة الكافية في الإدارةءوقد التقى 
عمار بوداود بعبان رمضان في مدينة تيطوان في نهاية ماي 1957 أين كلفه الأخير باسم 
لجنة التنسيق و التنفيذ بالإشراف على رئاسة فيدرالية فرنسا وأعطاه جواز سفر مغربي 
للمرور بإسبانيا و الدخول إلى فرنسا زيادة على مبلغ من المال قدره 200 ألف فرنك 
فرنسي قدیم. 

وكانت المهمة التي كلفتها إياه لجنة التنسيق والتنفيذ تنحصر في تحقيق عدة أهداف 


1- السعي لضم المهاجرين بفرنسا في الثورة التحريرية تحت لواء جبهة التحرير 
الوطني وبكل الوسائل المتاحة . 

2- عمل الفيدرالية على دعم الثورة ماليا . 

3 نقل العمل المسلح إلى الميتروبول الفرنسي . 


أ عمار بوداود:من مواليد قرية أزروبار بلدية ثيقزيرت"القبائل'"سنة1924ءانخرط عام1942في صفوف حزب 
الشعب»ساهم في تنظيم الحزب في منطقة القبائل»حيث نظم في23ماي 945 1للإحتجاج على القمع الذي طال الجزائرين 
يوم 8 ماي وتعرض أثر ها للسجن»أطلق سراحه مار س1946 عاد للنضال في حزب ح.ا.ح.د وانظم الى صفوف 
المنظمة الخاصة»هاجر بعد أزمة المنظمة الخاصة الى باريس عام 152 بعد اندلاع الثورة التحق بفيدرالية المغرب»› 
أين عمل هناك مابين 1955الى 1957 بلينتقل بعدها الى فرنسا بأمر من عبان رمضان لقيادة الفديرالية إلى غاية 
الاستقلال »شارك في أعمال المجلس الوطني للثورة بطرابلس جوان 1962ءبعد الاستقلال واصل النضال في حزب ج. 
ت. و٬للمزيد‏ أنظر: بوداود (عمر): خمس سنوات على رأس فيدرالية فرنسا من حزب الشعب الى جبهة التحرير 
الرطتى مذكر ات ماضل »دار اللعة التر» ترج اد بن مح يكل :طا خاصا لوز رة المخاهين انكر اتر 
2007. 
2- هامون (هرفي) وروتمان (باتريك): المرجع السابق »ص »ص109۰110. 

3 بوداود(عمر): خمس سنوات ....المصدر السابقءص95 . 
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4- الدعاية لصالح الثورة وكسر التعتيم الإعلامي الذي يمارسه الإعلام الفرنسي'!. 


غير أن تحقيق تلك الأهداف استوجب البدء في وضع حد لعدم الإستقرار في القمةء 
وذلك بتشكيل قيادة منسجمة ومتينة» حيث كان كل شيئ متوقفا ومرتبطا بتوفير هذا 
العاملء ولذلك وضع عمار بوداود على رأس فيدرالية الجبهة عددا من المسئولين 
ا ني ا د ااا اة رت م ق ا 
التاساة عى ا ترق عكر كاه لفو اخهة المفاي ٠‏ فت أعبل اة 
بفرنساءوكلف علي هارون” (م1ها۸) كوافد جديد على الفيدرالية- مسؤولية الإعلام 
والدعاية للجبهةء وتولى العدلاني (هإلء۴) الإشراف على تنظيم الفيدرالية أما الشؤون 
افا ف أستت ل لكريم ال 2 


ومن جهته لم يکن علي هارون مثلما شار محمد بجاوي في کتابه " حقائق حول 
الثورة التحريرية" عضوا في اللجنة الفيدرالية الأولى في فترة عمار بوداود» حيث حاول 
بوداود الإحتفاظ بعدد من الأعضاء السابقين»غير أن الأمور جرت عكس ذلك حيث 
اعتقل السويسي والمنجي مرة أخرى والتحق أحمد بومنجل بتونس ليوضع تحت تصرف 
لجنة التنسيق التنفيذء أما بولحروف فقد آثر الرحيل إلى القاهرة للعمل هناك ضمن الوفد 
الخارجي؟مع الأمين دباغين»ويرجع عبد السلام بلعيد بأن سبب إبعاد بومنجل عن اللجنة 
الفيدرالية تعود لمعارضته لتوجهات الجبهة ومن ثم تم إقصاؤه وتهميشه في الفيدرالية؟. 


1- بوداود (عمر): "الطريق الى نوفمبر ٠"‏ أعمال الملتة ز ة تاريخ الثورة »المجلد الأول» الجزء الثالث › 
بدون تاريخ طبع» ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر »ص283. 

2بوداود (عمر) :خمس خمس سنوات»المصدر السابق»ص100. 

هارون(علي):من مواليد درس الطور الابتدائي والثانوي في مدينة الجزائر ءثم التحق بكلية الحقوق بباريس ءوناضل 
هناك في الفرع الجامعي لحركة الانتصار ءولما اندلعت الثورة التحق بفيدرالية الجبهة كعضو في لجنتها الفديراليةءحيث 
تقلد فيها عدة مسئوليات »ثم عضوا ف في المجاس الوطلي للتورة قاتا خن ميف الجر اتر في الجفعة اللاسيسية عامي دة 
3»رزيرا لحقوق الانسان عام 1992 ثم عضوا في المجلس الاعلى للدولة(1994-1991)»أنظر علي 
(هارون):المصدرالسابق. 

4-المصدر نفسه»ص54. 


5- Labdjaoui (Mohammed) :op.cit,p,p173,174. 


6 - Henri Moore (Clement) : Combat et solidarite estudiantin L’ UGEMA(19535- 
1962) ,Casbah Editions- Alger, 2010,129. 
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ازل ا کا لد الل رال لاد قى م ةي رف افر 
التي د شغلها مؤقتا لمدة أربعة أشهر وللحساسيات التي يضمرها مسیڍر واا جد أجبهة إتجاه 


المركزيين وبولحروف واحد منهم!. 


بعد ذهاب بولحروف وعلى إثره بومنجل وإلقاء القبض على السويسي في أوت 
7 انحصر تعداد اللجنة الفيدرالية على أربعة أعضاء (بوداود» المنجي» العدلانيء 
بوعزيز) »ولمواجهة النقص في الإطارات تم ترقية عضوين جديدين وهما مسعود قدروج 
ومحمد حربي فقد كان الأول مسئولا عن ولاية شمال فرنسا بعد أن باشر مسئوليات في 
وا ورو ا ا اا تی کی ا ا ری ی ا ا 
الات فف ف كاه رنج الصحافة ى ا غا بذاك رصل ةد أغضان اللجة الى ةة 


إلا أنه سرعان مااعتقل مسعود قدروج الذي لم يستقر في منصبه كعضو في 
اللجنة الفيدرالية وعلى إدارة المهام اللوجيستيكية كثيراءكما آثر محمد حربي تقديم إستقالته 
في 23جويلية 1958خلال إجتماع اللجنة الفيدرالية تعبيرا عن صدمته لوفاة عبان 
رمضان المشبوهةة بالمغرب وانشغاله لمصير قروج ومنصوري إلا أن عمر بوداود 
أرجع إستقالة حربي من اللجنة الفيدرالية إلى خلافات نشبت بينهما حول التوجهات العامة 
للجبهة والخط السياسي الذي يجب أن تسير عليه لتحقيق أهدافها بفرنساءمتهما حربي بعدم 
كفاءته في متابعة شؤون الاتحاد العام للطلبة المسلمين بفرنسا ولودا دية العمال»ءفضلا إلى 
عدم تمكنه من منع الطلبة من اللجوء إلى سويسرا بعد الملاحقات البوليسية لهم »أما السبب 


1- بوداود (عمر):مذكرات مناضل جزائري»المصدرالسابق»ص101. 

2- المصدر نفسه»صءص101۰102. 

جاه في جرب المجاف بان الآع عبان رمضان تفي لى الراب الوظنى إثر جروج بلي ترش لها لاء اتاك 
بين فرقة من جيش التحرير مكلفة بحمايته» وفرقة من الجيش الفرنسي خلال منتصف أفريل1958 بللاستزادة أنظر: 
"عبان رمضان يستشهد في ميدان الشرف"› جريدة المجاهد ٬العدد‏ 24 الجزء الأول »الخميس 29ماي1958 
»ص339. 

4- جربال (دحو):المرجع السابق»ص »ص58۰59. 
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ورفضه لقيام الجبهة بأعمال العنف في الميتربول'. 


ومن جهته وجه حربي إنتقادات لاذعة لإستراتيجية الفيدرالية في معالجة المشاكل 
والصعوبات التي واجهت عملها منذ ولادتها مبرزا العيوب التي إعترتها كالبيروقراطية 
ومرض الجهوية الذي مس عددا من مسؤوليها وعبر عن رفضه لإستعمال القوة كأسلوب 
وحيد لمواجهة المصالين.. 


أخيرا وفي ربيع عام 1958إستقرت اللجنة الفيدرالية بعد سلسلة من التغيرات في 
القيادة أملتها الظروف الصعبة التي مرت بها الفيدرالية بشكل عام ولجنتها الإدارية بصفة 
خاصة على أعضائها الخمس الذين سيقودونها إلى غاية الاستقلالء وهم سعيد بوعزيز 
عضنوا ف اللجنة الفطر اة وكفا بر قا المتطه الخامة رقدرر العدلاتي عدا 
ومسئولا على التنظيم السياسي للفيدرالية وعبد الكريم السويسي المفرج عنه بعد الإعتقال 
القصير عضوا ومسئولا على الإدارة المالية وعلي هارون-الذي حل مكان محمد حربي- 
عضوا ومسئولا على لجنة الصحافة والإعلام والإتصال بالحكومة المؤقتة وبلجنة التنسيق 
والتنفيذ والإتصال بشبكات الدعم وعلى رأس التنظيم عمر بوداودة رئيسا للفيدرالية". 


المبحث الثاني: التنظيم الإداري لفيدرالية الجبهة بفرنسا. 
المطلب الأول: التنظيم الإداري والتقسيم الإقليمي للفيدرالية. 


حافظت الفيدرالية في سنواتها الأولى على ذات التقسيم الجغرافي والإداري الذي 
كان موجودا في فترة حزب الشعب (حركة الإنتصار)»حيث قسم التراب الفرنسي إلى 
ثلاث مناطق5 لا تراعي اتساع الإقليمء بل حسب أهمية الجالية المجندة وهي 1 


1- بوداود (عمر):خمس سنو ات المصدر السابق»ص ءص151۰152. 
Harbi (Mohammed) : Une vie debout,op.cit,p207.‏ -2 
أنظرجدول توزيع المسؤوليات ضمن اللجنة الفيديرالية عام 1961ءالملحق رقم(02). 
4-هارون (علي):المصدر السابق»ص54. 
أنظر خريطة بنية المنظمة والمناطق الثلاث (نوفمبر 1957-نهاية1957)ءالملحق رقم(03). 
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1- باریس وضواحیهاء من برست ع۲ إلى نانت .Nantes‏ 

2- الشمال والشرق من ليل م]11] إلى ستراسبورغ عإuا0طءهإ)ء‏ وضواحي ليون 
10n‏ وصولا إلى الحدود السويسرية. 

3- الوسط والجنوب من ليون إلى مرسيليا ومن بوردو ×uهم‏ ل0۲ إلى نيس Nice‏ 2. 


وفي عام 1958 تم تقسيم التراب الفرنسي إلى أربعة ولايات بدلا من مناطق بسبب 
الإتساع الكبير لفرنسا وكثرة إعداد المناضلين في صفوف الفيدرالية »خاصة وأن الجبهة 
قد حسمت معركة السيطرة على المهاجرين لصالحها بعد الإقتتال المرير مع 
المصالين»وهذه الولايات هي : 


1- الولاية الأولى: باريس وسط وتحتوي على عشرين دائرة. 

2- الولاية الثانية: باريس الضواحي. 

3 الولاية الثالثة: ولاية الشرق التي تضم منطقتين كبيرتين: 
أ- المنطقة الأولى: تغطي اللورين ونانسي ولنغواي إلى جانب تينوفيل وفورباخ . 
ب-المنطقة الثانية: تضم الالزاس وكومت .. 


تعتبر هذه الولاية منطقة عبور حدودية لعبت دورا في تهريب الأفراد والأموال 
والأسلحة لصالح الجبهة التحرير بفرنسا وذلك عبر حدود الألمانيتين ألمانيا الديمقراطية 
وألمانیا الاتحادیة( ۴۸ .R‏ ۸ ۸۸). 


4- الولاية الرابعة: تمتد من بروطانيا مرورا بالنورماندي والسهل العظيم إلى الأردين 
والشومباني »وقد قسمت هذه الولاية إلى منطقتين كبيرتين »وهما: 
أ- المنطقة الأولى: تمثل الساحل الشمالي وتمتد من لواري إلى دونكارك . 


1- عزالدين عنتري وآخرون:فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أو الولاية السابعة 1955-ء 1962 ترجمة بوعلام 
عميروش »٬مطبو‏ عات قصر الرياس - الجزائر» ب س ط » ص14. 
2 هارون(علي):المصدر السابقء»ص63. 
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ب- المنطقة الثانية: تضم المدن الصناعية في الشمال وأهمها فالنسیان» ليل»› روبي» 


دواي» موبارج وقد لعبت هذه الولاية دورا في إيواء وعبور المناضلين الفارين من 
القمع البوليسي إلى بلجيكاء كما كانت ممرا هاما في تهريب الأسلحة والأموال!. 


وفي نهاية عام 1958أعيد تقسيم التراب الفرنسي»حيث رفع عدد الولايات إلى 
ست» وهذه الولايات هي: باريس مركز كولاية أولى »أما الثانية ضواحي باريس والثالثة 
شملت الوسط والألب والرابعة الجنوب الفرنسي والخامسة شملت الشرق والسادسة ضمت 
الشمال2. 


والجدير بالذكر فقد قامت الفيدرالية مرة أخرى بتقسيم التراب الفرنسي تماشيا مع 
متطلبات المرحلة ليصل العدة إلى سبع و لاياتة وذلك في الفترة الممتدة من عام 1961 
إلى السنة 41962وهي: 


1- الولاية الأولى: ولاية باريس الضفة الشمالية حتى فرساي يشرف على مسؤوليتها 
بلقاسم معمر 

2- الولاية 01مكرر: والتي يحدها من الجنوب لوار وتمتد من بروطاني جنوبا إلى 
نورماندي شمالا وتضم ناحية ديجون»تروا اوکسیر يشرف على مسووليتها أحمد 
أرزقي المدعو مقران» وتخضع الولايتان تحت مسئولية ورقابة المراقب أكلي بن 
يونس المدعو دانيال . 

3 الولاية الثانية: باريس الضفة اليمنى مع الضاحية الشمالية تحت مسئولية احمد 
بودراع. 

4- الولاية الرابعة: من شمال فرنسا إلى غاية ميزيار في الشرق وبوفي في الجنوب 


تحت مسئولية سعيد أويد . 


1- Guentari (Mohammed): L organisation politico-admnistrative et melitaire de la 
revolution algerienne , tome2,opu-Alger, 2000, p,p582,383. 
2 - Duchemin (Jacques) op -cit, p293. 
بزيان(سعدي):صفحات عن دور العمال....المرجع السابق»ص177.‎ 
للإطلاع على التقسيم الإداري لسنتي 1962-1961 ,أنظر الملحق رقم03.‎ -4 
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5- الولاية الرابعة مكرر: شرق فرنسا حتى ميزيار إلى غاية حدود لكسمبورغ والسار 
وسويسرا تحت مسؤولية عمار مازاري المدعو غوريا وتخضع الولايات الثلاث 
تحت سلطة المراقب الصادق محمدي المدعو لونيت أو ريمون. 

6- الولاية الثالثة: تضم ليون والوسط من جنوب لالوار إلى الحدود السويسرية 
والألمانية ويحدها جنوبا بوردو-أورياك -غاب تحت مسئولية عبد الله علواش. 

7 الولاية الثالثة مكرر: من جنوب فرنسا إلى حدود إيطاليا إلى الأطلس مع نيس 


ومرسيليا _باربيان بو ردو-بو .تحت مسؤولية لخضر حمدان المدعو سبوتنيك. 
تخضع الولايتان! تحت سلطة المراقب محمد عطابة المدعو جيلبير2. 


قضند تنل الو اص بين ادات ال ر ابات و قو عات الف ر اة لكل متاطة 
وأجزاء الولايةءقسمت الولايات إلى عمالات والعمالة إلى مناطق والمنطقة إلى نواحي 


والناحية إلى قسمات والقسمة إلى فروع والفرع إلى خلايا. 


إن هذه البنية التنظيمية الرأسية لا تراعي التقسيم الأفقي الجغرافي »بل تخضع 
لكثافة المهاجرين وأماكن تواجدهم وهو الذي يحدد مدى تمركز الفيدرالية وتوزيع نشاطها 
ومهامهاءومن أهداف هذا التقسيم تخفيف العبء على المستويات القاعدية لتجنب الصدمات 
مع أجهزة الشرطة الفرنسية»ءفقد ضمت الخلية وهي أصغر وحدة جغرافية 
3أفراد(مناضلين + مسؤول الخلية) ثم يليها تصاعديا نصف الفوج أو الجزء والذي 
يتكون من خليتين ومسئولهما (07أفراد)» ويؤلف جزءان ومسئولهما ما يسمى بالمجموعة 
(15فرد) وتشكل المجموعتان ومسئولهما الفرع(31فرد) والفرعان مع المسئول يشكلان 
القسمة (63عضو) وتشكل القسمتان مع مسئولهما ما يعرف بالقطاع (127عضو) 
ومجموع قطاعين مع المسئول يشكلان القسم(250عضو) ويشكل القسمان مع مسئولهما 
الناحية والتي يبلغ أفرادها 511عضو*. 


1 للإطلاع على التنظيم لسنوات 1959و٠1962ءأنظر‏ الملحق رقم 04. 
2- هارون(علي):المصدر السابق»ص62. 

3 - Guentari (Mohammed) :op.cit,p387. 
هارون(علي):المصدر السابق»ص70.‎ -4 
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تم تشكيل هذه الهيئات بحسب التعداد المسجل! ومساحة الرقعة الجغرافية »ومع 
زيادة عدد المنخرطين في صفوف الجبهة وإنتشار نشاط الأخيرة ليعم معظم التراب 
الفرنسي تغيرت البنية الهرمية للمنظمة فأصبح الفرع مثلا يشكل ثلاث مجموعات بدلا من 
مجمو عتين ليصبح عدد أفراده 00 1 عنصر وأصبحت القسمة تضم تلاثة فروع لتضم ما 
بين 250عنصرا إلى 300عنصر والقطاع من ثلاتة فروع ليصل العدد إلى 900عنصر 
ثم الناحية التي تتألف من ثلاث قطاعات كبرى_ليصل تعداد عناصرها إلى 
0 عنصر بء و المنطقة من ثلاث نواحي ليصل المجموع 9000عنصر ثم العمالة التي 
تضم منطقتين إلى ثلاثة مناطق ب8000 1 عضو وأخيرا الولاية والتي تتكون من عمالتين 
لتضم 36000عضو ‏ . 


وهكذا توزع في كل ولاية 36000عنصر* يعملون لصالح فيدرالية الجبهة »كما 


بلجيكا إلى ولايتين والسار إلى منطقة وألمانيا إلى ثلاثة مناطق وسويسرا إلى منطقة 


واحده. 


بهذا التنظيم المحكم إستطاعت الفيدرالية أن تهيكل الجالية الجزائرية في 
صفوفهاءوتتمكن من الإشراف المباشر على المهاجرين من جهة وتتجنب ترصدات 
الأجهزة الأمنية لتحركات مناضليها من جهة ثانيةءلأنه ببساطة لن يتنقل المناضلون إلى 
أماكن أخرى لعقد إجتماعاتهم خارج أماكن تواجدهم »وقصد تمكين مناضليها في 
المستويات القاعدية على الإطلاع على تعليماتها وأوامرها استعملت البيان»-وهو وثيقة 
رسمية تصدر من قيادة الفيدرالية ومسئوليها - توزع عليهم دون الحاجة إلى تنقل هؤلاء 
خارج آماکن تواجدهم وعملهم؟. 


أنظر جدول توزيع المناضلين حسب الانتشار الجغرافي ءالملحق رقم05. 

2- بن يونس (محندأكلي):المصدر السابق»ص49. 

3 هارون(علي):المصدر السابق»ص71. 

أنظر الملحق رقم06. 
Guentari (Mohammed) :op.cit,p585.‏ - 5 
Labdjaoui (Mohammed) :op.cit,p174.‏ -6 
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ومن جانب آخراعتمدت فيديرالة فرنسا سياسة اللامركزية»حيث أعطت لكل 
مسئول حرية التصرف في اتخاذ القرارات المناسبة دون العودة دوما إلى القيادة العليا 
للفيدرالية بسبب الظروف الأمنية الخطيرة من جهة واتساع الرقعة الجغرافية من جهة 
أخرى!» كما كان الفصل بين الخلايا على المستوى القاعدي للفيدرالية ذا فائدة كبيرة في 
كون عدم التواصل بين الخلايا يعمل على حماية المناضلين من الوقوع في قبضة مصالح 
الأمن الفرنسيةءففي حالة إعتقال أي مناضل على مستوى الخلية لن يتمكن من الإعتراف 
إلا بأفراد خليته فقط ولا يمكن الوشاية بأفراد عناصر الخلايا الأخرى الذين يجهلهم»مما 
يسمح في النهاية بحماية المناضلين الذين يعتبرون المركز العصبي للمنظمة الواجب 
المحافظة عليه بأي ثمن2. 


والخلاصة فإن كانت كل هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تحقيق مايلي: 


1- الحد من مخاطر الإعتقال والإيقاف»بعد أن تعودت المصالح الأمنية في إيقاف 
المناضلين بعد ترصد تحر كاتهم. 
2- دفع المهاجرين في المساهمة في الثورة إنطلاقا من خلاياهم المتواجدة في أماكن 


إقامتهم . 
3 شل مات ر حت لتر هن خصز صا عاضر اله ك الط ة الح اثرية اة 
لمصالي. 


تمثلت مهام المسئولين في هذا البناء الهرمي في تربية المناضلين سياسيا والتكفل 
بجمع الأموال ونقلها وتخزينهاء كما توجب عليهم القيام بالمهام العسكرية من تدريب 
المناضلين والأعمال العسكرية وغيرها »إلى جانب الاهتمام بشؤون المناضلين المختلفة 
ولتحقيق ذلك كان على الفيدرالية أن توفر للمسؤول كل لوسائل المادية التي تساعده في 
أداء مهمته بشكل جيد“. 


1- Guentari (Mohammed): op.cit,p383. 

2- هارون(علي):المصدر السابقءص71. 
Guentari (Mohammed) :op.cit,p,pD583,586.‏ -3 

4- هارون(علي):المصدر السابق»ص71. 
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وهكذا فإن فيدرالية جبهة التحرير أصبحت لديها الرقابة الشبه الكلية على الجالية 
الجزائرية واتسع تقسيمها الإداري ليبلغ نهاية حرب التحرير إلى سبع ولايات» غير أن 
ذلك كان أقل أهمية من الضرورة الملحة لعملية تسهيل مهام المسئولين وتوفير الوقت 
الثمين وتجنب التنقلات الطويلة للإطارات »ولذا فبقدر ما زادت القوة العددية بقدر ما 
زادت الحاجة إلى اللامركزية »وفي المقابل كلما كاد مسئول التنظيم على مستوى 
الفيدرالية الإنتهاء من وضع النظام الهيكلي حتى يتوجب عليه التفكير في تعديلهءذلك أن 
أساليب الشرطة الفرنسية بلغت درجة من التطور والإتقان مما سمح لها بإعادة رسم النظام 
الهيكلي للمنظمة في الأشهر الثلاث أو الست الموالية لوضعه نتيجة لتوقيف الإطارات أو 
حجز التقارير التنظيمية أو المالية التي تعدها الفيدرالية شهرياء والمؤكد فإن الشخصين 
الأكثر إطلاعا على الحالة التنظيمية للنظام الإداري للجبهة هما العدلاني مسؤول التنظيم 


وروجي ويبو مسئول مديرية مراقبة الأقليم '0581 بفرنسا. 
المطلب الثاني: الهيكلة البشرية لمناضلي الفيدرالية 


بما أن الجبهة بفرنسا إعتمدت في نضالها بشكل كبير على المهاجرين» فقد سعت 
إلى تصنيفهم إلى ثلاثة فئات تنشط داخل هيئتها هي: 


1- المتعاطفون: يعتبر المتعاطف هو ذلك المؤيد لكفاح الجبهة والمرشح لإدماجه في 
الذورة و المستعف جد تفه لخدمة الأهذاف الطيا الى رسمقها الفدرالية بفر نا خيت 
يوضع تحت تصرف الجبهة بعد عملية التحري حوله» إذ من الممكن أن يتسرب بين 
المجندين جواسيس يخدمون الإدارة الفرنسية أو من عناصر الحركة المصاليةة »لذا كان 
من الواجب إخضاع المتعاطف على نحو ما لتدريب إعدادي يسمح بترتيبه في صفوف 
المتعاطفين تم الشروع فما بت في تنه الثربية الساسية ويعدها يسح له بالحضور في 
الإجتماعات» ويلزم عليه تقديم الإشتراكات الشهرية حسب دخله الشهري ووضعه 
کی ی ي 5 فة مرآ اوق رغ من فيرخ السا لقره قن براق خرب اتوي 
وملاحقة أعداء الدولة من الداخل والخارج. 


2- هارون(علي):المصدر السابق »ص64. 
Guentari (Mohammed):op.cit,p,p3806,387.‏ -3 
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الإجتماعي!» كما يتوجب عليه الإلتزام بقرارات الجبهة وقراءة وتطبيق المناشير الواردة 
إليه من مسؤولي الجبهةءوالإهتمام بأخبار الثورة وتطورها في الجزائر والإسهام فيها 
عسكزيا وسياسيا ومالياءو من مهامه أيضا حماية المتاطلين؛ خصو ضا إطارات الجبهة 
المتعاطف منخرطا يجب عليه تقديم عملا شجاعا ويظهر فيه الوفاء للمبادئ الثورية 
والإستعداد اللازم لكل الأعمال التطوعية»وخاصة الخطيرة منها كالأعمال الفدائية2. 


2- المنخرط: إذا ترقى المتعاطف درجة صار منخرطاءوتعد هذه المرحلة عملية فرز يتم 
من خلالها إختيار المناضلين من بين المنخرطين»فبالإضافة إلى المقاييس التي يجب أن 
تتوفر في المتعاطف»فان المنخرط تفرض عليه المشاركة في التكوين النظري والعملي 


3 المناضل: بعد أن يظهر المنخرط الإلتزام بالمبادئ الثورية تعمل فيدراليةالجبهة على 
ترقيته لدرجة مناضل» وقد يصبح حسب إمكاناته مسئولا أو قائد مجموعة أو قائد قسمة أو 
خليةءوكذا دواليك إلى غاية المسؤوليات العليا وذلك تبعا للترتيب الهرمي للسلطات في 
الفيدراليةءوقد ينضم إلى وحدات جيش التحرير الوطني في الجزائرءإذ تمكن المئات من 
هؤلاء المناضلين المؤطرين بفرنسا وغيرها من البلدان المجاورة لها والتي تبسط فيدرالية 
فرنسا قبضتها عليها كسويسرا وبلجيكا وألمانيا الغربية من الإلتحاق بجيش التحرير في 
الحدود التونسية والمغربية وفي دول الجوار الأخرى خصوصا بعد عام 1959وذلك 
لسببین: 


أولا:إزدياد الحاجة للمزيد من الجنود في الحدود لاسيما أن الكثير من آفراد جيش 
التحرير المرابط على الحدود المغربية والتونسية قد دخل إلى أرض الوطن واستشهد 


1- هارون(علي):المصدر السابق؛62. 
Guentari (Mohammed): op.cit,p587.‏ - 
Ibid ,p,p,587,588.‏ - 3 
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ثانيا:وصول وحدات من الجيش مجهزة بأسلحة تقيلة ونصف تقيلة كالمدافع التي تحتاج 
لعدد من الجنود»ومن بين هذه الأسلحة([ںء٥]‏ كصهء et‏ إcuم)‏ من عيار82 
وعيار 105سم» وعيار 120سم وأسلحة من نوع (فلاك ى)عها؟) »(ودي سي أ هءل)» 
وكذلك الحاجة لعدد كبير من المناضلين في صناعة الأسلحة على الحدود المغربيةء 
والعمل في مصالح التكوين المتخصصة في الإتصالات والصناعة التحويلية وكذا 
تكوين المفتشين السياسيين والأعوان الشبه الطبيين!. 

المطلب الثالث: مهمة تجنيد المهاجرين الجزائرين في فيدرالية الجبهة بفرنسا. 

كانت الأغلبية الساحقة من الجالية الجزائرية تحت التأثير المصالي» لأن الحركة 
الوطنية الجزائرية التابعة له كانت الوحيدة الموجودة ككيان منظم سيطر على حياة 
المهاجرين وأبعدتهم على حقيقة الوضع المتفجر بأرض الوطن » فلا غرو إذن أن تفاجئ 


طلقات أول نوفمبر الجالية الجزائرية التي لم تكن تنتظرها أو تتبنى الحركة المصالية 
شرف الأمر بإطلاقهاة. 


من هنا كانت قيادة الجبهة أمام مشكلتين عويصتين تعيقانها في التغلغل وسط 
المهاجرين الهيمنة المصالية من جهة وقمع الأجهزة الفرنسية ومطاردتهالها من جهة 
أخرى؟ءو لذا كان هدف فيدرالية الجبهة منذ الوهلة الأولى تنبيه الجالية إلى الخداع 
المصالي وتحذيرها من الإنسياق وراء دعاياتها-على حد تعبير علي هارون-» فوجب على 
رواد الجبهة أن يجوبوا أطراف فرنسا موجهين نداءاتهم إلى معارفهم الشخصين وأفراد 
عائلاتهم وأصدقائهم لتنويرهم أولاء ثم حتهم لترك صفوف المصاليين أو الإنجرار 


1 - Guentari (Mohammed): op.cit,p587. 
2- Benyoucef (Ben khedda) :Abane ben m ’hidi:leur apport dû la révolution algérienne, 
Edition dahlab- alger, 2000, p113. 
.61 هارون(علي):المصدر السابق»ص‎ 
»2001 بن قدور (كريمة):"مظاهرات 17 أكتوبر 1961 جرائم ضد الإنسانية "»مجلة الراصد»عدد تجريبيءنوفمبر‎ - 
الجزائر» ص32.‎ 


88 


الفصل الأول: تأسيس فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا ونظامها الداخلي 


وراءهم»وبعدها يتم تأطيرهم في صفوف الجبهة من أجل دفعهم للإسهام في التورة 
التحريرية'. 


ولذك فإنه من الصعوبة بمكان السيطرة على هذه الجالية التي ظلت أغلبيتها وفية 
لمصالي »وكان الإشكال المطروح هوء كيف السبيل إلى إقناع أولئك المناضلين 
والمتعاطفين مع مصالي بأن جبهة التحرير هي التي تقف وراء الثورة في الجزائر وليس 
غير ها؟» وكيف يمكن كسب ثقة العمال المهاجرين والتجار وإدراج هذه الشريحة العريضة 
من الجالية في صفوف الجبهة؟2 »ولا سيما وأن التيارالمصالي كان قويا ومتماسكا وأكثر 
صلابة من الجبهة الفتيةبيضاف إلى ذلك الإنضباط والصرامة التي يتمتع بها أتباع 
مال مس كر ك ا و اج الاس ااا ع له ها الان و ها خن ان 
مناضل من منتسبي المصالية الإلتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني فانه سيتعرض 
الق ال ما سرد ها اضر فى ار ا الى عر رة الها تي 
الجبهةءوبذلك حافظ المصاليون طويلا على مناضليهم ومتعاطفيهم قبل أن تتمكن الجبهة 
بعد صراع طويل ودموي أن تفكك هذه المنظمة وتسيطرعلى مناضليها وتحتكر الساحة 
لوحدها في بعد. 


وهكذا كان على فيدرالية جبهة التحرير الوطني أن تعكف على تنظيم الجالية 
الجزائرية في صفوفها والشروع في عمل سري لتأطير كل التجمعات ذات الكثافة 
السكانية الجزائرية ابتداء! من عام 1957ء حيث كانت عمليات التجنيد في السنوات 
الأولى للفيدرالية تشوبها العشوائية وتقوم على مقاييس شخصية وتعتمد على معارف 
المناضل في الجبهة وليست على للإعتبارات الجغرافيةء مما لم يسمح التأكد من أن جميع 
الساكنين الجزائريين في قطاع ما أو حي ما مقيدون في قوائم النظام»ءإلا أنه بعد عام 
7 شرع في تطبيق التأطير وفق التقسيم الجغرافي» فكان كل من يرغب النضال 
اعا اله او أن رم اعا فا ق يعلى لرن اكام عك اه ها با 


1- هارون(علي):المصدر السابقءص61. 
2- بوداود (عمر): خمس سنوات علي راس الفيدرالية....المصدر السابقء ص103. 
Harbi (Mohammed) : Une vie debout,op.cit,p211.‏ -3 
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نظام جبهة التحرير الوطني يتسع شيئا فشيئا عبر فرنسا كلهاأء وقد عرفت هذه الطريقة 
بالكادرياج أو التربيع» حيث بدا المناضلون القلائل في الإنتشار في المناطق ذات الكثافة 
الجزائرية العالية وكانوا يقصدون أماكن تجمعات المهاجرين في المقاهي والفنادق 
للدعاية لصالح الجبهة وتقديم شروح لهم تبين لهم حقائق الثورة وزيف إدعاءات 
المصاليين ومن ورائهم الإدارة الفرنسية ومن ثم دعوتهم إلى الإنخراط في الجبهة › وبعد 
أن تتم عملية ضم المهاجرين في جبهة التحرير يقوم مناضلوا الجبهة بتأسيس خلايا تابعة 
لهاءوهكذا انتشرت الخلايا في كل الفنادق والمقاهي لتعم الأحياء وتتوسع مع مرور الزمن 
في لتشمل أغلب المناطق الفرنسية”ءوالحق فإن نظام التربيع الذي أول من اعتمده محمد 
ناري و اتر برداود قى السرهة فد أئى مارو بمضى الرفت يفل التظام الاح الذي 
اعتمد على معرفة ذهنيات الجزائريين» ومن ثم العمل على زرع فيهم فكرة الثورة 
والإنتماء للجبهة . 


وبالمقابل فقد كانت ردود الفعل بالنسبة للمناضلين المحايدين متفاوتةءفالبعض وافق 
على الإلتحاق بالتنظيم دون تحفظ »وآخرون قدموا ردودا مبهمة وسلبيةءوالبعض 
عبربقوله "من أراد الحرب فليذهب إلى الجزائرفالحرب لا تدور بفرنسا "وهي طريقة 
للتهرب عن المشاركة في الثورة*“ . 


والحق فقد اعترف مسئولوا فيدرالية الجبهة بفرنسا عن الصعوبات التي واجهتهم 
في كسب الجالية لصالح الجبهة وهيكلتها في تنظيمهاء فقد أظهر المناضلون الأوائل 
وهم قلة لم يتجاوزوا في بداية الثورة 200 مناضل بسالة وشجاعة في المجازفة بحياتهم 
من أجل قلب موازين القوى بالرغم من نقص الوسائل وافتقاد أغلبيتهم للمستوى الفكري 
اللازع الذي يخرل ل ممارسة الأعانة شل تاج لا أتة رهم مرور الرقت كان اللقد 
الأى حه ماتا الج فى اطق بطر غا المصالون سبطظرخ مال اة 


1- هارون(علي):المصدر السابق»ص62. 
2- بوداود (عمر): الطريق إلى نو فمبر ٬المصدر‏ السابق »ص» ص82۰83. 
courriere (pves) :La guerre d ’algerie,l heure des colonels,tome3, Edition de la societe‏ -3 
d edition et de diffusion avec l autorisation des editions fayard-paris, 2000,p 1244.‏ 
4- دوم (أحمد):المصدر السابق»ص »ص93ء92. 
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وفي هذا المجال شأنه شأن مجالات عديدة عندما أصبحت الحجج تستنفد فعاليتها في إقناع 
المصاليين في عدم إعاقة عمل الجبهة اتجاه المهاجرين» أصبح اللجوء إلى العغنف 
الجسدي الوسيلة الأساسية للسيطرة على المهاجرين ومواجهة المصاليينءبعد أن تبين بأن 
المصالية وذراعها العسكري أصبحت حاجزا أمام إنتشار الثورة بفرنسا وأداة تخدم 
الإستعمار لا للقضية الوطنية'. 


ولذا أضحى العمل السياسي والدعائي لصالح الجبهة في فرنسا عملا شاقاء 
فالوسائل التي يملكها العدو لمحاربة الثورة بالتراب الوطني كانت مضاعفة في فرنسا 
»وهو ما عرض مناضلي الجبهة لحملات التمشيط والإعتقال المتتالي والجماعي الأمرء 
الذي جعل من إقامة تنظيم هيكلي وتنصيب خلايا خاصة تابعة للجبهة في عموم فرنسا 
كان بطيئا وتطلب وقتا کبیرا2. 


تمكنت جبهة التحرير الوطني بالرغم من ذلك في خلق خلايا تابعة لها في معظم 
الأماكن التي يعيش فيها المهاجرون خصوصا الفنادق» إذ استطاعت في تنصيب خلية في 
كل طابق - بفضل إرادة مسئوليها بفرنسا وشجاعتهم في مواجهة الصعوبات المختلفة- 
بعدما أن كانت في بداية الثورة لا تستطيع أن تغرس خلية واحدة في كل فندق» سمح هذا 
النظام بالإشراف المباشر على المهاجرين من جهة وتجنب ترصد البوليس الفرنسي 
لنشاط مناضلي الفيدرالية من جهة أخرى وبفضل هذا النظام الدقيق والنشاط الدؤوب 
والمتواصل إرتفع عدد الجزائريين المؤطرين في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 
ليصل في شهر أوت 1961 ب 136645 شخص» بما في ذلك المهاجرين المقيمين في 
بلجيكا وألمانياء منهم 81805 مناضل و 39303 منخرط و 60278 متعاطف و4959 
تاجر» كما استطاعت الفيدرالية بقدرة تنظيمها أن تهيكل في صفوفها 52 % من 


1- جربال(دحو):المرجع السابق »ص »ص40؛39. 
2- حاج مسعود (سيد علي):التطور السياسي للثورة الجزائرية مابين 1962-1960 الطبعة الاولى »دار الحكمة للنشر- 
»الجزائر 2012 ص25. 

3- Labdjaoui (Mohammed): op.cit,p174. 
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المهاجرين المقيمين في الوسط والجنوب الغربي و 30 % في الشمال الشرقي و 90 % 
من الجالية في العاصمة باريس'. 


المبحث الثالث: لجان وموؤسسات الفيدرالية. 


قصد مساعدتها في إدارة الشؤون المختلفة على التراب الفرنسي قررت اللجنة 
الفيديرالية إنشاءعدة لجان هي: 


المطلب الأول: لجنة العدالة 


ل الا كى أ اللحن الى نكا ف اة افا فر سا لخن أبن 
الا رل الراعات اتحاس ن فرك الخال عدا فن لكا افر نى و تظر ( رة 
قال اتی تاتى مها اة لخر اتر ية من تراعات وت لماكل ااأجشاعبة قات 
الفيدرالية بإنشاء لجنة خاصة تهتم بمصالح الجزائريين القضائية والإجتماعية عرفت 
ل الوا ف وة ادرا وركم مور ها تيبي عبتم فة قر السرا 
وقوة القانون على جميع المستويات وعلى جميع المسئولين دون إعتبار للمناصب أو 
حساب للجهوية. 


أست لجان الدانة فى كل منطةة وناحبة قصد الكل القام باشغالات الجا 
عموما والمناضلين خصوصاءويشرف على هذه اللجان مسئولون سياسيون وإداريون» 
وتتلخص مهمتهم في الفصل في الخلافات والنظر في قضايا المهاجرين و إرسال تقارير 
كاملة عن القضايا التي تم الفصل فيها سواء بين المناضلين أو عن الأحكام التي صدرت 
ضد المتهمين أو غيرها من المسائل الأخرى وتكون هذه التقارير مدعومة بالأدلة ترسل 
إلى مكتب لجنة العدالة الموجود على مستوى اللجنة الفيدرالية. 


وكان إنشاء هذه اللجان يهدف إلى السيطرة الكاملة على الجالية في إطاربرنامج 
يهيكل المغتربين في نظام الجبهة من جهةء ويبعدهم من الإحتكام لدى القضاء الإستعماري 


[- حاج مسعود (سید علي):المرجع السابق »ص45. 
Guentari (Mohammed) op. cit,p392.‏ -2 
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من جهة ثانيةءفقد إهتمت هذه اللجان بحل النزاعات التي تنشأ بين أفراد ١‏ لجبهة وبتسجيل 
المواليد الجدد وفي النظر في حالات الزواج وقضايا الطلاق'ءكما تكفلت في حل الخلافات 
بين المعتقلين داخل السجون الفرنسية ومعاقبة المتسببين فيهاء. 


وبجدارة عالج القضاة كل القضايا التي تطرح بين أيديهم ويجدون لها الحلول 
المقنعة ويصلحون ذات البين ويحكمون بالعدل»وقد تم تنصيب على مستوى كل ناحية 


وفي هذا المجال أصدرت فيدر الية الجبهة بفرنسا بيانا للمناضلين جاء فيه:"بما أن 
الفيدرالية منعت الجزائريين من تقديم شكاويهم لدى المحاكم الفرنسية فإن لجان العدالة 
التابعة لديها تقوم بتسوية جميع المشاكل المتعلقة بمناضليها بدءا من الحالات البسيطة منها 
إلى المعقدة وتخول لها إصدارالأحكام وفق القانون الداخلي للجبهةء كما أكدت فيه أن ذلك 
يصب في مصلحة المغتربين ويبعدهم عن تلاعبات المحاكم الكولونيالية“. 


ولتحقيق لمبدأً العدالة لكل الجزائرين ألزمت الفيدرالية محاكمها الثورية بضرورة 
النزاهة القضائية »وذلك لمنع إستعمال القضاء للأغراض الشخصية وإبعاد القضاء 
لاستخدامه كساحة لتصفية الحسابات الشخصية والإنتقام من المتهمين الخصوم»ومن أجل 
ذلك أصدرت قرارات ومناشير عينت من خلالها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والإختصاص 
في القضاء الأهلي وفق أحكام الشريعة الإسلاميةءوفي حالة إرتكاب القاضي أوإطار في 
الجبهة لخط!إ فادح أوإصداره لحكم جائر فإن العقوبات الصارمة تقع عليه بعد الموافقة 
النهائية من لجنة التنظيم التابعة للجنة الفيدرالية-. 


وقد إتضح منذ1959 أن لجان العدالة باتنت ضرورية لتسوية النزاعات التي تحدث 
خارج المنظمةءوذلك إستجابة لرغبة الجزائرين المهاجرين الذين شعروا بتطور الذهنيات 


1- Labdjaoui (Mohammed): op.cit,p157. 
الشيخ (سليمان):المرجع السابق»ص266.‎ -2 
بن يونس (محند أكلي):المصدر السابق »ص »ص51۰52.‎ -4 
4- Guentari (Mohammed). op. cit,p,p592,593. 
5- Ibid, p3593. 
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وامتثلوا لأوامر المقاطعة التي أصدرتها الفيدرالية للإبتعاد عن المحاكم الفرنسيةءوهكذا 
تمت تسوية جل النزاعات بين التجار أوبين أصحاب الفنادق وزبائنهم وحتى الشجارات 
التافهة.... 


وفي الغالب يتضمن الحكم بندا إضافيا ينص على هبة إرادية وهي غرامة اضافية 
تدفع للمنظمة تضاف لمبلغ الإشتراكات عند نهاية الشهرءوفي غالب الأحيان كانت 
القرارت والأحكام التي أصدرتها لجان العدالة قد تحلت بالصواب »ومن الواضح فإن 
محاكم السين ما كانت لتستطيع أن تنطق بأحكام تماثلها عدلا وفي وقت قصير وبدون 
مصاریف. 


المطلب الثاني: لجنة المحامين 


تعد رابطة المحامين إحدى الهيئات التي أسستها الفيدرالية للدفاع عن المناضلين 
التي تعتقلهم مصالح الأمن الفرنسية وقد وقع الإختيار على أفضل المحامين وأبرزهم 
وكذا أكثرهم تعاطفا مع القضية الجزائرية للدقاع عن معتقلي الجبهة أمام المحاكم 
الفرنسية»ويقوم مكتب تابع للجنة الفيدرالية يتكون من سبعة أعضاء بالسهر على مهام 
ونشاط المحامين »كما يعطي الموافقة النهائية على المحامين الذين يتم إختيارهم لتمثيل 
الجبهة أمام المحاكم الكولونيالية » وقد أصدرت الفيدرالية أوامر للسجناء بعدم توكيل 


محامين للدفاع عنهم سوى الذين تختارهم هي“ . 


ومن أشهر المحامين الذي تولوا الدفاع عن معتقلي الجبهة ولا سيما أعضائها 
البارزين فريق من المحامين أهمهم ريني ستيب e٥طط1†؟ R٥,‏ ميشال بوفيلار Miche]‏ 
Bau vlad‏ میشال زافریان v rian‏ ھ7 |e1ءطءMi‏ موريس وجانين كوريجي Maurice‏ 
Corrige sJannine‏ وکلودین iنgklوريa Nicole ReiN jlر Jgكyis Claudine Nahore‏ 
وماري کلود رادزیفيسکي‌رkوس¡ع7لR2 Marie €اaud e‏ وجاكلين جايغر Jacqueline‏ 


2- المصدر نفسه »ص76. 


3 الشيخ(سليمان):المرجع السابق»ص266. 
Guentari (Mohammed) op. cit,p,p390,591.‏ -4 
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ةز...وغيرهم تحت رئاسة المحامي عبد السلام عبد الله بمساعدة كل من مراد 


أوصديق والمحامي الشهير جاك فرجاس ع۷6 ues‏ هل['. 


ومن باب الإعتراف بمجهوداتها فقد أثنت الصحافة الفرنسية والأجنبية على مقدرة 
هؤلاء المحامين في الدفاع وحسن المرافعة أمام المحاكم الفرنسية ءبالرغم من مضايقات 
السلطات الفرنسيةء واستطاعوا أن ينقلو للرأي العام الفرنسي مدى معاناة الجزائريين في 
المعتقلات الفرنسية »كما كان لنشاط المحامين دورا في فضح ممارسات الإستعمار 
وأجهزته في السجون الفرنسية. 
ومن مهام لجنة المحامين الأكثر أهمية: 


1- الزيارة المنتظمة للمعتقلين وتشجيعهم على تجاوز الظروف الصعبة. 

2- جمع المزيد من المعلومات عن عمل مصالح الشرطة ووضعها تحت تصرف 
فيدرالية الجبهة. 

3- إيصال أوامر الفيدرالية لمعتقلي الجبهة”. 


الثورة التحريرية. 


والجدير بالذكر فإن المثابرة والنشاط الذي أبدته هذه النخبة من المحامين قد أثمر 
بالضغط على السلطات الفرنسية بإطلاق سراح الكثيرمن مناضلي الفيديرالية من السجون 
الموجودة في الميتروبول »وذلك قبل إستقلال الجزائرءآما الذي بقي منهم فقد تم إطلاق 
سراحهم بعد التوقيع على إتفاقية إيفيانءفقدأوردت جريدة لوموند في عددها الصادر بتاريخ 
0 أفريل1962 بأنه تم الإفراج عن باقي المسجونين من معتقل لارزاك الموجود في 


1- Labdjaoui (Mohammed): op. cit, p176. 
2- Guentari (Mohammed). op. cit ,p,p591,392. 
3- Labdjaoui (Mohammed): op. cit, p176. 
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أفينيون »والذي سجن فيه ما يقارب 3500شخص خلال ثلاث سنوات ماضية وتم نقل ما 
تبقى منهم عبر جسر جوي إلى مونبوليي تمهيدا لنقلهم إلى الجزائر'. 


المطلب الثالث: لجان الدفاع عن |اlئمعتذليdetenus:j comites de defence des‏ 


أنشئت فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا لجنة الدفاع عن المعتقلين ”جهدف 
الإهتمام بشؤون المساجين وتأمين سلامتهم والسهر على حمايتهم وأمنهم من أي عدوان قد 
يأتي من حراس السجون في المعتقلات الفرنسية أو من قبل معتقلي الحركة الوطنية 
الجزائرية المعادية داخل السجون الفرنسيةة »وتعد هذه اللجان أحد الفروع التي تتبع أو 
تنسق في عملها مع الهلال الأحمر الجزائري“ »وقد بدأت عملها بشكل فعلي في 
عام51958 »كما أن هذه اللجان ليست مستقلة عن الفيدرالية حيث وضعت تحت تصرفها 
وتقوم تزويدها بكل المعلومات المستقاة من المساجين»مثل أسماء العناصرالتي إكتشفتها 
الشرطة وصارت محل البحث والمقرات والمخابئ المكتشفة والأمكنة التي تركت بعد 
التوقيف الأموال والأسلحة »وكذا مضمون محاضر الإستنطاق »وهذه مهمة لايستهان بها 
لأن إنقاذ المنظمة يتوقف على سرعة نقل المعلومات ودقتها؟ بما أن المناضلين في 
صفوف في فيدرالية ج ت و كانوا ينشطون في أرض معادية ويتعرضون في غالب 
الأحيان إلى مخاطر الإعتقال ءفإن وجود هذه اللجان أصبح أكثر من ضروري» فإذا ما 
أخذنا بعين الإعتبار أن من بين 250000عضو نشيط يكونون الجاليةءدخل منهم السجن 
أو المحتشد30000عنصر اعتقلوا في فترات مختلفة لذا كان من اللازم على هذه اللجان 
أن توفر لهم وسائل المساعدة وتوفير المحامين لهم . 

كما عملت لجنة دعم المعتقلين على توفير العون المادي والمعنوي لعائلات 


السحناء سو اء أكانو |١‏ من الحز انر ببر أم من الأجانفء ت مساعدات مالبة شهر بة 
جناء سو نوا من الجزادنريين ام من الاجانب»ونخصيص يه سهرڊ 


Les derniers détenus musulmans ont quitte le camp de larsac », LeMonde,N 5338,‏ « -1 
Mardi 10 Avril 1962,p01.‏ 
2 للإطلاع على التعويضات والحقوق التي أعطتها الفيديرالية لعائلات الشهداء والمعتقلين»أنظر الملحق رقم 07. 
3 الشيخ (سليمان):المرجع السابق»ص »ص 266+267. 


4- Labdjaoui (Mohammed): op. cit,p176. 
حاج مسعود (سید علي):المرجع السابق »ص48.‎ -5 
هارون (علي) :المصدرالسابق ص78.‎ -6 
المصدرنفسه»ص77.‎ 7 
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لعائلات الشهداء أو المعتقلين تختلف قيمتها حسب عمر المعتقل وتعداد أفراد أسرته» كما 
خصصت الفيدر الية جزء من ميزانيتها لنزلاء المستشفيات من المعتقلين»وفي كل مراكز 
الإحتشاد في فيلودروم ديفار إءi۷طل ١‏ إ٠إله]1ء‏ أو في صالة جابي رمهز بباريس 
أوفي غيرها من مراكز الإعتقال والسجون الإستعمارية -ولعل أهمها سجن فرازن!- 
سارعت ج. ت .و بالإهتمام بمشاكل المعتقلين وتسوية الخلافات الناشئة بينهم ورفع الروح 
المعنوية لديهم وإجهاض المناورات النفسية التي تقوم بها المصالح البوليسة الفرنسية<. 


كما كانت اللجان القضائية تقوم بعملية إحصاء للعائلات التي يجب مساعدتها و 
معرفة عناوينهاءوالقيام بعمليات التقصي لمعرفة أماكن الإعتقال الجديدة التي نقل إليها 
سجناء الجبهةء وفي أسفل هرم الفيدرالية يقوم أفراد الخلايا والقسمات بإعداد قوائم 
وتحضير بطاقات معلومات عن المعتقلين في السجون الفرنسية ومراكز الإحتشاد قصد 
إرسال حوالات بريدية مالية للمعتقل للتكفل بأموره الشخصية»ء أما على مستوى الناحية 
فتتواجد لجنة تتكون من 06إلى08 عناصر من مناضلين يرأسهم مسئول ومساعد له»كما 
توجد لجنة على مستوى المنطقة تتكون من5 1 عضو تتنوع المهام المسندة إليهم والتي 
تخدم الموقوفين بطبيعة الحال. 


لضمان و نجاح دورها وهي: 


1- المثابرة والنشاط الدوؤّوب داخل للجان للتكفل الجيد بالمعتقلين. 
2- الإلتزام بإيصال الأموال إلى العناوين المرسل إليها بشكل دقيق. 
3- التنسيق مع المنظمة السياسية والإدارية في كل الأعمال التي تتعلق بالمعتقلين. 


- يعد سجن فرازن من أكبر السجون بفرنسا زج فيه أهم قادة جبهة التحرير ومناضلي الجبهة بفرنسا وعلى رأسهم 
أحمد بن بلة محمد بوضياف أحمد طالب الابراهيمي...إلى جانب المعتقلين الفرنسيين المناصرين للجبهة أمثال جاك 
شاربي وغيرهم »بلغ عدد المعتقلين فيه من جبهة التحرير سنة1961مايفوق1100معتقل من بين 14000إلى 
0 معتقل في كل ربوع التراب الفرنسي › كما يعد أكثر السجون حراسة وأمنا »للمزيد أنظر: 
charby (Jacques) :« j ai vecu a fresnes avec les algeriens »,L  express,02 fevrier 1961,p-‏ 
707-08 
Guentari (Mohammed) op. cit,p588.‏ -2 
Ibid,p589.‏ -3 
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4- الإلتزام بحضور الإجتماعات . 

5- المراقبة المستمرة والدورية لمهام اللجان. 

6- تسجيل كل الملاحظات التي يقدمها المناضلون والمسئولون»وترسل باحترام السلم 
الإداري إلى المصالح العليا للفيدرالية. 

7 عدم الإدلاء بأي تصاريح في حالة الإعتقال للمصالح الأمنية الفرنسية مهما حدث»وكل 
مخالف لذلك يتعرض صاحبها للمحكمة في المحاكم الثورية بعد الخروج من السجن. 

8- في حالة إعتقال أي مسئول يتولى نائبه مسؤولياته لضمان إستمرارية عمل الفيدرالية!. 


المطلب الخامس: لجنة الصحافة والإعلام. 


أولت فيدرالية ( ج .ت. و)بفرنسا للعمل الإعلامي والدعائي مساحة واسعة من 
اهتماماتها ووضعته على رأس أهدافها مدركة ما للإعلام من قدرة في التعريف بعدالة 
نضال الشعب الجزائري في كفاحه التحرري وفي فضح الممارسات اللإنسانية 
للإستعمار الفرنسي»والرد على حملات التضليل التي تمارسها الترسانة الإعلامية للعدو 
بمختلف أنواعهاء لأجل ذلك أنشئت فيدرالية فرنسا عام 1956 لجنة تهتم بالشؤون 
الصحفية نشط فيها في تلك الفترة عدد من الطلبة كأمثال حربي مبروك بلحسين2 و 
بولحروف وغيرهم...»وقدعقد أول إجتماع للجنة الصحافة والإعلام في سبتمبر 1956»› 
حيث إقترح بلحسين آنذاك أن يتضمن نشاط هذه اللجنة الجانب الإعلامي وتنوير الرأي 
العام الفرنسي والدعاية للثورة التحريرية في الداخل الفرنسي وفي خارجه بأوروبا 
والعالم »وكان بولحروف -بإعتباره أحد أعضاء لجنة الصحافة في ذات الوقت في كل 
إجتماع تعقده اللجنة يقرأ التقرير العام للأوضاع السياسية العامة بفرنسا وأهم الأحداث 


1- Guentari (Mohammed):op.cit,p,p589,590. 

بداية الثورة » ثم عين رئيس لديوان عمر عمران سنة 1958 » تم محمود شريف من سبتمبر 1958 إلى نوفمبر 1959ء 

أمين عام مساعد في وزارة الخارجية (1961-1959)» انتدبته الحكومة المؤقتة إلى أمريكا اللاتينية (1962-1961) › 

نائب في البرلمان ما بين 1965-1962 › أنظر : حربي (محمد): ج.ت.و الأسطورة والواقع › المصدرالسابق »ص 
3. 

3- Harbi (Mohammed) :Une vie debout,op.cit,p,p190,191. 
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لتوجيه اللجنة لما ستعده من مقالات وأخبار صحفيةءوفي توزيع الأدوار وللمهام الواجب 
القيام بها'. 


كان مسئولوا الفيدرالية وعلى رأسهم بولحروف وصالح الوانشي يشددون على 
ضرورة توخي السرية في العمل والحذر الشديد خشية أن تقع أعين السلطات وأجهزتها 
الأمنية على اللجنة فيفشل بذلك مشروع الحرب الإعلامية المزمع إعلانها على 
الإستعمارء وقد ألقي على عاتق المجموعة الإعلامية مسئولية تحرير أول جريدة ناطقة 
باسم الثورة التحريرية وهي جريدة المقاومة الجزائريةء والتي صدر العدد الأول والثالث 
منها في تونس والمغرب والعدد الثاني بفرنساءوقد طرحت مسالة الطباعة كمشكلة 
أشغلت بال الجميع»فجاء الحل من الحزب الشيوعي fعم‏ حيث تم الإتصال بعدة أسماء 
قيادبة لتقديم المساعدة- باغتبارها شخضيات يسارية تدغم الكل السياسي المعاة 
الجزائرية- في طباعة الجريدة»وحاولت اللجنة التواصل بمارسيل ايقريدو [عcإه"‏ 
egretaud‏ وجور ج تيفنان 1ص طا عإدمعءإلا أن المساعدة أتت في الأخير من قبل 


جون سيناڭك2 "2٥‏ مء صھەز . 


وبعد إعتقال عدد من إطارات الفيدرالية ومن بينهم عدد من أعضاء لجنة الصحافة 
والإعلام كأمثال أحمد طالب الإبراهيمي ورحيل البعض منهم على غرار الطيب 
بوالحروف»وتولي قيادة جديدة تم تجديد هذه اللجنة وأسندت رئاستها إلى علي هارون 
الذي واصل تحقيق الأهداف التي جائت من أجلها إلى غاية الإستقلال. 


لقد كان كل رئيس من رؤوساء الولايات في فيدرالية الجبهة»مرفوقا في عمله 
بمندوب الصحافة والإعلام لدى الولايةءويقوم هذا الأخير بطبع وتوزيع المناشير 
والبيانات والتعليمات الصادرة من اللجنة الفيدرالية في مختلف القطاعات»كما كانت 


1 - Harbi (Mohammed) :Une vie debout,op.cit,p191. 
جون سيناك: جزائري من الأقدام السوداءءمن مواليد وهران شاعر وعضو بارز في الحزب الشيوعي‎ - 
أنظر:‎ ديزملل٬يسنرفلا‎ 


Harbi (Mohammed): Une vie debout,op.cit,p191. 
3- Ibid, p192. 


4- بوداود (عمر):خمس سنوات على رأس الفيدراليةءالمصدر السابق»ءص122. 
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القاعدة من جهتها ترد على ذلك بتقديم مختلف التقارير التي تعبر عن انشغالات 
المناضيلين في مختلف المناطق»وبفضل هذه التقارير الصادرة من القاعدة أصبحت 
اللجنة الفيدرالية ومعها لجنة الصحافة على دراية تامة بما يجري في أدنى الأماكن 
بفرنسا!. 


كما يقوم مندوب الصحافة لدى مسؤول الولاية بطبع جميع النصوص التي يتلقاها 
من الهيئة المركزية للجنة الصحافة ويعمل على نشرها في اتجاهين :أولا في اتجاه 
الفيدرالية التي تتكفل بإيصالها إلى جميع المستويات وثانيا بإتجاه الرأي العام الفرنسي 
وذلك بإرسالها إلى الجرائد والشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات 
الإنسانية وفي إتجاه ثالث عكسي نحو اللجنة المركزية عن الحالة الذهنية للمناضلين 
والرأي العام الفرنسي بتقارير منتظمةءومن المهام الأخرى للجنة الصحفية الرد على 
تصريحات المسئولين الفرنسين والتعليق على الأحداث المختلفة بالإضافة إلى القيام 
تخربر كل رنف ارد ا اة لا ع رار اة العا فر 
الجبهة»حيث تحرر الأولى شهريا في المتوسط والثانية بطلب من منظمة الفيدرالية وحسب 
املاح ات ااي هع ا ر قدحت ها كر ير رةو عا ةا 
طا ات اة ع مذ الا الاد كلت اللحةة لمر كر ية للشخة عل ن 
في المناسبات لا تقل أهميته من غيره وهو وضع كتيبات حول مواضيع تخص الثورة 
الجزائرية مثل حرب الجزائر بالصور والحركة الجزائرية وأوربيو الجزائر والمرأة 
الجزائرية في كفاح التحرير والعلاقات بين الجزائر والصين(هذا الموضوع كان مهما 
آنذاك)3ءكذلك كتاب إحلال السلام أنجزه عبد الحفيظ كيرمان وكتيب وقد أحلوا السلام 
بالجزائر“وغيرها من الكتب الأخرى ذات الصلة. 


أما بخصوص العلاقات مع الدول الأجنبية وعلى غرار الدول المجاورة لفرنساو 
الإتحاد السوفياتي والصين والولايات المتحدة وغيرها من البلدان فقد كانت اللجنة توجه 


1- بوداود (عمر):خمس سنوات على رأس الفيدراليةءالمصدرالسابق > ص »ص122123. 
2- هارون (علي) :المصدرالسابقءص148. 

3 حاج مسعود (سید علي):المرجع السابق»ص »ص 150۰151. 

4-عزالدين عنتري وآخرون:المرجع السابقءص18. 
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إليها خصيصا ببيانات وجرائد وبلغتهاء وفي بعض الأحيان تم تخصيص منشورات 
إعلامية لذلك كي تضع الرأي العام على إطلاع بأوضاع الجزائريين في مواجهة 
المستعمر »وقد انتهزت اللجنة وعلى رأسها فيدرالية الجبهة بفرنسا زيارة رئيس الكريملين 
خروتشوف لباريس بدعوة من الجنرال ديغول لإيفائه برسالة من الجبهة تشرح له معاناة 
الشعب ودعوته لدعم الثورة الجزائرية أولاها كل الاهتمام2. 


المطلب الخامس: لجنة الشؤون الإجتماعية 


أنشئت فيدرالية (ج .ت.و) بفرنسا لجنة تهتم بالشؤون الإجتماعية للمغتربين»والتي 
برت تى عة 956| كرد قعل على ال اة الم لمحا ارط افر ا 
اررق بات الا ا اها ر ي دة راا م ةلا ن مره 
الجالية الجزائرية تحت غطاء تحسين الوضع الإجتماعي للجالية الجزائرية. 


إهتمت هذه اللجنة بالمستوى الصحي والخدماتي للجالية الجزائرية, وأوجدت 
لإنجاح هذه المهمة لجنة النظافة والتي تدعم عملها بإصدارعدة مناشير تنظيمية تنص على 
السهر بتحسين الظروف المعيشية للجالية تلزم أصحاب الفنادق والمطاعم بتوفير الطعام 
الصحي وحثت أفراد الجالية وبالخصوص مناضلي الجبهة بالإهتمام بحسن الهنذام 
وبنظافة أحيائهم و أماكن تواجدهم في الفنادق ومراكز الإيواء غيرهاه. 


ومن مهام لجان الشؤون الإجتماعية مراقبة الحالة العامة لفنادق الجزائرينكوالتأكد 
من 5 الكراء غير مجحف وأن لائحة الطعام مطابقة للأسعار المطلوية »أما مهمتها اتجاه 
العمال المؤطرين في صفوف الجبهة ولو بدرجة متفاوتةءفإن اللجنة كانت قد اشترطت 
على العمال إرتداء ملابس نظيفة في الأماكن العامة وإظهارالسلوك السليم في الفنادق 
وبضرورة الدفع المنتظم للكراء المحدد قانونا»وتعمل هذه اللجان بمقتضى مذكرة صادرة 
1 للإطلاع على محتوى الرسالة الموجهة إلى الزعيم السوفياتي خرتشوف»أنظر الملحق رقم08. 
2 بوداود(عمر):خمس سنوات على رأس الفيديرالية... من حزب الشعب الى جبهة التحرير الوطني..ء 
المصدرالسابق»ص123. 
3-هارون(علي):المرجع السابق»ص48. 

4- Guentari (Mohamed):op.cit,p593. 

5- بن يونس(منحد أكلي):المصدر السابقءص53. 
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عن مسئول التنظيم ومؤكدة من قبل اللجنة الفيدرالية التي تمنح للجان السلطة في تحديد 
أسعار الغرف وشروط صيانتها ومراقبة المراقد ودرجة نظافتها ولائحة الأطعمة المقدمة 
في الفنادق'. 


سبتمبر 1959 قرارات تلزم المهاجرين ب: 


1- إجبارملاك المقاهي بالتاكد من سلامة وصلاحية البضائع والسلع. 

2- إجبار الجزارين بالتزام النظافة اليومية لمحلاتهم والتأكد من سلامة اللحوم. 

3 إلتزام أصحاب الدكاكين بالتنظيف اليومي لمحلاتهم. 

4- إلتزام أصحاب الفنادق بالتغير اليومي للأفرشة والأغطية والتخلص من القديمة 
منها. 


لا بد من الإقرار بفعالية هذه اللجان لأن المصالح الإجتماعية الفرنسية زالت بعد 
ثلاثة أشهر من وجودها »وإذا بقيت هذه المصالح الفرنسية في الميدان فإنها وسعت 
نشاطها لإجراء تحقيقات إجتماعية بهدف توفير بعض مناصب الشغل للجزائريين الذين 
قدموا إلى فرنسا حديثا وأحيانا لأولئك البطالين المحترفين الذين يتذرعون بوضعيتهم تلك 
لكي لايقدموا إلا اشتراكا رمزيا أو يتملصون من دفعه جملة. 


وفي الأخير نستخلص مما سبق بأن ميلاد الفيدرالية بفرسا قد مر بعدة مراحل 
حاسمة »وبمتغيرات كثيرة »سواء فيما يتعلق بالإعداد لبناء هذه المنظمة »أو فيما يخص 
انتشار ها البطيئ في الاوساط المهاجرة»ولاريب في أن المحيط السياسي كان يعيق إحراز 
أي تقدم على الأرض ء«وعلى الرغم من كل الظروف المعادية فإن جبهة التحريراستطاعت 
أن تؤسس قاعدة من المناضلين لها بفرنسا وتمكنت في ذات الوقت من تأطيرهم في 
منظمتها واستطاعت الإعتماد عليهم لنقل المعركة السياسية والعسكرية إلى أرض العدو. 
1- هارون (علي):المصدرالسابق»ص77. 
HD ARORED ME OED EN iit Habe lS‏ 


2004,p685. 
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المبحث الأولء هيكلة الطلبة في فيد رالية جبهة التحرير 
بفرنسا 

المبحث الثاني: هيكلة العمال في صفوف فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بفرنسا ومساهمتهم في الثورة بفرنسا 

المبحث التالث: الدعم المالي لفيدرالية فرنسا في الثورة 
التحريرية 

المبحث الرابع: الدور السياسي لفيديرالية جبهة التحرير 
الوطني في قيادة مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بفرنسا 


الفصل الثاني: النشاط السياسي للفيدرالية 


إيمانا منها بضرورة نقل صدى الثورة إلى فرنسا لتنبيه الرأي العام الفرنسي لما 
يحدث في الجزائروكسب التيارات السياسية - ولا سيما المحسوبة على التياراليساري 
ا و ی 
انتهجته قيادة الجبهة والمتمثل في ضرورة تجنيد كل القوى الجماهيرية بفرنسا لمساندة 
الثورة بالوسائل المادية والمعنويةءفإن فيدرالية فرنسا استعملت كل الوسائل السياسية 
الک ف ار ن اال مایا وما 


و منه فإن هذا الفصل يتناول دور فيدرالية(ج.ت.و)بفرنسا في مساندة الثورة 
المادية والمعنوية لمساندة نضال إخوانهم بالجزائر. 


المبحث الأول: هيكلة الطلبة في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. 
المطلب الأول: تأسيس الإتحاد العام للطلبة الجزائريين بفرنسا 


يعود تواجد الطلبة الجزأتريين بفرنسا إلى تهاية القرن التاسع عش وبداية القرن 
العقرين رك عانرا آنذاك من اتهميش ‏ والتميز الغنضرى والظروف القاسة كير هم من 
أبناء جلدتهم الذين توافدوا للعيش على التراب الفرنسي كعمال أو جنود2. 

وبالرغم من قلتهم التي لم تتجاوز العشرات فقد حاولوا الإنضواء تحت هيئة قانونية 
تدافع عن حقوقهم» حيث حاولوا في البداية الإنضمام إلى التنظيمات الطلابية الفرنسية إلا 
أنهم إختاروا فيما بعد الإستقلال عن المنظمات الفرنسية والتجمع في تنظيم طلابي 
مغاربي عرف باسم جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا(۸AEMN4)والذي‏ أسس 
بارس عام 1927 عاف أرل مزر تاي لدقي عام 1990 بقاسة التعار ةة 
1 تجد أن الطانع النصري الذي ميز الجامعة القرضية و معايةة الطلبة الجزائريين لك المي العنضرى مقار ةة مع 
طلبة الكولون الذي كانوا يستفيدون من كل الامتيازات المادية و المعنوية على حساب الطلبة الجزائريين الذين كانوا 
يخضعون لنظام خاص من حيث المعاملة و الاستفادة من الحقوق كالخدمات و التكوين و الترفيه و النجاح و حتى 
التوظيف الذي كان يشترط فيه التنازل عن الأحوال الشخصية الإسلامية» و من تم كان الطالب الجزائري يشعر بالغربة 
و الانطواء في المدرسة( أو الجامعة الفرنسية) أنظر: مريوش ( أحمد) :المرجع السابق» ص67. 


2 - برفيلي( غي): :النخبة الجزائرية الفرانكوفونية(1962-1880 »ترجمة مسعود حاج مسعود وآخرون» دار القصبة 
للنشر -الجزائر ٠2007»ص‏ 82. 
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mutual1ité‏ ۾[بباریس شارکت فيه عدة شخصیات طلابية وسياسية کأمثال صالح ين 


يوسف من تونس "علال الفاسي"" من المغرب و"فرحات عباس" من الجزائر2 


وف كان انلمحت من انشا ها اللتطي الاي هى تسين حالةالطاية الخزاترين 
والدفاع عن حقوقهم وتطوير أواصر التضامن والأخوة بينهم من جهة والطلبة الجزائريين 
وإخوانهم المغاربة من جهة أخرى »إلى جانب تحقيق انجازات تخدم الطلبة وتسهل 
إقامتهم في وسط أجنبي وغريب عنهم »مثل إنشاء النوادي والمكتبات والمطاعم التعاونية 
وتخصيص قروض ميسرة ومنح للطلبة المحتاجين وغيرها من النشاطات الأخرى”. 

وقبل الحرب العالمية الثانية أظهرالطلبة نشاطا قوياتمثل ذلك في 
التحضيروعقدعدة مؤتمرات في إطار جمعية طلبة المسلمين الجزائريين مثل المؤتمر 
الثالث المنعقد في باريس شهر سبتمبر 1933ء والمؤتمر الخامس المنعقد في تلمسان في 
الفترة الممتدة من 06 إلى 15 سبتمبر 11935. 


أما خلال الحرب فقد لعبت الأخيرة على تعقيد أمور الطلبة الجزائريين بفرنسا 
بسبب تجنيدهم في جبهات الحرب من جهة ونزوحهم عن باريس وعودتهم إلى التراب 
الجزائري بعد الإحتلال النازي من جهة ثانيةء إلا أن ذلك لم يثن الطلبة عن مواصلة 
نام من آل لقاع عن اا بت ا هة ره الف و اتل مطاته ااا 
للحكومة الحرة» حيث شارك الطلبة بعد نزول الحلفاء في صياغة بيان فيفري 1943 


سواء من الذين ينتمون إلى حزب الشعب أو التابعين لكتلة فرحات عباس أو غيرهم 


1- علال الفاسي: شخصية مغربية لعبت دورا أساسيا في الحياة السياسية في المغرب الأقصىءكانت له أفكار طموحة 
لخدمة قضايا المغرب العربي» وشارك في مؤتمرات و تنظيمات وحدوية من أهمها مؤتمر طنجة المنعقد ما بين 27 إلى 
0أفريل 8 و الذي أبرز من خلاله ضرورة تحقيق طموحات الأقطار الثلانة في الوحدة وقد قاسم فكرته ممثل 
تونس الباهي الأدغم و ممثل الجزائر عبد الحميد مهري» أنظر: مريوش ( أحمد) :المرجع السابق»ص102. 

ا بلقاسم (محمد): الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي 1954-0 »رسالة ماجستير في الحديث والمعاصر٬قسم‏ 
التاريخ »جامعة الجزائرءالسنة الجامعية 1994-1993 ص 193. 

3- برفيلي( غي) :المرجع السابق »ص» ص106ء105. 

4- عقیب( محمد السعيد) : :الإتحاد العام الطلبة المسلمين الجزائريين ودوره فے الثورة ۰1962-5 الطبعة 
الأولىءالشاطبية للنشروالتوزيع -الجزائر 2012 »ص »ص40 39. 
5 المنظمة الوطنية للمجاهدين :أعمال الماتة 

1 أكتوبر 1 198ءالجزء الأولءالجزائرء1981»ص72. 


يخ الثورةءالجزائرءقصر الأمم من 28إلى 
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كأمتال محمد الهادي حمام رئيس جمعية الطلبة المسلمين الشمال الإفريقيين! »كما أن 
بعض الطلبة بفرنسا حاولواإستغلال ظروف الحرب التي تعيشها فرنسا للإعداد 
والتحضير للثورة بالتعاون مع الألمان» حيث إجتمع 14 طالبا في منزل شوقي مصطفاي 
اراق قرب جا مار زرل فی 18 جران 940 1را عرض کر تی مضطقای انکر 
على الأمين دباغين أجابه الأخير بأن هناك جماعة من حزب الشعب تبنت نفس الأفكار 
ونصحه بالتخلي عن الفكرة التي رفضها الحزب بشكل قاطع2. 


وبعد انتهاءهاواصل الطلبة بفرنسا من خلال مشوارهم الدراسي نشاطهم النقابي 
والسياسي »حيث تخلصت جمعية الطلبة لمسلمي شمال إفريقيا (MN4۸۸NN٤A)من‏ تبعيتها 
للحركة الطلابية الفرنسيةء كما أن إدارة جمعية الطلبة آلت نهائيا تحت سلطة الطلبة 
الراديكاليين في حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطيةء وذلك ابتداء من الدخول 
الجامعي 1947-1946ء كما صارت علاقة الجوار بين جمعية EM۸ ۸N(‏ ۸) ذات البعد 
الوطني والجمعية العامة للطلبة الجزائريين(۸68۸) القريبة من الإستعمارءوذات 
الأغلبية الأوروبية والمعادية للإتجاه الوطني صعبة التعايش ٬ليستمر‏ الخلاف بينهما إلى 
غاية اندلاع الثورة»أين دخلت المنظمتان الطلابيتان في حالة صراع شديد بسبب تمسك كل 
منهما بمواقفها الخاصة. 

ورغم ذلك فقد كانت حركة الإنتصار والاتحاد الديمقراطي للبيان والحرية ولمدة 
اطول أكثر حظورا في التنظيم #وهيمنة على تمثيل الجزائريين في اللجنة المديرة (ل. و. 
ط ,م. ش .! )بفضل قوة تحالفاتها مع المنظمات الأخرى على المستوى المغاربي»وظل 
ذلك حاضرا حتى الموسم الدراسي 1954-1953 حينما أسس الشيوعيون الجزائريون 
بفرنسا جمعية لهم تحت اسم اتحاد الطلبة الجزائریین بباریس (۲۴7 0٤۸‏ 1)» وكان الخط 
السياسي العام للتنظيم هو الإنفصال عن فرنسا بدون شرط الإنتماء إلى جنس أو دينءوذلك 


1- برفيلي( غي) : المرجع السابق»ص» ص198۰199. 
2- عقيب( محمد السعيد): المرجع السابقء» ص 54. 
3- برفيلي( غي) : المرجع السابق »ص ء»ص198۰199. 
4-(Abrous) Mansour :Contribution d [histoire du mouvement étudiant algérien(1962-‏ 
Edition l harmattan -paris, 2002,p12.‏ ,)1982 
S-Henri Moore (Clement) : op.cit,p ,p31,32.‏ 
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حسب التعريف الشيوعي للأمة الجزائريةء والذي يتعارض مع التوجه السياسي للعديد 
من الطلبة الوطنيين الذين يقودهم بلعيد عبد السلام مما أدى بهم إلى معاكسة ذلك الخط 
الشيوعي والدعوة منذ ديسمبر 1953 إلى تأسيس إتحاد عام يمثل الطلبة المسلمين 
الجزائريين كتيار وطني خالص مستقل عن الوصاية الخارجية»يعمل في الوقت نفسه على 
تجميع الطلبة الجزائريين من حوله. 

وهكذا كان الوسط الطلابي قبل الفاتح من نوفمبر يتكون من مزيج من مختلف 
التيارات الفكرية والإنتماءات السياسيةء وكان ممثلوا حركة الإنتصار في إطار( ج طم 
ش إ )قلة بالمقارنة مع المنظمات الطلابية الفرنسية الأخرى» إلا أن نزعتهم النشاطية 


بدأت العناصر الوطنية التخطيط منذ سنة 1953 لتأسيس إتحاد طلابي مستقل عن 
الإتحادات الأخرى» غير أن تجسيده على الأرض تأخر بسبب إستمرارالخلاف بين إتحاد 
للطلبة الجزائريين بباريس(۴ EA‏ 10) الشيوعي والطلبة الجزائريين ذوي البعد الوطني 
والمنضويين سابقا في (ج ط .م. ش. إ )حول التسمية التي ينبغي أن تطلق عليه بسبب 
تمسك الشيو عيين بفتح التنظيم لكل الطلبة بغض النظر عن انتمائهم العرقي والديني“. 


برنامجه»ولما إندلعت الثورة التحريرية بلغ الإنقسام بين (ج .ط .م .ش .!) والطلبة 
الشيوعيين ذروته»ء واستمر الخلاف بين الشيوعيين المعارضين لإنشاء تنظيم طلابي 


- بلعيد عبد السلام: من مواليد 1928 ببلاد القبائلردرس في مدارس حزب الشعب و تغذى بالمبادئ الثورية, أعتقل 

خلال مظاهرات8 ماي 1945 عين عضوا في اللجنة المركزية لحزب الشعب »ثم حركة الإنتصار ما بين1953- 

4 عاش في فرنسا ما بين 1954 و 1956 و درس في جامعة قرونوبل إنضم خلال ماي 1955 إلى جبهة التحرير 

و في نهاية 1956 دخل إلى الجزائر وتسلل خفية إلى التراب المغربي و اشتغل مع عبد الحفيظ بوصوف و خليفة 

لعروسي ثم عين مستشار عبد الحميد مهري على الشؤون الإجتماعية ءثم مستشار توفيق المدني سنة 1958 كما عين 

خلال رئاسة بن خدة مسؤولا للشؤون الإقتصادية منذ مارس 1962 و في عهذ ابن بلة أصبح مديرا عاما لسوناطراك و 

في عهد الرئيس بومدين تولى وزارة الصناعة و الطاقة وأبعد عن قرار السلطة خلال حكم الشاذلي بن جديد ليعود من 

جديد رئيسا للحكومة خلال المرحلة الانتقالية التي تولى رئاستها علي كافي» أنظر: 

Harbi( Mohammed): Aux Origines Du F.L.N.Le Populisme Révolutionnaire en Algérie, 
Paris, 19735 ,p305. 

2- برفيلي( غي):المرجع السابق»ص- ص 210-208. 

3 جربال (دحو) : المرجع السابق »ص 45. 

4- برفيلي( غي) :المرجع السابق» ص 219. 


107 


الفصل الثاني: النشاط السياسي للفيدرالية 


جزائري يحمل في عنوانه إسم المسلمين وبين أنصار تسمية التنظيم الجديد باسم المسلمين 
والذين ينتمون اساسا للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والعلماء وحزب الشعب'. 


وفي 27 فيفري 1955 إجتمع الطلبة التابعيين ل (ج. ط .م. ش. إ ) واجتمع معهم 
ا ي فو ا ع ورت ارت ٠‏ ن ااخاشرين عي اء د ي 
کر اتر جد سمح آم بالمقار كة في إطار قات فخا في التضال الد 2 


كان رئيس (ج .ط .م .ش. إ) محمد بغلي وإلى جانبه عدد من المساعدين الأعضاء 
في اللجنة المركزية من أمثال محمد الصديق بن يحي 3» وعلاوة بن بعطوش والأمين 
خان وعبد السلام بلعيد وغيرهم ....يساندون فكرة إنشاء تنظيم جديد يحمل إسم الإتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين بابعاده الإسلامية والوطنية* ويكون بعيدا عن الوصاية 
الشيوعية»ء بينما رفض الشيوعيون والمعارضون لإضافة كلمة المسلمين الإعتراف بما 


ورد في الإجتماع واتجهوا لتأسيس تنظيم خاص بهم. 


وتجر الإشارة هناء فإن التيار المعارض لإضافة حرف الميم لم يتشكل فقط من 
الشيوعيين »بل أيضا من طلبة متنوعي المشارب»وفي هذا السياق يتحدث محمد حربي 
عن حدة النقاش والجدل الذي ميز تحضيرات الطلبة الجزائريين لإنشاء إتحاد جزائري 
خاص بهم وعن عمق الخلافات الأيديولوجية بينهم»حيث يقول" كان الطلبة قد إنقسموا إلى 
إتجاهين» إتجاه العروبيين الإسلاميين بقيادة عبد السلام بلعيد الرافض للهيمنة الشيوعيةء 


1-Bennoune( Mahfoud)JetElkenz (Ali) Le hazard et histoire entretien avec belaid 
abdesslem, tomel, Edtion Enag- Alger, 1990,p101. 


2- الشيخ (سليمان) : المرجع السابق»ءص263. 
3 محمد الصديق بن يحي: من مواليد جيجل »ءناضل في صفوف حركة الانتصار التي أسندت له مهمة تنظيم الطلبة قبل 
اندلاع الثورة ءالتحق بجبهة التحرير الوطني »وعين كأول طالب في المجلس الوطني للثورة الجزائريةءلمع كواحد من 
أفضل التقنيين في فن المفاوضات»إشتغل رئيسا لديوان فرحات عباس في الحكومة الأولى »من أهم المفاوضين في 
ايفيان »وبعد الإستقلال عين سفيرا في الاتحاد السوفياتي سنة 1963ء ثم سفيرا في لندن سنتي 66-65بليستدعيه هواري 
بومدين ليشعل منصب وزیرا للاعلامءثم التعليم العالي فالماليةءأنظر: الزبيري (محمد العربي ):المرجع السابق › ج2“ 
ص150. 

*“ - Mahfoudh (Bennoune) et Ali (Elkenz) : op.cit,p101. 

5 -Binjamin (Stora) Ils venaient..,op.cit,p243. 
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وأتباع الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين! المعارض للصيغة الإسلامية للتنظيم» وهؤلاء 
بدورهم ينقسمون إيديولوجيا إلى إتجاهات منهم ذوي الميول التعددية الفكرية أمثال محمد 
أركون» عبد الكريم شيتورو حسن عزيز والوطنيين التقدميين أمثال صالح خلاف» محمد 
حربي» الشيوعيين المعارضين لإدخال الرموز الدينية في الحياة الطلابيةء إلا أن الإتجاه 
الثاني ءبالرغم من كثرة عدد الطلبة الذين يوؤلفونه إلا أن موقفهم العام تميز بالضعف نظرا 
لثلاث عوامل مهمة وهي : ضعف دور الليبيرالية الجزائرية في فرض قرارها خلال 
الإجتماع »وتبعية الطلبة الشيوعيين للحزب الشيوعي الفرنسي مما أفقدهم ثقة وتأييد 
الحاضرين »وضعف موقف إتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في فرض قراره نظرا 
لتبعيته للطلبة الفرنسيين...". 


هذا وبالرغم من أن الإبراهيمي من أنصار الميم ومعارضالحربي وكل 
أنصارالتيارات الفكرية والمذاهب السياسية الأخرى»غيرأنه برر موقف حربي منصفا 
إختياره »ءحيث عبر في أحد تصريحاته بأن حربي رفض حصرالتنظيم فقط في التيار 


العربي الإسلامي حتى لا يفقد التنظيم مواهب وكفاءات جزائرية أخرى. 


ولرأب الصدع »حاول فرحات عباس التوسط بين الطلبة الفرقاء »وذلك في زيارته 
لباريس في 02 ماي 1955ء حيث إجتمع بهم في فندق يقع في دائرة 3 بباريس إلا أن 
مهمته انتهت بالفشل بسبب تصلب المواقف بين الطرفين وقوة ضغط التيارالوطني 


مالك مولود بلهوان» وفي الأخيرلم يجد فرحات عباس إلا أن نصح الجميع بضرورة 
تو حيد الصف“. 


1- غير الطلبة الشيوعيون في شهر جويلية 1954إسم تنظيمهم إتحاد الطلبة الجزائريين بباريس إلى إسمه الجديد الإتحاد 
الوطني للطلبة الجزائريين(10NE4)ءليضم‏ عناصرجديدة مختلفة إلاتجاهات الفكرية والعقائديةءللمزيد أنظر: 
برفيلي(غي):المرجع السابق»ص-ص210-208. 
Harbi (Mohammed) :Une vie debout,op. cit,p161 .‏ -2 
Henri Moore (Clement) : op.cit,p183.‏ -3 
Harbi (Mohammed) :Une vie debout,op. cit,p,p 161,162.‏ -4 
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وفي الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 14 جويلية 11955 عقد الطلبة من أنصار الميم 
مؤتمرهم للإعلان الرسمي عن تأسيس الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
UG EM4 (‏ ”))» وكان ذلك بقاعة التعاونية 46٤1اوں‏ ںام 1۸ بباريس» واختتم الإجتماع 
أغمالة ر ك احمو طالب ار اف ر ما اة رال ا اء خاب وک يه 
الأهداف الأساسية للتنظيم»وعلى رأسها توحيد الطلبة بفرنسا وربط مصيرهم بكفاح 
شعبهم» والدعوة بالإلتحاق بصفوف الثورة ودعم فيدرالية(ج. ت. و) في التراب الفرنسي› 
والعمل على تكثيف الجهود للاإسهام الفعلي في الثورة التحريرية»كما عبر عن إرادة 
فر الية جبهة التحرين الرطتي بغر تسا فى أكثر اء الطافات الطلابية و تجتدها في كفاحها 
ضد الإستعمار2. 


كما عين المؤتمر لجنة مديرة للإتحاد تتكون من 20 طالبا #عضوا عين منهم 05 


المطلب الثاني: علاقة إتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بفيدرالية الجبهة بفرنسا. 


أعلن الطلبة في المؤتمر التأسيسي للإتحاد العام للطلبة المسلمين بكل وضوح 
واجب الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في ثورته ضد الإستعمار»وعبر الكثير منهم 
عن مناصرة جبهة التحرير الوطني في كفاحها ضد الإستعمار الفرنسي والتعبير عن 
دعمهم المطلق لأهداف مشروعها الثوري؟. 


1- Henri Moore (Clement) :op.cit,p235. 
2-الابراهيمي(أحمد طالب ): المعضلة الجزائرية ءالأزمة والحل الطبعة الثانية ءدار الامة للطبع -الجزائر‎ 
6ص118.‎ 
على عكس ما ذهب إليه محمد السعيد عقيب فقد ذكر بلعيد عبد السلام أن أعضاء اللجنة المديرة للإتحاد كانت تتكون‎ 3 
من17 عضوا وليس 20تترأسهم لجنة تنفيذية من خمس طلبة هم :بهلوانءالابراهيميءياكر »عبد الرحمان شريط ومحمد‎ 
منصور ٬للإستزادة أنظر: بغداد( خلوفي ): نشاط الحركة الطلابية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية(1962-1954)»›‎ 
ط1 »دار المحابر للنشر والتوزيع-الجزائر ۰20۰ ص80.‎ 
أنظر قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريينءالملحق رقم09.‎ -4 
5-عقيب (محمد السعيد ) : المرجع السابق »> ص» ص80ء79.‎ 

6-Guentari (Mohammed): op.cit,p612. 
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إلى جانب تحقيق الأهداف العليا في المجال النقابي المتمثلة في الدفاع عن 
المصالح المادية والمعنوية للطلبة وتوسيع التبادل الثقافي» وتحسين أوضاع الطلبة وإلى 
غير ذلك من الإهتمامات الطلابيةءوقد تصدرت الأهداف السياسية أولويات اهتمام 
الإتحاد »ءحيث سرعان ما اتجه إلى تنظيم صفوفه في المدن الجامعية الفرنسية والإتصال 
بالطلبة الجزائريين الذين مازالوا مترددين في الإلتحاق بصفوف فيدرالية الجبهة بفرنساء 
كما قام بفتح قنوات الإتصال بالساسة والمثقفين والصحفيين الفرنسيين في محاولة منه 
لإقناعهم بأن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري هو جبهة التحرير الوطني وليس 
غيرهاءولأجل الترويج لمطالبه قام إصدار جريدة ناطقة باسمه يعبر فيها الطلبة عن 


أفكارهم ونشر كتاباتهم عن الثورة ومجالا للتنفيس عن مشاكلهم2. 


كان على الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين أن يتحمل مسؤوليته منذ البداية 
في لعب دوره الإعلامي والدعائي بفرنسا وعلى رأسها تعريف الرأي العام الفرنسي 
بالمعطيات الحقيقية للمسألة الجزائرية التي تنكرها السلطات والهيئات الرسمية الفرنسيةء 
وفي هذا المجال راح الإتحاد يوسع نطاقات نشاطاته الإعلامية لدى مختلف الأوساط 
اة الترتسية لاسا ران اتك ك رجد دعا رمسانة من قل طلاب بلقن المغرب 
العربي وطلبة إفريقيا السوداء»ءكما بدأ يتلقى التعاطف القوي من قبل العديد من الطلبة 
الفرنسيين الذين تزايدت أعدادهم ليس في إبداء تفهمهم للقضية التي تدافع عنها جبهة 
التحرير الوطني فحسب بل في مساندتها عن طريق عقد إجتماعات وتنظيم الإضرابات 


عن الدروس والطعام» وغيرها من مظاهر الدعم الأخرى. 


وبالمقابل فقد كانت الأوساط الفرنسية في مجملها ترى في (إ. ع .ط .م .ج) عبارة 
عن واجهة طلابية لفيدرالية جبهة التحرير الوطني»وليست منظمة تعمل معهاءغير أن ذلك 
كان منافيا للحقيقةءفلم يكن الإتحاد في بدايته فرع تابع لفيدرالية الجبهة بفرنساء بل كان من 


1-الشیخ (سلیمان) : المرجع السابق»ص263. 

2-الابراهيمي(احمد طالب ):المعضلة الجزائرية ...٬المصدرالسابق»ص‏ »ص 119۰120۰. 

3 بلعید (عبد السلام ) : الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين»منشورات الديوان الوطني للنشروالتوزيع-الجزائر 
211۰ص +ص64465. 
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الناحية التنظيمية منظمة مستقلة بذاتها» وليست كباقي التنظيمات الأخرى كالإتحاد العام 
للعمال الجزائريين أوالاتحاد العام للتجار الجزائريين والتي تتبع رأسا (ج ت و)2ءوتلك 
النظرة هي التي أدت إلى وقوف الإتحادات الطلابية الفرنسية منه موقف العداءءفلم تساند 
الإتحادات الطلابية الفرنسية بفرنسا أو بالجزائر في مجملها أطروحات( إ ع طم ج )في 
مجال تقرير مصير الجزائر ودعم التمرد الذي أعلنته جبهة التحرير الوطني على فرنساء 
فكان من البديهي أن تعلن هذه الإتحادات عدائها للإتحاد الذي طرح في صلب برنامجه 
فكرة الإستقلال3. 


ومن جهتهم حسم المعمرون في الجزائر موقفهم من الإتحاد بالعداء له »من خلال 
تنظيمهم المعروف باسم الجمعية العامة للطلبة الجزائريين (ععه1) بالرغم من أن بعض 
مسئوليه ذوي الإتجاه الليبيرالي أعلنوا وقوفهم إلى جانب الشعب الجزائري حرصا على 
حسن العلاقات بينهم وبين الطلبة المسلمين»غيرأن وقوع عدة حوادث كاكتشاف جثة زدور 
بلقاسم“ بعد إلقاء الشرطة عليه في مدينة وهران في 06 نوفمبر 1956 وتعذيبه حتى 
الموت»ءوالأحداث الدامية بتلمسان التي صاحبت دفن الدكتور بن زرجب؟ المتوفي بسبب 
التعذيب الذي لقيه من طرف الشرطة»ء قد عبرعن مدى تصاعد العداء للطلبة الجزائريين 


1- Bennoune( Mahfoud)Jet Elkenz (Ali) op.cit, 108. 

-Henri Moore (Clement) -op.cit,p31. 
برفيلي( غي): المرجع السابقءص- ص129-127.‎ -3 
للإشارة فقد كان لهذا الطالب تاريخ مع النضال الوطني فقد تعرض للإعتقال أثر مظاهرات 08ماي 1945 ءالتحق في‎ -4 
نهاية 1946بجامعة الزيتونةءليلتحق بعدها بمصر لإتمام دراسته وبعد عودته إلى الجزائر »شارك في التحضير للثورة‎ 
»إلاأن السلطات الاستعمارية أعتقلته في الأيام الأولى للثورة ٬ليتوفى تحت تأثير التعذيب »رغم أن السطات الاستعمارية‎ 
قد أنكرت مسألة التعذيب »مؤكدة بان زدور قد تمكن من الفرارمن السجن »وقد ميز الغموض مصيره وتاريخ مقتله‎ 
»لتفجرة جريدة الاكسبريس فضيحة مقتله والعثور على جثته بعد مرور أكثر من سنة من أعتقاله » أنظركلا من:‎ 
عباس (محمد ) "زدور بلقسم أول طالب شهيد رمز الريادة الوطنيةءجريدة الشروق اليومي+2010-04-26.‎ - 
حمادي (عبد الله ):الحركة الطلابية الجزائرية1962-1871(مشارب تقافية وأيديولوجية)»منشورات الرابطة الوطنية‎ - 
للطلبة الجزائريين-الجزائر» سبتمبر 1994»ص72.‎ 
أدى إغتيال مصالح الأمن الفرنسية للدكتور ابن زرجب إلى حدوث مظاهرات وغليان شعبي عارم بمدينة تلمسان‎ -5 
› احتشد يوم 17جانفي 1956أكثر من 20 ألف متظاهر نددوا بالقمع الفرنسي الذي مس زبدة المجتمع الجزائري‎ ثیح٬ء‎ 
أنظر:‎ 

Henri Moore (Clement) :op.cit,p474. 
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خصوصا بعد إحساس المستوطنين بالخوف من ضياع الجزائر الفرنسية بعد هجومات 20 
أوت 11955. 


كما وقفت لجنة العمل الجامعي التي ترأسها الأستاذ بوسكي)†ءue¶وںه8‏ موقفا 
ما اا اتا العا الا اسان ال ار ية تفت لخا الع الجافي 
لنشاط الأستاذ أندري مندوز ذو العلاقة المتينة مع جبهة التحرير الوطنيءفقد كان الأخير 
ينشر سلسلة من المقالات السرية في مجلة الضمائر المغاربية كععمعiعئرهع‏ 
8اا 'rاعaص»‏ ويحمل إقتراحات عبان رمضان في مجال التفاوض لرئيس الحكومة 
بيار منديس فرانس» فقد جلب له وقوفه هذا إلى جانب ج .ت. و عداء الطلبة اليمينيين 
المنتمين إليها »وقاموا بالتظاهر ضده وعملوا على منعه من إلقاء دروسه في جامعة 
الجزائر2. 


أما في فرنسا فإن أكبر نقابة للطلبة الفرنسيين وهي الإتحاد الوطني للطلبة 
الفرنسیین N٤۴(‏ 0 17)فقد تميز موقفها من نشاط الإتحاد بالضبابية والغموض خصوصا 
في السنوات الأولى للإتحادء وبالمرحلية والتدرج في المواقف انطلاقا من معاداة النشاط 
السياسي للإتحاد 106٤4‏ في إطار المشروع الوطني الإستقلالي إلى الدعوة إلى 


ضرورة التفاوض وتقرير مصير الجزائر نهاية الحرب التحريرية. 


يمكن القول بأن سر ضبابية موقف الإتحادات الفرنسية في السنوات الأولى للثورة 
للإتحاد يعود إلى عدة أسباب»ولعل أهمها الصراع بين التيارات الفكرية والسياسية المكونة 
لشرائحه الطلابيةءوقد ظهر الصراع جليا حينما عقد المؤتمر الخامس والأربعون للإتحاد 
العام لطلبة فرنسا في مدينة ستراسبورغ ما بين 05 إلى 15 أفريل عام 1956ء وقد كان 
المؤتمر بمثابة مضمار مغلق تصادمت فيه الجمعية العامة للطلبة الجزائريين المصرة 
على قطع كل العلاقات مع( ۳4 ٥عن11)‏ ضد باقي جمعيات ما وراء البحار المتضامنة 
معه»و لاجتناب القطيعة بين (إ. ع .ط .م .ج- 2٣ععں”ا)‏ و(إ.ع .ط. ف ٤عصں‏ 1 )فان 
فی کے ارک الاق ن دض ا0 


2- عقیب (محمد السعيد (: المرجع السابق »> ص» ص198۰199. 
3- برفيلي( غي): المرجع السابق»ص236. 
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الطرفين توصلا إلى صيغة تفاهم ترجمتها لائحتان صودق عليها »وهذا مقتطف مما ورد 


عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المطالب النقابية » كما دعت نقابة( U N۴۴‏ 1 )الإتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين إلى الإجتماع الذي تم عقده يوم 02 ماي في مكتبها 
واشترطت ثلاثة شروط لمساندته»وأهمها ضرورة تخلي الإتحاد #2 عں”] على مواقفه 
الوطنية!'. 


ومن جهته إعتبر(a‏ ع عن ”1 )المواقف المعادية التي أبدتها( fعمu‏ 1و aعع1”a(‏ 
ال رة التخرير ة ر ترجه السا ل ورا عن جال ال فع ااا الجزاتر هما 
أدى به لإيقاف إتصالاته بهما في اجتماعه العام ليوم 10ديسمبر 21956. 


هذا من جهة ومن جهة ثانية »> عبرعن طريق رئيسه أحمد طالب الإبراهيمي خلال 
فترة رئاسته له لجريدة لوموند يوم 25 فيفري 1956 عن رفضه لمواقف( ۴عمں”1) 
ومزاعمها القائلة عن إكراهه للطلبة بالانضمام عنوة في صفوفه والعمل ضمن فيدرالية 
جبهة التحرير الوطني »حيث صرح قائلا "...إذا كان هناك ضغط على الطلبة المسلمينء 
فإنه صادر عن ضمائرهم» التي لاتقبل الوقوف موقف المتفرج أمام معاناة شعبهم» وإذا 
كانت كلمة متمردين تعني رجال يطالبون بحريتهم فإن كل المسلمين الجزائريين 


وإخوانهم الطلبة هم متمردين وثوار...". 


سعت اللجنة الفيدرالية لجبهة التحرير بفرنسا لدمج الإتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين في صفوفها »إلا أنها واجهت صعويات جمة بسبب إصرار بعض مسئوليه 
على بقاءالإتحاد كتنظيم موازي لجبهة التحرير ءوذلك بالرغم من أن الإتحاد كان يعتمد 
أساسا في تمويله على اللجنة الفيدرالية لجبهة التحرير الوطني بفرنساء فقد كان العديد من 


قادة الفيدرالية وعلى رأسهم عمر بوداود قد طالبوا بضرورة الإسراع في إلحاق الإتحاد 
1- برفيلي( غي): المرجع السابق » ص237. 
هلال (عمار )4 قاط الطة الجر ارين نان حنرت التحر ين » اللبعة الفاق دار هز سة للش ر الجر اثر بات ط 


ص42. 
3-المرجع نفسه»ص45. 
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رسميا ليصبح ذراعا من أذرع الجبهة بفرنساء وأبدوا إمتعاضهم من رفض رئيسه محمد 
بلهوان في ضم الإتحاد في صفوف الفيدراليةء بالرغم من أن الأخير كان يناضل كغيره 
لصالح الجبهة!. 


وبعد لقاءات رئيس الفيدرالية عمر بوداود بمحمد بلهوان رئيس الإتحاد» وبعد 
الإتصال بلجنة التنسيق والتنفيذ للبحث في المسألةءتم عقد مؤتمرعام في ديسمبر 1957 
تقررفيه إلحاق الاتحاد رسميا بالجبهة وتم إنتخاب مسعود آيت شعلال رئيسا له خلفا لمحمد 
بلهوان2. 


وخلال المؤتمر الثاني للاإتحاد المنعقد في باريس في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 
ما يلي : 


1- إعتبار أن الإستعمار هو مصدر التعاسة والأميةء بل هو التناقض نفسه مع كرامة 
الشعوب . 

2- إعتبار كفاح الشعب الجزائري كفاحا عادلا ومشروعا متماشيا مع تطوره التاريخي 
وليس له هدف سوى الإستقلال والحرية . 

3- إدانة العنف والحرب الوحشية المنتهجة من قبل الإستعمار . 


1- إعلان إستقلال الجزائر. 
2- إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء الوطنيين. 
3 الشروع في المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني“. 


1- بوداود( عمر (: مذکرات مناضل من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطنىءالمصدر السابق»ص124. 
2- هلال (عمار) : المرجع السابق »ص »ص 30431. 

3 المرجع نفسه»ص31. 

4- عقيب (محمد السعيد):المرجع السابق»ص200. 
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وقد ختم السيد خميستي 'المؤتمر بتلاوة مطالب المؤتمرين بما يلي "كيف يمكن 
الجزائريين في فرنسا الحفاظ على شخصيتهم معتبرا قضية الطلبة الأساسية هي نفس 
قضية الشعب الجزائري في الحرية والإستقلال. 


يبدو أن فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير استغلت فرصة تأسيس( إ. ع. م. ج )لإختراقه 
بوااسطة خلاياها امبر في مغرف اتتمكن فما بعد من السيطرة عة ر تة إحدى 
الأدوات لمواجهة الإستعمارء فبتجنيدها أحمد طالب الإبراهيمي والكثير من رفاقه ومن 
خلال إدارتهم للإتحاد استطاعت إحتواء باقي الطاقات الطلابية لصالحهاة. 


والجدير بالذكر فقد تطورت علاقة الإتحاد بفيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بالتطورات التي مست الفيدرالية ذاتهاء وتبعا للظروف التي مرت بها الفيدراليةء ففي فترة 
طربوش -وهي الفترة التي نشأت فيها فيدرالية جبهة التحرير الوطني - كان الأخير شديد 
الحرص على ضم معظم الطلبة لصالحهاءغير أن جميع الطلبة المسيسين لم يكونوا 
مجندين في صفوفهاء بل كان الأمر وقتئذ متعلقا بأشخاص معدودين»ومازال طيف واسع 
في بداية الثورة - والذي ينتمي بالطبع للإتحاد( وء ع ں1 )- يتشكل من المركزيين 
والعلماء والإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري»وكانت هذه الأحزاب تتفاوض في شأن 
انخفاعها للحه ولك لما أرق ال انى إلى ف فا اة القذرالبة كانت عية تيه 
الطلبة لصالح الثورة ووضعهم في خدمة جبهة التحرير الوطني بفرنساتمثل أهم 
الأولويات»حيث وجهت فيدرالية فرنسا في عهده حملة كثيفة لتجنيد المناضلين من الطلبة 


1- محمد خميستي:(1 1اأوت04-1930ماي 1963) من مواليد تلمسان »بعد نيله للبكالورياءالتحق بجامعة مونبلييه في 
السنة الدراسية 1953-1952 ءولما اندلعت التورة التحريرية سعى لتجنيد الطاقات الطلابية لتأسيس أول اتحاد جزائري 
يساند المشروع الثوري»وانتخب آميناعاما له في مارس 1956ءساهم في عدة أنشطة لصالح الثورة مثل قيادته للوفود 
الطلابية الجزائرية لكل من الإتحاد السوفياتي وألمانيا الصين والفيتنام حيث استقبل بحفاوة من قبل قادتها »أعتقلته فرنسا 
في نوفمبر 1957ءوأطلق سراحه في 1960ءعين وزيرا للخارجية في حكومة بن بلةءتعرض لإطلاق النار من قبل 
مجهول يوم1 1 آفریل ٬لیتوفی‏ بعدها يوم04 ماي 1963 »أنظر: 

بوربيع ل»"عائلة مخمد خميستي تدعو إلى إظهار الحقيقة"»جريدة الخبراليوميةءالعدد 7062 03 ماي 2013»ص07. 


2-هلال (عمار) : المرجع السابق »ص31. 
3- برفيلي (غي) :المرجع السابق »ص266. 
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وترقيتهم لأعلى المسؤوليات لمساعدة الفيدرالية في تنفيذ أهدافها الدعائية والسياسية 


خاصة!. 


ومن هنا فإن الفيدرالية استطاعت في عهد الوانشي أن تفرض على (إ. ع .ط .م 
.ج) تبعية صارمة وأملت على قيادته بالقيام بعدة نشاطات تضامنية مع الثورة»ومن ذلك 
المشاركة في إضراب 20 جانفي 1956ءوتبني عريضة المؤتمر الثاني الداعية للتفاورض 


ومن جهته واصل محمد البجاوي سياسة سلفه في استقطاب الطلبة والهيمنة على 
الإتحاد» حيث عزم على تعزيزمهمة تأطير الطلبة الجزائريين داخل هياكل جبهة التحرير 
وفي المنظمات الدائرة في فلكهاء محاولا الإعتماد أكثر على الوسط المتقف الذي وجده أقل 
طواعية في العمل» إلا أنه كان أكثر ثراءا من حيث نوعية المناضلين ذوي المستوى 
العالي الذي يمكن من خلالهم التغلغل في الأوساط الفرنسية ولاسيما الأوساط الليبيرالية 
منها. 


كما واصلت الجبهة في عهد بوداود إشرافها على الإتحاد»وتنويع وتوسيع مهامه 
اقرط فى ات ا ا رداق مر كلها ى امع ااا راا 


للطلبة الجزائريين وعلى أهداف الثورة التحريرية رغم نشاطه خارج التراب الفرنسي. 


وبعد حل الإتحاد في 28 جانفي 1958 بسبب نشاطه في إطار جبهة التحرير 
الوطني قامت فيدرالية فرنسا بتعويضه بفرع جامعي تابع للجبهة» وبذلك أصبح التنظيم 
تحت وصاية فيدر الية الجبهة بشكل مباشر »وتمت هيكلة المسؤولية فيه بشكل هرمي وفق 
المبادئ العامة للتنظيم المتعارف عليه داخل الفيدراليةء فقد كان فرع جامعة باريس يقوم 


1- برفيلي (غي) :المرجع السابق »ص »ص266+267. 
2- المرجع نفسه »ص268. 
3- عمار (بوداود): خمس سنوات على رأس الفيدراليةءالمرجع السابق»ص125. 
4- برفيلي(غي): المرجع السابقءص 270. 
Abrous( Mansour):op .cit, p12.‏ -5 
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بتنسيق نشاطات الفروع المحلية المنتشرة في مختلف الجامعات الفرنسيةء وكان مسئوله 


يضمن إستمرار الإتصال مع لجنة فيدرالية خاصة يشرف عليها عبد الكريم سويسي'. 
المطلب الثالث: الإضراب العام للطلبة الجزائريين بفرنسا 


أمام تعنت الإدارة الفرنسية وعدم إستجابتها للإحتجاجات والمطالب المتكررة ولا 
سيما التي أعلنها( ! ع ط م ج )في مؤتمره الثاني المنعقد في مارس 1956 خصوصا فيما 
يتعلق بتقرير المصير وفتح المجال للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني*» وفي ظل 
حملات القمع وجرائم القتل والإغتيالات التي طالت الطلبة المثقفين من قبل الإستعمارء 
اجتمع يوم 18 ماي 1956 أعضاء الاتحاد لفرع الجزائر العاصمة بحلقة الدكتور سعدان 
وقاموا باعتماد قرار يدعون فيه إلى الإإضراب العام عن الدروس والإمتحانات المقررة 
في نهاية السنة الدراسية*ءوتم مناشدة الطلبة للاإلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني 
وجبهة التحرير الوطني. 


وقصد تعميم الإإضراب ليشمل التراب الفرنسي بعث فرع الإتحاد في الجزائر وفدا 
إلى فرنسا لإبلاغ الفيدرالية وفروع الإتحاد هناك بالقرار»6 وقد فاجا الأمر بالإضراب 
جموع الطلبة الجزائريين بفرنسا وذهل الكثيرون من الخبر الذي صدمهم قبل أسابيع قليلة 
من إجراء إمتحانات نهاية السنةء وظن الكثيرون بأنها مناورة من مناورات مصالح 
الحرت اللقمة الفرنية لسن 7 لك ساد جو من الفقائن الحقفم راقم اة عى 


1- برفيلي(غي): المرجع السابق»ص» ص270۰271. 
2- عقيب (محمد السعيد): المرجع السابق»ص 92. 
3 مما جاء فى قرار الإضراب "يجب على الطلبة الجزائريين مقاطعة الدروس وامتحانات نهاية السنة ومغادرة مقاعد 
الجامعات الفرنسية والالتحاق بالمجاهدين بالجبال فالقضية الوطنية والتضحية من أجل الوطن أهم من الشهادات .."› 
للمزيد أنظر: 
Ait benali( boubakeur): I9mai 956 les etudiants rejoignaienten masse les djebels « avec en‏ 
déplome en plus,nous ne ferrons pas de meilleurs cadavres », Journal Alacil, N°6612 ,‏ 
Mardi19 Mai20135,p06.‏ 
4- أثنت جريدة المجاهد لسان حال جبهة التحريرعن الدور الذي لعبه الطلبة في الثورة بصمودهم في إضرابهم الذي 
استمر ل17شهرا ءمعتبرة ذلك مساهمة كبيرة في ثورة الشعب الجزائري »لا تختلف عن دور حاملي السلاح في أرض 
الوطن ٬للمزيد‏ أنظر: مريوش( أحمد)ءالمرجع السابق»ص345. 
5-جربال( دحو) : المرجع السابق»ص48. 
6-ھلال( عمار) المرجع السابق »ص35. 
7 هارون( علي): المصدر السابق»ص95. 
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اق ن المع ل ك ترا ى قران راخ فا كى ايد ال ضراب قد الى 
دن من اال ت هيات قان الف ر اب رار انه لى مسقل الث ر ايء خضو سا 
وأن الكثير منهم كان على عتبة التخرج من الجامعة'. 


والحق فإن المعارضين للاإضراب لم يكن اعتراضهم على الإإضراب إلا لكونه 


مفتوحا وغير محدود» وفي هذا يقول محمد حربي أحد المعارضين للاآإضراب مايلي" 


للثورة# غير أن هذد الحقيقة لم تصغ لها اللجئة المسيرة لفيدرالية جبهة الثحرير الوطني 
بفرنسا وأصرت على المضي قدما في قرارها..."» وقد اقترح محمد حربي على عبد 
السلام بلعيد إكتفاء طلبة فرنسا بإضراب تضامني محدود لكل فروع الإتحاد بفرنساءغير 
أن عبد السلام بلعيد أبلغه بأن القرارلا يمكن أن يتخذ إلا بالتنسيق مع فرع الجزائر 2 
ولذلك سافر إلى الجزائر لإطلاع الفرع هناك بالوضع في فرنساءغيرإنه عاد حاملا معه 
قرارا نهائيا بالإضراب المفتوح داعيا ممثلي الطلبة لفروع فرنسا إلى الاجتماع لإبلاغهم 
بالقرارودعاهم إلى مناقشته”»وعن هذا تحدث بلعيد في معرض استجوابه من قبل المؤرخ 
كليمون هنري مور »حيث قال"...من أجل حسم الأمور بفرنسا سارعت إلى مغادرتها 
والتوجه نحو الجزائر لأعرف صاحب القرار »أكان صادرا من قبل فرع الجزائر أم من 
طرف ج ت و..فوجدت الأمر سيان فالكل مع الإضراب...أما المعترضون بفرنسا وإن 
كانوا اليوم هم قامات في الفكر والفلسغة كمحمد أركون وعلي مراد و..وغيرهم عبد الله 


1- جربال( دحو) : المرجع السابق»ص48. 
2- يذكر المؤرخ الفرنسي جيلبير مينيي بأن عبد السلام بلعيد كان هو المسؤول الفعلي على الإتحاد »ولم يكن بامكان أيت 


شعلال باعتباره آنذاك مسئول الاتحاد -أوقبله بلهوان-اتخاذ أي قرار إلابإذن من عبدالسلام» كما كشف عبد السلام بلعيد 
في حوار خص به كليمون هنري موربأن أحمد طالب لم يكن المتحدث الفعلي باسم الجبهة داخل التنظيم الطلابي »مما 
يفسرلنا سلطة الجبهة على التنظيم وتبعيته المطلقة للجبهة خصوصا بعد الإإضراب الذي محص ولاء الطلبة للثورة من 
عدمه»للمزید أنظر كلا من: 

-Henri Moore (Clement) :op.cit,p,p123,124. 


Meynier (Gilbert) :Histoire intérieure du fln , 1954-1962, ed Fayard Paris , 2002, Casbah 
Editions-Alger , p5 12. 
3-Harbi (Mohammed):Une vie debout ,op.cit,p,p170,171. 
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خوجة فكانوا ضد الإضراب من حيث المبدأ »وكانوا أقل حماسا ونشاطا لصالح العمل 


اللورئ .ر" 


على العموم ناقش الطلاب الجزائريون في فرنسا القضية من جميع جوانبها 
وتطوراتها الممكنة وما يمكن أن ينجرعنهاء وأخيرا صوتت كل الفروع الطلابية في 
الحافغات الارن الفا لاتا فى فر سا لى ارات ما عا افرع الطاايي لد 
ولور الق رفت ضذ الإشرانءرالذي رر هر فة عن تخرقكد فن ترريط متيل 
اطا راك القد ر الع مره ر مها يكن فق كت ألا اة على تة تدا 


الثورة التاريخي.. 


الجن اتر اله لانجاخة :ور كزت تلك ترذ الي الشروحات و تة الات اللة 


ومن أجل توضيح أسباب الإضراب وإيصال صوت الشعب الجزائري للرأي العام 
الفرنسي أرسل الإتحاد في فرنسا آلاف الرسائل إلى كل الفرنسيين الذين لهم علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بالدولة الفرنسية كالبرلمانيين والشخصيات السياسية المعروفة 
وكذا الدينية والكتاب والصحفيين ورؤساء الجامعات ورد فيها "...إن هذا الحدث ليس له 
دلالة سوى أنه دق ناقوس الخطر ليصل صوته إلى أعماق الضمائر الفرنسيةء ومهما 
حاولنا أن نشرح لكم الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الجزائرلن نوفق في ذلكءنتمنى أن 
يجعل ذلك من كل الفرنسيين أن يسعوا لإيجاد حل لهذه المعضلة بجلوس الحكومة 
الفرنسية مع الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري على طاولة المفاوضات..."". 


وكان البيان الذي أصدره الطلبة في فرنسا أقل حدة من بيان فرع الجزائر» ومع 
ذلك فإنه لا يختلف جوهريا معه في الخطوط العريضة والأساسيةء ويعود سبب ذلك كما 
يرى عبد السلام بلعيد إلى عدم عقلانية طلب الإتحاد من طلبة فرنسا إلى الإلتحاق بالجبال 


1- Henri Moore (Clement) :op.cit,p114. 
برفيلي (غي): المرجع السابقءص ءص241۰242.‎ -2 
دوم (أحمد):المصدر السابقءص168.‎ 3 
المرجع السابق»ص36.‎ ٤ 4-هلال (عمار)‎ 
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وترك مقاعد الدراسة أمام جموع الصحافيين والطلبة الذين سيعتبرون ذلك موقفا يدعم 
العنف1. 


لم تكن نسبة المضربين في الجامعات الفرنسية قد قاربت الأغلبية ءبل أن هناك 
أكثر من ثلث طلبة فرنسا لم يشاركوا الإضراب» ومع ذلك فقد حقق الإضراب غايته في 
توصيل رسالته السياسية. 
كما وضعت فيدر الية فرنسا سلسلة تدابير وحددت جملة من التعليمات للطلبة المضربين 


وهي: 
ا كبرورة اتدل الففة من نمي الب ر الرده ر تن اخم اعات الج ماك 
2- كل من يبقى بفرنسا يستو جب عليه خدمة الفيدر الية 24سا على 24سا بصفتهم مداومين 


3-على الذين بقوا في مناطقهم الأصلية الاستعداد لتقديم الخدمات المفيدة للفيدرالية وأن 


وهنا يجدر بنا التساؤل »إلى أي مدى يمكن للطلبة الإستمرارفي إضرابهم المفتوح 


تعرضت السلطات الفرنسية للإضراب» أولا باستهداف مسيريه وجرهم إلى 
المتابعات القضائية وإلى العقوبات الإدارية على الطلبة المضربين وحرمانهم من 
امار اك المخصهة مل لاء الها الحاشة وخرمان التخردن من اة 
من المطاعم والإيواء في الأحياء الجامعية وإلغاء الإرجاء في أداء الخدمة العسكريةء وقد 
كانت هذه التدابير شديدة التطبيق خصوصا في الجامعات الموالية للجزائر الفرنسية وعلى 
رأسها جامعة مونتبولي إم1ا1اممارمص التي سارعت في قطع العلاقة نهائيا في شهر ماي 
1-عقيب( محمد سعيد): المرجع السابق»ص» ص9899 


2-Harbi( Mohammed) :Une vie debout, op.cit,p171. 
3-دوم( أحمد ):المصدر السابقءص ءص170۰171.‎ 
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مع (إ ع ط م ط)ءكما قام(۴ع ”1 بقطع العلاقة مع( 4ع عن[ )وذلك يوم 02 جوان 
11956. 


وبالرغم من قرار اللجنة المديرة المجتمعة يومي 22-21 سبتمبر 1957 بباريس 
وبالإجماع على إنهاء الإضراب وبقاء استمراره في الجزائرفقط, فإن القمع على الطلبة 
ظل متواصلا »حيث أوقف الأمين العام محمد خميسي» كما تم إيقاف بعد ذلك 212 طالبا 
فيما بعد»وكان أشد القرارات صدمة هو إعلان ديوان فيليكس غيار بحل الإتحاد وذلك 
في28 جانفي 1958وتوقيف قادته لينتهي بذلك نشاط الإتحاد بفرنسا ويتحول إلى العمل 
السري خارجهاة »كل ذلك لم ينن طلبة فرنسا في الخروج للمظاهرات في الحي اللاتيني 
يوم 04فيفري 1958تنديدا بإجراء حل الإتحاد»والتي شاركهم فيها زملاؤهم من 
حوالي6 1منظمة طلابية »حيث بلغ عدد المتظاهرين 2000طالب وطالبة“ . 


على عكس ما كانت تطمح إليه السلطات من إجراءاتها التضيقيةءفقد جاءت النتائج 
مخيبة لها »فهاهو أبو القاسم سعد الله »والذي كان حينها طالبا بالقاهرة يطلعنا عن الصدى 
الواسع لإضراب الطلبة بقوله"...كان الإإضراب صفعة قوية للاإعلام والديبلوماسية 
الفرنسية في العالم ..كان نصر الجبهة عظيما في صراعها لافتكاك المبادرة ليس فقط من 
فا و اا من مات ا ا كالم ك ال ةة ال اة و 


المطلب الرابع: مساهمة طلبة فرنسا في فيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنسا 
تقلد الطلاب بفرنسا مهاما إقتصادية وإعلامية وتنظيمية هامة في جبهة التحرير › 


حيث بذل الإتحاد قصارى جهده في تنظيم الطلبة في فرنسا داخل الفيدراليةء وازداد دور 
ال اة ر ترا عا فررت فذرابة جبهة التحرير الوظي اتاد مهاما اة 


1-برفيلي (غي ) : المرجع السابق »ص ءص247۰248. 

2عبرت جريدة المجاهد عن استينها العميق من قرارحل الاتحاد بحجة عدم التزامه بمبادئه التي أعلن عنها في مؤتمره 
التأسيسي »ورفض تبرير السلطات الفرنسية الذي اعتبر نشاطه عملا هداما للدولة الفرنسيةءللمزيد أنظر: 

"حل الاتحاد الطالبي الجزائري"» المجاهدء العدد7 1ء الجزء الأول 01-فيفري 1958 »ص260. 

3- هارون (علي ): المصدر السابق»ص97. 

4- مريوش ( أحمد) :المرجع السابق»ص499. 

5- سعد الله (أبو القاسم ):تاريخ الجزائر الثقافي»ج10ءط1ءدار الغرب الإسلامي- بيروت+2007» ص 302. 
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عالية في هياكلهاء وذلك منذ شهر ديسمبر 1955أين إزداد التفاف الطلاب حولها 
وشاركوها في إتخاذ وتنفيذ القرارات الصعبة » ومن جهتها لم تتردد الفيدرالية في وضع 
ثقتها التامة في الطلاب الجزائريين المثقفين وتكليفهم بمسئوليات كبيرة تتماشى مع تكوينهم 
العلمي والثقافي. 


كانت الطلبة الجرأة الكبيرة لتحمل المسئوليات الهامة سواء في هرم الفيدرالية أو 
کے الک اتترا ر رار غ کر ترقت قهن فك الور ات العامة 
وذلك لاعتبارات عدة أهمها :هو إحتراس مفجري الثورة منهم بسبب عدم التأكد من 
خان اها ت لحرت من ى ار ها ا جا ر ااي رما 
وار عن رمان م ابر الحا ت اف ن ف انان تى الات 
المسيرة لها التحر ير الوطتى معا على الطاهقات الطااية رالضن ارذانت وهرة 
مساهمتهم بعد حل الاتحاد الطلابي»حيث تجند المئات منهم للعمل في كل ميادين الثورة3 


فقد كان أول طالب تمت ترقيته في هيئة الثورة هو محمد الصديق بن يحي الذي 
ضم إلى (م.و.ث.ج- N۸۸4۸‏ € )منذ سبتمبر 1956ء أما صديقه الأمين خان فكان أول من 
متل جيله في الحكومة المؤقتة في منصب كاتب الدولة ممثل للشؤون الخارجية»ء كما 
أسندت وزارة المالية والشؤون الإقتصادية في البداية لأحمد فرنسيس»كما كان محمد يزيد 
ينشط وزارة الإعلام بمساعدة أحمد بومنجل»وتولى الطالب رضا مالك إدارة صحيفة 
المجاهد» كما أن وزارة الشؤون الخارجية التي تولاها في البداية الدكتور الأمين دباغين 
والتي أعيد تنظيمها من قبل كريم بلقاسم كانت قد ضمت العديد من الطلبة الذين تقلدوا 
مناصب قيادية في فيدرالية جبهة التحرير الوطني كأمثال الإبراهيمي وعبد المالك بن 
حبيلس ومحمد حربي وغيرهم »إضافة إلى تحميلهم مسئوليات أخرى كقيادة البعثات 
الدبلوماسية وقيادة وفود المفاوضة لجبهة التحرير»على رأس هؤلاء الطلبة أحمد بومنجل 
ومحمد الصديق بن يحي ورضا مالك» كما كلف المثقفون السياسيون» وهم في الأغلب 


1- هلال (عمار (: المرجع السابق »ص46. 
2 برفيلي (غي ): المرجع السابق»ص368. 
Henri Moore (Clement) :op .cit,p 14.‏ -3 
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طلبة فرنسا وقياديين في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسافي صياغة برنامج 
طرابلس»والذي ساهم في تحريره كل من محمد الصديق بن يحي» محمد حربي»رضا 


انا ى الت اتكرى فير اا اه ااا نے ا ا ا 
رار ات الحهة خرصا المصيرتا مها قامقاب ا ادات الك ا 
الفيدرالية عبر الإتحاد خلال فترته الشرعية أو خلال الفترة السرية بعد الحل للاإلتحاق 
تضفرف ارا ز العمل مم ا السدرة أو ئى ساطت القرت اكل لياف كا إاتحف 
اشرات من إلى ترز افغري الل مصاع اكات رالات العامة 
حيث أسهم الكثير منهم في تخريج الدفعة الأولى في تكوين مستعملي الإتصال بالراديو 
أغز ان فى الفكار ات ر اتسن را الور من غ و فما فاخت الو 
بينما بقي الكثير منهم على الحدود الشرقية والغربية يساعدون جيش الحدود في مهامه إلى 
غاية الاستقلال3. 


المبحث الثاني: هيكلة العمال المهاجرين في صفوف فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا ومساهمتهم في الثورة التحريرية 


المطلب الأول: تأسيس الودادية العامة للعمال الجزائريين بفرنسا 


بخ الخري العامة القاة عادت الحركة الساية الجر رة الى مو وة تاطا 
النقابي والوطني» واستهلت نشاطها بعدة إضرابات ومظاهرات في عدة مدن جزائرية مثل 
وهران وعنابةء إلا أن الحكومة الفرنسية بدلا من أن تستجيب لمطالب الشعب الجزائري 
خر ك العا راخت لك باار اص و الا عالت ر ك اخراك 
القمعيةءوعندها أدرك الشعب الجزائري وحركته العمالية ضرورة تطوير المواجهة مع 
الإستعمار ووضع أسس جديدة لكفاحهاءوالتي تبلورت فيما بعد بالكفاح الكنفدرالة العامة 


1- برفيلي (غي ): المرجع السابق »ص »ص369۰370. 
2- بوداود (عمار (: خمس سنوات على راس الفيدراليةء المصدرالسابق»ص» ص125۰126. 
Harbi( Mohammed) Une vie debout,op.cit,p 123.‏ -3 
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للعمال الموحدين ل1 K6‏ الفرنسية سنة 1947 أكثر من 95 %4 أما البقية القليلة فقد كانت 
مؤطرة في النقابات الأخرى وهي C61‏ وه وكان العمال المهاجرون حينها يفكرون في 
إنشاء تنظيم جزائري خالص يتبنى المطالب العمالية الجزائرية ويدافع عنها'. 


ظل عدد العمال بفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية في تزايد مستمر»وهذا مادفع 
بفيدرالية حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية آنذاك ونقابة 0K61‏ المتعاونة معها إلى 
عقد ملتقى لدراسة أوضاعهم» خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 29 مارس 1952 حيث تم 
الإتفاق على ضرورة تأطير هؤلاء العمال في منظمة نقابية واحدة والتحضير لبرنامج 
تكوين نقابي خاص بالعمال المهاجرين» وقد توج اللقاء بعدة نقاط رئيسية وأهمها : 


1- فتح المجال لمشاركة الجزائريين النقابية في المؤسسات الفرنسية. 


2- ضرورة تولي العمال الجزائريون للمسئوليات نقابية» مع فسح المجال للمزيد من 
التربصات الخاصة بالتكوين النظري والتطبيقي لصالح العمالء فضلا عن إسنادهم عدة 
مسئوليات كمسئولية لجنة العمال الشمال الإفريقيين لمنطقة باريس في نقابة 061)» والتي 
تولاها السيد عمار بلشرواني»أما المناطق الفرنسية الأخرى فقد تقاسم المسئولية فيها عدد 
من العمال الجزائريين كأمثال جيلالي دامرجي» رابح نهارء العربي بن داوود» سعيد 
سلمي وغیر هم...2. 

كان تعاون فيدراليةح | ح د مع أكبر النقابات الفرنسية لحماية مصالح العمال 
وترقيتهم في المؤسسات الفرنسية يهدف إلى تكوين إطارات قادرة على المساهمة في 
تأسيس نقابة وطنية جزائرية غير تابعة للنقابات الإستعمارية » وعلى رأسها نقابة 
61 بالرغم من الدعوة في إبقاء العلاقات وثيقة بينها وبين هذه النقابات. 


1-Djabi (Nasser) Kaidi(lakhder) :_Une histoire du syndicalisme algerien , Edition chihab - 
Algerie, 20035,p103. 


2-Bourouiba( Boualem) .: Les syndicalistes algeriens ,leurs combat de leveil a la guerre de 
leberation (1936-1962 J), Edition Dahleb- Enag -Alger ,1998,p374. 


3-Fares( Mohammed):Aissat Idir, Documents et temoignges Sur le syndicalisme 
algerien,preface Mahfoud Kaddache, Edition Zyriab- Enag-Alger ,2009,p-p49-51. 
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ومن أجل الاستقلالية أكثرء شكلت مندوبية (ح اح د) في عام 1947 هيئة 
مركزية تهتم بالقضايا العمالية عهدت رئاستها للمناضل عيسات إيدير !»وفي عام 1948 
أخذت اللجنة المركزية للحركة العمالية في (ح | ح د N115-‏ )على عاتقهابناء 
التشكيلات النقابية في مختلف القطاعات الإقتصادية والتجارية والمهنيةءتمهيدا لتأسيس 
نقابة وطنية. 


بدأت الإطارات العمالية الجزائرية في إطار(ح ١‏ ح د)وبشكل جدي السعي لتكوين 
نقابة جزائرية مستقلة وغير خاضعة لقرارات وأوامر( C61‏ )وذلك نهاية عام 1953 
لتكون منظمة تتبنى المشاكل الحقيقية للعمال الجزائريين» حيث كثفت اتصالاتها في 
الأوساط العمالية للدعايةلعقد مؤتمر وطني إنتهى بالإعلان عن نشأة تتحاد نقابي 
جزائري عرف باسم الإتحاد العام للنقابات العمالية الجزائرية (aاوعں])ءغير‏ أن هذا 
المولود لم يدم طويلا بسبب الأزمة التي شهدتها حركة الانتصار»وبسبب إشتداد الصراع 
بين الشيوعيين والوطنيين داخل النقابات الفرنسية» وقد حاول حزب (ح | ح د) تكثيف 
نشاط الجبهة العمالية التي ترأسها عيسات إيدير لغزو النقابات من الداخل واستمالتها 
لصالحهاء وذلك لقطع الطريق أمام الحزب الشيوعي الراغب هو الأخر في الهيمنة على 
الطبقة العاملة في الجزائر وفرنساء إلا أن ظهور أزمة حركة الإنتصار وانقسامها في 
الأخير فسح المجال للشيوعيين لمنافسة (ح ! ح د) للهيمنة على الشريحة العماليةء حيث 
غير الشيوعيون في الجزائر إسم نقابة الكنفديرالية العامة للشغل باسم جديد عرق باسم 
(الإتحاد العام للنقابات االجزائرية 068۸ ”))؛ إلا أن تغيير الإسم لم ينف الإرتباط 
الوثيق لهذ النقابة الوليدة بنقابة 067 الفرنسية*. 


1- عيسات ايدير: ولد في قرية جمعة صهاريج قرب تيزوزوعام 11جوان 1915ءمن عائلة فقيرةءتلقى تعليمه في قريته 
»ثم في مدرسة الأساتذة في بوزريعة »وفي عام 5التحق بجامعة تونس تخرج منها عام 198 بشهادة عليا في 
الإقتصاد»عمل خلال الحرب عام 1944في ورشة صناعة السيارات »أعتقلته الاستعمارية في عام 1951 بسبب 
نشاطاته نقابة ں]عء»مسؤولا عن اللجنة المركزية للشئون النقابية التابعة ل ح.ا.ح.د 1954-1949»سجن في 23ماي 
6ء استشهد في 26 يوليو 1959 »أنظر: 10-37 Fares(Mohammed): op.cit,p-p‏ 
2- توفيق عزيز البزاز (سعيد):المرجع السابقء ص160. 

3- Djabi (Nasser) Kaidi(lakhder) :op.cit , p161. 
حربي (محمد ):جبهة التحرير الأسطورة والواقع. . .المصدر السابق»ص124.‎ -4 
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وبعد انقسام حزب(ح اح د) جمع المصاليون الإطارات العمالية التابعة لهم 
لتأسيس منظمة نقابية بهم»وذلك ما بين 23-22 سبتمبر 1954ء إذ كانوا الوحيدين في تلك 
الفترة القادرين على منافسة الشيوعيين جديا »إلا أن اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من 
نوفمبر أفشل خطط المصاليين وحتى خصومهم المركزين في إنشاء نقابة وطنية مستقلة!. 


غيرأن المصاليين سريعا ما أعادوا في إحياء اللجنة العمالية ل (ح إ ح د)وذلك 
ربيع عام 1955 »حيث كلفوا كل من بوعلام بوريبة” (عامل سكك حديدية) ورابح جرمان 
(عامل موانئ) ورمضان (مستخدم ترمواي) وبن عيسى (ممرض) لإطلاق مشروع نقابة 
وطنية تابعة للمصاليين» إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب اتصال بن يوسف بن خدة بعد 
انضمامه لجبهة التحرير الوطني ببوعلام بورويبة في جويلية 1955 وإقناعه بالتخلي عن 
مصالي والتعاون مع (ج ت و )والعمل سويا للتأسيس لمشروع نقابة تابعة للجبهةة 
وفي هذا الإطار توجه وفد من الجزائر إلى فرنسا »وذلك في ديسمبر 1955 ضم كل من 
عيسات إيدير» بوعلام بوروييةء عبد المجيد علي يحي» رابح جرمان أين كان في 
اقاليم ماح اار اتش مسرل قور اة الحا أك الاي عمل على التحكير ةد 
لاء بين ار فد الققايي و السيد أروئي يروان السقل الدات الكفر اة الاية في 
أوروباءوكان هدف هذه المقابلة من جهة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساهو 


إجراء سبر لأراء العمال الجزائريين ومعرفة حقيقة ولائهم للجبهة من عدمه“. 


وبعد عودة الوفد من فرنسا عقدت قيادة جبهة التحرير الوطني والمكونة من عبان 
رمضان وبن يوسف بن خدة إجتماعا مع عيسات إيدير وبوعلام بورويبة في منزل 
الأخير بالجزائر العاصمة حيث أعدت الوتائق اللازمة لتأسيس نقابة تابعة للثورة »وتم 


1- حربي (محمد ):جبهة التحرير الأسطورة والواقع. . .المصدرالسابق» ص »ص1244125. 

2- بوعلام بورويبة: ولد يوم 24فيفري 1923مناضل سياسي ونقابي ءبداً نشاطه السياسي مبكرافي الثلاڻينات في نجم 
شمال إفريقيا ثم في حزب الشعب» عضو سابق في النقابة الفرنسية الكنفديرالية العامة للعمال 061 »أين تولى فيها عدة 
مناصب قيادية »و عمل داخل النقابة الفرنسية في التأسيس لجنة الشؤون الإجتماعية والنقابية تابعة لحزب الشعب »أكسبته 
تجربته داخل النقابات الفرنسية نضجا ساعده في إنشاء أول نقابة وطنية تابعة للجبهة بعد اندلاع الثورة»وهي 

ا.ع.ع. ج إعتقلته القوات الإستعمارية في 24 ماي 1956أشهر قليلة من إنشاء النقابة الجزائريةءأنظر : 

Fares(Mohammed): op.cit,p-p 10-37 

3 حربي (محمد ) :جبهة التحرير الأسطورة والواقعءالمصدرالسابقء ص »ص 124۰125. 
4-بومالي (احسن ):أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية(1962-1954)ءالطبعة الأولى »دار 
المعرفة للنشر والتوزيع-الجزائر 2007»ص139. 
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الإتفاق على تسميتها باسم الإتحاد العام للعمال الجزائريين »كما تم اختيار قادة النقابة 
والاتفاق على مبادئ وأهداف الإتحاد »وتقررأيضا عدم الاتصال والتعاون مع نقابة إتحاد 
نقابات العمال الجزائريين! التابعة لمصالي والإتحاد العام للنقابات الجزائرية الشيوعي2. 


إذن وفي ذلك الإجتماع التاريخي ولد الإتحاد في 24 فيفيري 1956 طبقا للقانون 
الفرنسي المتعلق بالجمعيات والحريات النقابية وحماية الحقوق النقابية ومبادئ حق التنظيم 
الجماعي» وفي 06 آفريل 1956 تم الإعلان عن صدور العدد الأول من صحيفة العامل 
الجزائري التي تعتبر اللسان المركزي للاإتحاد العام للعمال الجزائريين»ء ومابين شهري 
فيفري و آفريل من نفس السنة تم إنشاء فيدراليات وفروع كثيرة في كل القطر الجزائري 
وأسندت جبهة التحرير الوطني قيادة الإتحاد لعيسات إيدير. 


وجاء تأسيس الإتحاد في الوقت الذي كان فيه التيار المصالي قد أسس نقابته( 
)في20 فيفري 1956لعرقلة نشاطه» ولما كان لايتمتع بالشعبية في الجزائر فقد 
ركزنشاطه الفعلي بفرنسا لكونه بلقى دعم النقابات الفرنسية وعلى رأسها فيديرالية 
العمال(٥٤‏ )". 


التقابات الفرنسية لير سم بيانة الأول مبدزه والمتمقل قي إصلاع الحالة الإفقضادية 


والإجتماعية التي لن تتوج إلا باستقلال الجزائر» وإحداث التوازن في العلاقات مع 


1-الإتحاد العام للنقابات الجزائرية: تنظيم نقابي عمالي تابع للمصاليين ظهرت في 20فيفري ۰1956»من آبرز 
مؤسسيها محمد رمضاني »أحمد بخات »عبد الله فيلالي حسين ماروك أحمد سماشءتهدف إلى الدفاع عن المصالح 
العمالية »ومنافسة الإتحاد العام للعمال التابع للجبهة »والذي أنشاً في نفس الشهر»أنظر: بن زروال (جمعة):المرجع 
السابق»ص »ص33۰34. 

2- حربي(حربي) :جبهة التحرير الأسطورة والواقعءالمصدرالسابق»ص125. 

3-الشيخ (سليمان ):المرجع السابق»ص311. 

4- المرجع نفسه»ص»ءص311۰312 . 
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المستوطنين! »وتحقيق هدف واضح وهو تعبئة الجزائريين ضد الإستعمار والعمل داخل 
المسألة النقابية وتجنيد عمال العالم لدعم النضال الذي يخوضه الشعب الجزائري2. 


حدد البيان الأول للإتحاد العام الأهداف التي سيسعى لتحقيقها وهي: 


1- تنظيم العمال في الجزائر وفي فرنسا ووضع حد للإستغلال الفاحش للعمال الجزائريين 

2 إعطاء النضال العمالي في الجزائر إتجاه مطابق لمطامحهم العميقة مع أحداث الثورة 
في كل الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

3- تحقيق وحدة عمال الجزائر مع عمال العالم وذلك بالإنضمام إلى المركزية العمالية 
الدولية. 


إذن وضع عيسات ايدير رفقة عدد المناضلين القدامى أمثالءبن عيسى عطا اللهء 
بوعلام بورويبة (أعضاء السكريتارية الاولى للنقابة)» مازا محمد»عمراني لخضر» لميني 
عمار» حداد مسعود» عياش محمد (أعضاء المكتب التنفيذي) اللبنة الأولى لأول نقابة 
وطنية“. 


أما في فرنسا فقد طالب العمال المهاجرون قبل الثورة وفي بدايتها بالإعتراف 
بحقوقهم ضمن منظمات نقابية خاصة بهم» إلا هذه المطالب صارت منذ نوفمبر 1954 
ثانوية بالمقارنة مع مطلب الإستقلالء فهل كان من الواجب على جبهة التحرير الوطني أن 
تتخلى على الطريق النقابي والحرفي وتوجيه الجهود حصرا إلى الكفاح المسلح؟. 


لما تأسس الإتحاد العام بالجزائرحظي الأخير بالاهتمام الواسع من قبل الشرائح 
العمالية المهاجرة» وكانت فيدرالية الجبهة بفرنسا من جهتها تهدف إلى ضم هذه الفئة 
العريضة وتؤطرها ضمن هياكلهاء إلا أن الإشكال الذي طرح لدى قيادتها »هوهل من 


1- جغلول (عبد القادر ):تاريخ الجزائر الحديثءدراسة سوسيولوجيةء ترجمة فيصل عباس ومراجعة خليل أحمد خليل 
»دار الحداثة للطبع والتوزیع -بیروت 1981۰»ص192. 
2- الإتحاد العام للعمال الجزائريين :تاريخ الجزائر الحديث (1962-1830)» الشبكة العالمية للمعلومات»› 
www.i novembre 34.com‏ 
3-بومالي( احسن (: المرجع السابق» ص ص4454446. 
4 القانون الأساسى للإتحاد العام العمال الجز ائريين »الشبكة العالمية المطرمات: 
www.union general des travailleurs algeriens.com2000.‏ 
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المفيد والمناسب إنشاء نقابة جزائرية بفرنسا تتبع جبهة التحرير الوطني وتؤطر مئات 
الآلاف من العمال »والذين تتقاطع مصالحهم بمصالح العمال الفرنسيين »وهل يعني تجميع 
الجزائريين في نقابة خاصة بهم لايشكل خطرا في عزلهم عن بقية العمال بفرنسا؟» لذا 
کن الل اا ووا د کے ا بكم لك لان ال تسين مان اا مر مربب 
راف العا ال ر ن فر فا ك اكوا الك أ الراك ةيل الخو نوارك 


ومن ثمة »كان قرارالفيدرالية بفرنسا تأسيس ودادية تضم العمال المهاجرين 
وثزطرهم في ضفرقها أنرا ضروريا وهدقا مستخجا نظرا للحاجة الماسة لگسب اله 
الأكبر منها لدعمها في كفاحها التحريري وككتلة تضغط بها على الحكومة الفرنسية 
ومؤسساتها للإعتراف بشرعية نضال الشعب الجزائريءوأيضا لدفعها للمساهمة ماليا 
وسياسيا في نشاط الفيدرالية هناك2. 


وثعود مبادرة تأسيس وداذية العمال بفرنسا بعد عودة بعثة الإتحاد العام للعمال 
الجزائيين من بروكسل في أفريل 1956 إلى الجزائر حيث اتفق السكرتير العام عيسات 
إيدير مع قيادة جبهة التحرير الوطني على ضرورة الإسراع في تأسيس ودادية تجمع 
العمال المهاجرين بفرنساءوالتي كان من المزمع الإعلان عن تأسيسها في 28 ماي 1956 
غير أن إعتقال السكرتير العام للإتحاد في 24 ماي 1956ء وانشغال فيدرالية الجبهة 
بفرنسا في تنظيم صفوفها وظروف صراعها ضد( "N۸‏ )وازدياد قمع السلطات 
الر نع وملا حاتا لسة لها گلا عو امل عات عل تاج مھا ائے غاب ای 
7 لتضيع سنة كاملة منذ إطلاق مشروع التأسيس*. 


1- هارون (علي ) : المصدرالسابق»ص »ص87488. 
-Bourouiba (Boualem) :op.cit,p380.‏ 2 
3- يعتبر السادس عشر من فيفري من عام 1965 التاريخ الحقيقي لتأسيس ودادية عمال فرنسا »غير أن تباطؤ مكتب 
القوانين في ولاية السين أرجأ إعلان نشأتها في جريدته الرسمية إلى 13 فيفري 1957ء للمزيد أنظر: 
Bourouiba (Boualem) :op.cit,p380.‏ 
Ibid,p,p380,381.‏ - 4 
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المطلب الثاني:مساهمة الفيدرالية في هيكلة العمال المهاجرين بفرنسا في الثورة 


کی رنت رواحت اداو اا الل ال اتر اة مل لفان 
الجزائريين في النقابات الفرنسية ومنبرا للدفاع عن حقوقهم المادية والإجتماعية أ» وفي 
هذا المجال عبر عيسات إيدير عندما استجوبته جريدة العمل التونسية داج[ يوم 12 
مارس 1956 بقوله "....لا يمكن للنقابة المركزية( 14۸ 06) إنشاء نقابة في بلجيكا أو في 
فرنسا في الوقت الذي نبحث فيه عن اتفاق مع النقابات الفرنسية المتواجدة في الجزائر... 
إن الودادية العامة للعمال الجزائريين ليست نقابة ولكنها ودادية حسب قانون 1901 
المتعلق والمنظم للجمعيات» وهي التي يمكنها لفت إنتباه المنظمات النقابية الفرنسية إلى 
المطامح الخاصة بالعمال الجزائريين المهاجرين..."-. 


وبعد تأسيسها أعادت الودادية إصدار جريدة العامل الجزائري لتكون أداتها 
الإخبارية وسيلتها للتواصل مع العمال المهاجرين » وذلك بعد منع صدورها في 
الجزائر»وبعد إنتقال الودادية إلى العمل السري إثرقرار الحل ضدها في أوت 1958 
اعتمدت على النشرات الشهرية للاإعلام والنشرات الداخلية والمناشير والنداءات بعد 


توقيف الجريدة» ولكن ابتداءا من شهر ديسمبر 1960 عادت الجريدة للصدور من 


وفي ظل شروط عمل جيدة استطاعت الودادية أن تتوغل في أهم المراكز 


الصناعية الفرنسية والتي ينشط فيها العمال المهاجرون واستطاعت بسرعة أن تؤطرهم 
داخلهاءولم يشكل ذلك عائقا كبيرا لها بسبب التنظيم السياسي لإطاراتها واكتسابهم للخبرة 
النقابية“. 


1- بوداود (عمار) :خمس سنوات على رأس الفيدراليةء المصدرالسابق+114. 
2 عياش (حورية): إستراتجية الممارسة التقابية فى مؤسسة الخطوط الجوية الجزائريةءمذكرة ماجيستير قي علم 
الإجتماع» »قسم علم الاجتماع»ء جامعة الجزائر» 2006-2005»ص94. 
3 هارون (علي) : المصدرالسابقء»ص859. 
-Bourouiba( Boualem) :op.cit, pD382.‏ 4 
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كما عملت من أجل بسط سيطرتها على العمال وتسهيل مراقبتهم وإدارة شؤونهم إلى 
تقسيم التراب الفرنسي حسب الكثافة العمالية إلى أربع مناطق تشبه إلى حد كبير تقسيم 
الفيدراليةء وهذه المناطق هي: باريس وضواحيها و منطقة الشرق ومنطقة الشمال ومنطقة 
الي كا ف ال اقاي دال امورسات واامضان شن رة اا اريه 
الذي إعتمدته الفيدرالية لمناضليهاء حيث تتواجد في كل منطقة أو ناحية صناعية فرع 
للودادية داخل كل مؤسسة» وعلى مستوى المنطقة تتدرج المسئوليات من المجلس المحلي 
ثم مجلس القسم إاعاءعء ۸٥ذاءعء‏ فمجلس جهوي وفي أعلى الهرم تتواجد لجنة التنظيم!. 


قرف کے ر اک کا د اف من ار عضرا کی کی رر 
الإتحاد »وتختار هذه اللجنة بدورها مكتبا تنفيذيا من 12 عضوا وأمانة تتألف من 05 
أعضاء2. 


وإذا كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الحرب الشاملة في الجزاثر فهل يمكن لها 
أن تتغاضى وتسامح مع منظمة تابعة للمتمردين في داخل الميتروبول ؟وهل أعاق القمع 
المسلط على إطارات الودادية استمرارنشاطهم لصالح الثورة ِ 


إبتداءا من نوفمبر 1957 بدأت عمليات الإعتقال لإطارات وقادة الودادية ففي 
يومي 02 و22 ديسمبر من نفس السنة أعتقل 24 مسئولا نقابياء كما أعتقل ثلاتة من 
أعضاء اللجنة التنفيذية وتم إرسالهم الى سجون الجزائر »ولما كانت تلك الإجراءات غير 
كافية قامت بحل الودادية عام 31958 على غرار جميع المنظمات الملحقة بجبهة التحرير 
الوطني بفرنساء واضطر مسئولوها الرسميون حينئذ اللجوء خارج فرنسا ويسلموا المشعل 
لزملائهم الذين لم تكشفهم الشرطة الفرنسية بعد“. 


كما في العلن لم تتقاعس الودادية تحت قيادة الفيدرالية عن مواصلة عملها النقابي 


في مرحلة السرية»ء فأولت عناية تامة لتأطير وقيادة الشباب وتوجيههم وترقيتهم»ورغم أن 


1- Bourouiba( Boualem):op.cit, p,p382,383. 
الشيخ (سليمان) : المرجع السابق»ص »ص262263.‎ 2 

3- Bourouiba( Boualem) :op.cit,p,p383,384. 
.88 هارون(علي) : المصدرالسابق »ص‎ -4 
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شعارها هو ودادية العمال فإن ( و.ع.ع.ج ) بفرنسا أعطت الأولوية للنشاط السياسي 
زر كت الأ هكات الكاة المتظمات افر فة فك أن و كتا كخم ةا غاقة 
اک ی ا ل 0 ا ن ا یرن روا م ا م 
النقابات الفرنسية وخصوصا النقابة الفرنسية للعمال الكاثوليك ( S۴0٥‏ )التي أصبحت 
یره في کل عسل راسم النظاق بہت إلى وک حذ لحرب الجر ائ كما نسجت با 
نين سنكي 1956-1957 اقات (يجاة م القامات الارفية ( الكضاء الطب الغا 
ا اة کا ت ا ا خم الحا ال كى ت 
مساعدات جليلة للاجئين على الحدود التونسية والمغربية'. 


كما وفرت الودادية لفيدرالية الجبهة بفرنسا بفضل العلاقات التي أقامتها مع مختلف 
الارساظ السياسة وال الخاة داخ الحركة الما فة امار دعا ل بكر يكن 
من خلال تزويدها بأعوان الإتصال وأماكن الإيواء ووسائل الطبع والنقل المؤمن للأموال 
والمخابئ الضرورية لها. 


فإذا كانت السلطات الفرنسية قد تجحت في الحد من نشاط الودادية بفرنسا إلا أنها 
لم توقف نشاطها خارجهاء حيث تم إختيار لجنة إدارية تنفيذية جديدة عملت بالتنسيق مع 
فيدرالية الجبهة بفرنسا للعمل على تأطير العمال ومتابعة النشاط الثوري في صفوفهم» 
حيث يمكن تلخيص نشاطها خلال المرحلة السرية فيما يلي: 


أ مواضاة الل اللوغري والتر يري للعمال المهاجرين فى جمس المسكريات الكايية 

ب- مواصلة تكوين الإطارات السياسية والنقابية للعمال المهاجرين. 

ج تزاضل العمل الإعلامي والذعاني اوري في أوساظ العمال المتاضلين عير التوزيع 
اليومي للمناشير المقدمة من قبل الفيدراليةء كما واصلت هذه اللجنة الدعاية الإعلامية 
اام ال ةق ساط الر ای الغا الفر اسن 


د- التضامن مع المساجين من العمال والنساء الجزائريات في سجون ؟ع۸۸ء۲»ءوبو 0م. 


1- هارون(علي) : المصدرالسابق »ص» ص88۰89. 
2 المصدر نفسه»ص»› ص9091 . 
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ه- العمل المعمق داخل الفيدرالية وكونفيدراليات النقابات الفرنسية وضمان التواصل مع 
القيادات النقابية لحماية المصالح العمالية الجزائرية!. 


لم يختصر عمل الودادية في الداخل الفرنسي بل امتد نشاطها الهام خارجه في كل 
من بلجيكا وألمانيا بالأخص» وأدى القمع الفرنسي على العمال المهاجرين إلى مغادرة 
آعذاد كيرة مته الثرانب القرضسى للاقامة في جمهررية الايا الفد ر الاو مر حك عير 
صخا الال الجز نزي سرا عن انتكار ها القع الط على اها اتاشين 
في ج ت و بقولها"نحن لسنا حركة مطلبية موجهة للتعاون مع الأنظمة الاستعماريةءإن 
الإطار الذي تدخل فيه مهمتنا هو دعم كفاح الشعب الجزائري من أجل تحرير بلاده". 


وموازاة مع ذلك عمل وفد الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة الجزائرية بقيادة حفيظ 
كيرامان في مقره بالسفارة التونسية في مدينة بادغوتنيبرغ عإء ا٣ء‏ هعلط على تقديم 
خدمات للعمال المهاجرين فيما يخص الإيواء ومساعدة العمال في الرحيل إلى تونس 
والمغرب» كما ساهمت الودادية في تنسيقها مع النقابات الألمانية في البحث عن مناصب 
الشغل للعمال في مختلف المراكز الصناعية الألمانيةءوفي إطارالمصانع الألمانية استطاع 
العمال الجزائريون أن ينقلوا حقيقة الثورة وكفاح الشعب الجزائري لدى زملائهم الألمان2. 


كما استطاع سعيد سليمي ”القيام بجهد كبير بعد إقامته في مدينة شتوتغارت 
stuttgart‏ في إنشاء لجنة لمساعدة (عل نهل عانصهء ) تضم مناضلين من عدة نقابات 
ألمانية مثل نقابة 068-8۴5 ونقابة الشباب الإشتراكيين ونقابة الكاثوليك» كما أصدرت 
الودادية " المجلة الجزائرية " لتكون لسان حال للعمال الجزائريين المقيمين في ألمانيا 


Bourouiba( Boualem): op.cit,p 384.‏ -1 
2- بوداود (عمار ):خمس سنوات على رأس الفيدراليةء المصدرالسابق»ءص115. 
3- سعيد سليمي: نقابي ومناضل في صفوف حزب الشعب »عمل كأقرانه من العمال المهاجرين في فرنساءأين إنخرط 
هناك في نقابة الكنفديرالية العامة لعمال »و أصبح عضوا في لجنتها الفيدرالية لشؤون الافارقة »إنضم الى الثورة فى 
بدایتها »أحد المؤسسين البارزين للودادية العامة للعمال الجزائريين ثم يصبح مسئولا لها من 1958 i‏ 
Fares(Mohammed):op.cit,p 76.‏ 
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والسويد وانجلترا لنقل أخبار الثورة لدى الجالية هناك ودعوتها للإسهام في الثورة إلى 
جانب إخواتهم في الجزاثر وفرنسا" 


سطرت الودادية برنامجا طموحا يهدف لتحقيق عدة أهداف لصالح العمال المهاجرين 
وذوويهم رسمتهالها قيادة فيدرالية الجبهة بفرنسا ينقسم إلى شقين :شق إجتماعي يراعي 
الإهتمام بمصالح العمال داخل النقابات الفرنسية »وجانب سياسي يهدف إلى دفع الطبقة 
العاملة إلى المساهمة في الكفاح التحريري الوطني» فعلى الصعيد الإجتماعي وضعت 
الودادية برنامج عمل يسعى من خلاله الأعضاء النقابيون والعمال للكفاح لتحقيق تطلعاتهم 
الإجتماعية والتي أهمها : 


1- الحق في العمل والتوظيف دون تميز أواقصاء . 

2- تحقيق مبدأ العدالة في العمل والمساواة في الأجور. 

3 العدالة الحقيقية والتامة فيما يتعلق في التطبيق في العمل والترقيات مثل بقية العمال 
الفرنسيين . 

4- الحق في الإستفادة من المنح والمكافآت الإجتماعية . 

5- عدم تأخير دفع الأجور للعمال وعدم التأخير في إرسال حوالات العمال الى عائلاتهم 
بفرنسا أو الجزائر . 

6- الحق في استفادة العمال من منحة البطالة . 

7- السماح للعمال المتابعين والملاحقين في دخول البلاد " الجزائر " وإلغاء مرسوم 
لاكوست الصادر في 20 مارس 1958. 

8- وقف ملاحقات الشرطة للعمال المهاجرين. 

9- الحق في الإيواء والحصول على السكن. 

0- إطلاق سراح العمال الوطنيين من السجون الفرنسية.. 

أما على الصعيد السياسي فقد أوصت جبهة التحرير الوطني بفرنسا-عبر وداديتها- 
الطبقة العاملة بضرورة الإنخراط في العمل الثوري في صفوفها بفرنسا ودعم متطلبات 


1- Bourouiba( Boualem): op.cit,p,p 384,385. 
2- Ibid,p 381. 
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الثورة والإسهام فيها »وذلك بالعمل سويا تحت إدارة منظمتهم الوحيدة (وع ع ج ) لإنجاز 
الأهداف التالية ٠‏ 


أ- الإدراج الكامل للشرائح العمالية و دفعهم للمشاركة القوية في الكفاح المسلح الذي 
تخوضه جبهة التحرير الوطني ومساندة الثورة ماديا وسياسيا وبكل الوسائل المتاحة. 

ب-إبقاء الإتصال الدائم بالوطن والإهتمام بأخبار الثورة لتحقيق الإنسجام بين حاجيات 
الثورة والدعم اللازم من العمال . 

ج- الحرص على متابعة الدورات التكوينية وخصوصا التكوين المهني والحرفي في 
إطارات النقابات الفرنسية من أجل الإعداد للإطارات المستقبلية للجزائر المستقلة. 

د تهيئة المرأة المهاجرة ومتابعة تحريرها. 

-٥‏ محاربة الأمية وتكثيف عمليات التثقيف السياسي من خلال دعم الدروس المسائية 
للعمال اللغتين العربية و الفرنسية'. 


وهكذا ساهم الإتحاد العام للعمال وفرعه الودادية مثلما ساهم نظيره إتحاد الطلبة 
في دعم نشاط ( ج ت و )في مقاومة الاستعمار ودعم معركة الشعب ضد الاستغلال2. 


وفي الإخيرتمكنت فيدرالية الجبهة بفرنسا إذن وعبر وداديتها العامة للعمال أن تمد 
سلطتها على معظم العمال المهاجرين وتوظفهم في خدمة الثورة التحريرية ماليا 
وسياسياءولعل أهم ما قدمته هذه الطبقة الشغيلة للثورة من خدمات جليلة هو دعم الثورة 
مالياءوتغطية نفقاتها واحتياجاتها المادية.فماهو اذن حجم تلك المساهمة الماليةءوكيف 
استطاعت الفيدرالية تحصيل الأموال من العمال المهاجرين وإيصالها لقيادة الجبهة؟. 


المبحث الثالث:الدعم المالي لفيدرالية فرنسا للثورة التحريرية 


المطلب الأول: الإيرادات والمصادر المالية للفيدرالية 


1- Bourouiba( Boualem): op.cit, p,p381,382. 


2- Gallisot(Rene): Les accords d ’evian en conjocture et en longue duree, Edition khartala- 
Paris, 1997, p,p230,231. 
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إذا كان المال هو المصدر الرئيسي للحرب وعصبهاء فإنه يمكن القول وبدون 
مبالغة أن المركز العصبي للكفاح الجزائري كانت فرنسا نفسها ءوتلك هي المفارقة 
الكبرى»ومما لا شك فيه فإن التواجد الكبير للمهاجرين بفرنسا يفسر نسبيا هذا التأكيدء فإذا 
كانت البلدان الشقيقة والصديقة قد عبرت عن تضامنها الكامل والدائم مع الثورةء فإن 
الواقع كان عكس ذلك ءفالمساعدات من قبلها كانت أقل بكثير من الوعود المعلنة بدعم 
الثورة ماليا لغاية 11961 ءولذا كانت أولوية المهام المسندة للفيدرالية من قبل قيادة الجبهة 
في الجزائرهي العمل لجمع الأموال من المهاجرين بكل الوسائل الممكنة2. 


ولما اندلعت الثورة التحريرية واجهت جبهة التحرير الوطني أكبر تحدي وقف أمام 
إستمرارية نضالهاء ألا وهو مشكلة المال والتموين» إلى جانب النقص الفادح في المعدات 
والأدويةء ولحل هذه المعضلة كانت أنظار جبهة التحرير الوطني قد اتجهت إلى فيدرالية 
فرنسا وإلى الجالية الجزائرية هناك لدعمها مالياء والحق فإن المهاجرين وفيدرالية الجبهة 
هما من سيتحمل عبأ دعم الثورة وتغذيتها ماليا خصوصا في السنوات الأخيرة من 
الكفاح»إذ مثلت السنوات الأولى للثورة من 1954إلى1956 أصعب أيام الثورة وأشدها 
على الوضع المالي للجبهةء فالموارد المالية الشحيحة أجبرت قيادة الثورة على الإقلال من 
إنفاقها الداخلي والإعتماد على بعض المساعدات القليلة من البلدان العربية والتي يمكن 
وصفها بأنها قطرة من محيط إحتياجات الثورة المالية»وهذا مادفع بمسئولي الجبهة إلى 
الإعتماد على الإمكانات الذاتيةءوالتي تمثل في اقتطاعات مالية من المناضلين في 
الجزائر »والعمل على إعداد جهاز مالي يغذي الكفاح التحرري»فإذا ما تحدثنا بلغة 
الأرقام فإن جبهة التحرير الوطني لم تكن تتجاوز قيمة المبالغ المالية الموجودة في 
خزينتها خلال الأيام الاولى للثورة مليون فرنك فرنسي »وما يفسرعدم قدرتهاعلى تغطية 
نفقات الحرب»مما أجبر هاعلى مد نشاطها إلى فرنسا والإعتماد على فيدراليتها هناك“ 


»مادام الدعم العربي في بداية الثورة كان صفرا ومجرد وعود كاذبةء فقد ذكر محمد يزيد 


1- هارون (علي (: المصدرالسابق »ص405. 
Einaudi( Jean Luc) : La bataille de Paris, 17octobre1961, Edition Media-plus -‏ -2 
canstantine , 2010,p 21.‏ 
3-Guentari (Mohammed) .op.cit, p595.‏ 
Harbi( Mohammed) Meynier(Gilber}) :op.cit, D730.‏ -4 
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في تصريح له "بأن قادة الدول العربية وعكس ما يشاع فإنهم لم يساعدونا ماليا كما كانوا 
يعلنون»وأن الفضل الكبير في دعم التورة يعود للمهاجرين»الذين لم يكتفوا بدفع 
كاملة وطالبوا بإنشاء بنك في دول خارج فرنسا في القاهرة مثلا' »كما تطرق وزير المالية 
الخكرهة لمر فة أحمد فر فس إلى هذا اوضرع ضهن قري ارمة الى الجلين 
الوطني للثورة الجزائرية حيث أشار إلى "أن مساهمة المهاجرين الجزائريين بفرنسا 
كانت تمل 80 من المصادر السالية الحكرمة المزقة 2١‏ 


صحيح أن البلدان الشقيقة لم تهمل الثورة الجزائريةءوكان ذلك واضحا من خلال 
اجتماع سطورة بلبنان أين صوتت الجامعة العربية بطلب من الحكومة المؤقتة على 
ميزانية سنوية قدرت ب:12مليارفرنك فرنسي قديم لتمويل الحرب في الجزائر والتي 
وزعت حصصها كالتالي %22.50 لمصر وسوريا ونفس الحصة للمملكة العربية 
السعودية والعراق”» و150مليون لكل البلدان المغاربية الثلاث :المغرب٬ليبياءتونس»ءولكن‏ 
الأصح أيضا هو أن دفع هذه المستحقات المقررة لم يتم حسب الجدول المذكور والحصص 
المقررة والمنصوص عليها خلال اجتماع الجامعة العربية”. 


وخلال السنوات الأولى للثورة ومع قلة المنخرطين من المهاجرين في فيدرالية 
فرنساءوفي ظل المشاكل التي عانت منها كانت حصيلة الدعم المالي الذي يقدمه 
المهاجرون للثورة التحريرية قليلة ودون المستوى المطلوب» لذا لجأت جبهة التحرير 
الوظن لے قرع مضادر النخل مرا قت قى فر ال و الا الجر اا لى 
التخل إلى. جاتب الافتطاعات من عرات الأفاج الزرأعي واتجارى سواء قرسا أوقي 


1-بوداود (عمار ) : الطريق إلى نوفمبر؛ أعمال الملتقى الوطني لكتابة تاريخ الثورة....المصدرالسابق» ص303 . 

2- هارون (علي ) :المصدر السابقءص ءص404+405. 

4- أثارت قلة الحصص المالية العربية والعراقية منها بالأخص والموجهة للثورة حفيظة وغضب بعض النواب 
العراقيين ءفقد أوردت المجاهد بأن حملة التضامن مع الثورة الجزائرية في العراق قد ازداد اتساعها وبأن أحدالنواب 
اقترح على الحكومة العراقية خلال مناقشة الميزانية رفع الحكومة لدعمها المالي للثورة الجزائريةءللمزيد أنظركلا من: 
- المجاهدءع 18 الموافق لتاريخ 15 فيفري1958. 

- العبيدي (علي ) :جهود النواب العراقيين في دعم الثورة الجزائرية -العهد الملكي-(1958-1954)»ءمجلة الواحات 
للبحوث والدراسات ءالمجلد07ع2014402 »ص100. 

5- هارون (علي ) : المصدرالسابق »ص405. 
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الجزائر أو حتى في الدول المجاورة كتونس والمغرب» ورسوم على الجزائريين في حال 
شراء سيارة جديدة أو عند تقديم شكاوي لدى محاكم الجبهة»واقتطاعات من أموال 
المهاجرين لدى عودتهم إلى الجزائر!ء وكان لتحسن أداء فيدرالية فرنسا مع مر السنين 
وازدياد أعداد المنخرطين في صفوفها وتحسن الأوضاع المعيشية وارتفاع الأجر لدى 
العمال الجزائريين أثر على إرتفاع مساهمة فيدرالية الجبهة في إثراء خزينة جبهة 
التحرير الوطني.. 


فرضت فيدر الية فرنسا على المناضلين والمتعاطفين من الجالية الجزائرية المقيمة 
بفرنسا وعلى الدول المجاورة المنضوية تحت إدارتها إجبارية المساهمة في الثورة 
التحريرية كواجب وطني مقدس لإغاثة إخوانهم من الشعب الجزائري» ودعماكفاحه 
التحرري الذي تقوده» وقد حددت الفيدر الية إقتطاعا شهريا من مداخيل العمال يتناسب مع 
قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرةءحيث حددت قيمة المساهمة الشهرية لكل عامل في السنتين 
الأوليتين للثورة 1955-1954م ب:1000 فرنك فرنسي قديم ليرتفع سنة 1956م إلى 
0 فرنك فرنسي قديم ثم إلى 2500 ف ف ق سنة 1957م ثم إلى 3000 فرنك 
فرنسي قديم سنة 1958م» وفي عشية الإستقلال بلغت قيمة الإشتراك الشهري المفروض 
على كل عامل ب:5000 فرنك فرنسي قديم» ولعل هذا الذي فسر تطور مداخيل الفيدرالية 
ومعها خزينة جبهة التحرير الوطني» أما بالنسبة للتجار فقد حددت مساهمتهم في بداية 
الثورة ب:5000 فرنك فرنسي قديم ليرتفع مع تطور سنوات الحرب إلى 6000 فرنك 
فرنسي قديم مع مراعاة الدخل الفردي والوضع المالي لكل تاجرء كما كان للطلبة حظ في 
المساهمة في الثورة وإن كانت مساهمتهم لا تعدو كونها أكثر من رمزيةء نظرا لظروفهم 
الصعبةء فقد قدرت ما بين 500 إلى 1000 فرنك فرنسي قديم حسب الوضع الإجتماعي 
لكل طالب وإذا كان الطالب يتحصل على إعانة جامعية أم لا »كما ساهم سائقوا السيارات 


1- Guentari (Mohammed) .,op.cit,p,p 730,731. 

2-حفظ الله (بوبكر ): التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية (1962-1954)» الطبعة الأولى» طاكسيج للطبع 
والنشر والتوزيع -الجزائر 2011»ص106. 

3 - Guentari(Mohammed):0op.cit,p5 96. 
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بمبلغ وصل إلى 8000 فرنك فرنسي قديم» كما لم تتوانى النساء في المساهمة وإن كان 
بمبلغ ضئيل ورمزي حدد ب:500 فرنك فرنسي قدیم!. 


لقد أدرك أفراد الجالية بفرنسا ضرورة تحمل جهد تمويل الثورة» وبالتالي تحمسوا 
بدرن أا ق ار كه ك عا ماقا واا كات الق رط افر تر ان مداخل 
الفيدرالية كانت ثمرة إبتزاز وتحصيل يتم تحت العنف والتهديدءفإن ذلك يعتبرمجرد 
إدعاءات باطلة»وإذا ما افترض ذلك فكم على الجبهة من توفير من عميل لابتزاز ونشل 
0 آلف ضحية من المهاجرين الجزائريين؟ء إن مجرد التذكير بالأرقام يكفي لدحض 
الأباطيل الكاذبة التي سوقتها الشرطة الفرنسية. 


آدافر امات م الات التي تقر ”ها لخ الانضباط رالقخاك ال ريةركالت 
الزواج والطلاق ومخالفات التجار وغيرها. 


2-المساعدات والهبات التي تحصلت عليها جبهة التحرير من فرنسا من قبل الجمعيات 


3-أموال الزكاة والعشور التي تجمعها من قبل المهاجرين والجمعيات الخيرية من 
العالم العربي والاسلامي . 


وعموما فقد بلغت مجموع عوائد الفيدرالية خلال سنوات حرب التحرير كالآتي : 
في السطر ات القذت الأرلى الخرب فة العرانة خر الى عشرات الملايين وهر عفد خضل 
مقارنة باحتياجات الثورة» وتطور ذلك ليصل في عام 1957م ما يقارب 57م شهرياء وفي 
عام 1958م بلغت قيمة الأموال التي جمعتها الفيدرالية 2.815.477.235 فرنك فرنسي 
قديم (جوان- ديسمبر »أي السداسي التاني فقط) أما في سنة 1959م فقد بلغ التحصيل 


1- Muelle(Raymond) :_7 Ans de guerre en France,quand le f I n frappait en metropole, 
Edition patrimoine- France ,2001 ,p311. 

.406 هارون(علي): المصدرالسابق»ص‎ -2 
3- Guentari(Mohammed) :op.cit,pp3 99-600. 
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المالي ما يساوي 5.041.191.925 فرنك فرنسي قديم» وفي سنة 1960م بلغ المدخول 
1 أي حوالي 06 مليار فرنك فرنسي قديم» وفي عام 1961 بلغت 
حصيلة الأموال المجمعة مايقارب 06 مليار ف ف ق » وذلك حسب جريدة الإكسبريس 


الفرنسية”. 
وبذلك يمكن تلخيص حصيلة أموال فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لغاية 
0م کالتالي:3 
السشة مداخيل الفيديرالية مصاريف الفيديرالية 
8 (جوان- ديسمبر) ¡ 2.815.377.335 238.308.15 
1959 5.071.919.925 645.668.399 
1960 5.968.201.321 1.20.3.0 
المجموع 13.855.498.581 1.904.336.074 


ندرك من خلال الجدول السابق أن مداخيل الفيدرالية كانت في تطور متزايد»وهذا 
مرده تزايد أعداد المؤطرين داخل فيدر الية الجبهة من جهة» وتحسن الأوضاع الاقتصادية 
للجالية وتنوع مصادر الدخل للفيدرالية من جهة ثانية. 


والملاحظ أيضا فإن شهري نوفمبر و جويلية متلا ذروة المداخيل خلال سنوات 
الحرب بسبب إقدام المهاجرين على التبرع بأجرة يوم واحد لتخليد مناسبتي ذكرى إندلاع 
الثورة وذكرى إحتلال فرنسا للجزائر المصادف ليوم 5جويلية 1830م . 


ويؤكد ايف كوريير بأن بداية عام 1958تعد مؤشرا حقيقي لتزايد محاصيل 
الفيدرالية المالية ءحيث بلغت القيمة المحصلة600 مليون فرنك شهريا “. 


Guentari(Mohammed) .,p3 96.‏ -1 
2- هارون(علي): المصدر السابق»ص410. 
3-المصدر نفسه »ص410. 


4- courriere(yves) :op.cit, p1245. 
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كما يمكن القول بأن ما بين 1962-1960م كان أكتر%90 من أفراد الجالية 
بفرنسا كانوا يدفعون اشتراكاتهم لصالح جبهة التحرير الوطني والتي بلغت في بعض 
الشهور مليار فرنك فرنسي قديم» ويعود الفضل في ذلك إلى حسن إنتشار خلايا الجبهة 
ونشاطها الدؤوب وتنظيمها المحكمءزيادة إلى الحماس القوي الذي أظهره المهاجرون في 
دعم للثورة!. 


ويضاف إلى إشتراكات المهاجرين بفرنسا اشتراكات عمال بلجيكاء والتي بلغت 
838 فرنك بلجيكي» ما يعادل 1.805.625 ف ف أي بنسبة 9 فرنك فرنسي لفرنك 
بلجيكي واحد» واشتراكات منطفة السار 6635 مارك ألماني والتي تعادل 829.375 ف 
ف أي بنسبة 125 ف ف للمارك الألماني الواحد»ءوالتي كانت تتولى في جمعها فيدرالية 
(ج ت و) بفرنساءغير أن هذه المبالغ لا تحتوي على اشتراكات ألمانيا الفيدرالية لأن جبهة 
التحرير الوطني أسست خلية خاصة بهالجمع الاشتراكات في المناطق 
التالية:شتوتغارت»میونیخ» فرانکفورت»کولونياءهمبور غ» إيسن2. 


بفضل فيدرالية فرنسا استطاعت الثورة تجاوز محنتها المالية والحصول على 
مصدر ثابت يغذي نشاطها المتنوع والمتمثل في نشاطات شراء الأسلحة لدعم هيئاتها 
المختلفة»وتغطي معظم ميزانية الحكومة المؤقتة التي إستطاعت بها أن تؤمن إحتياجاتها 
وتتولى الإنفاق على مؤسساتها الثورية ووزاراتها »وأهمها مصالح الوزارات ذات الطابع 
العسكري وأھماBC G16, [EMG , MALG, MDFA , ML‏ eاء‏ حیث تستنزف 
هذه المصالح 4/3 من ميزانيتها »فمن الواجب الإعتراف إذن بقوة النظام المالي لفيدرالية 
فرنسا والذي أصبح مع تطور الأحداث أكثر تنظيما وشموليةء والذي مكن جبهة التحرير 
الوطني أن تبلغ الأهداف والغايات التي فجرت من أجل ثورة نوفمبر »ويجب كذلك الإشادة 
بنشاط المسئولين والمناضلين الدؤوب في جمع وإخفاء ونقل لأموال لتصل في نهاية 


1- Guentari(Mohammed) : op.cit,p596. 
هارون(علي):المصدرالسابق؛410.‎ -2 
3- Harbi( Mohammed) Meynier (Gilbert) :op.cit,p 733. 
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اماف لى صقن رة ي الد رار ره الال ر السات الكترة اتی راديا 
والتي يمکن توضيحها کالاآتي: 


المشكلة الأولى: عزوف العديد من المهاجرين عن دفع مستحقاتهم من الاشتراكات 


كانت التقنية المعتمدة في جمع إشتراكات الجزائريين بالمهجر أقيمت على إعتبار 
أن تاريخ إندلاع الجزائرية هو تاريخ بداية لدفع المهاجرين لاشتراكاتهم لصالح الثورةء 
رلفن فعا ارت انخامم لحهة اتر ين فامه اجر الذي بات مساهمةة اة 
الشهرية بعد اندلاع الثورة بشهور أو سنوات ملزم بدفع التأخر من الاشتراكات» وهذاما 
أوجد مشاكل حقيقية للعديد من المهاجرين»حيث عبر العديد منهم عن رفضه دفع تلك 
المستحقات المتأخرةفإذا كان البعض قد وجد في دفع الاشتراكات المتأخرة حلا الحفاظ 
على حياته وعلى مصالحه»فهناك من قرر الانتقال من منطقة إلى منطقة داخل المتروبول 
للإفلات من المناضلين التابعين للجهة المكلفين بجمع الاشتراكاتء2 بينما فضل العديد 
منهم الالتجاء الى الشرطة الفرنسية طلبا للحماية بعدما أصبحت حياتهم في خطر . 


كما اتهم العديد من المهاجرين بعض المناضلين الذين تولوا مهمة جباية الأموال 
باستغلالها لمصالحهم الشخصية »وأن هناك من أصبح يستغل وينهب قسطا من الأموال ثم 
يلجا إلى تعويضها برفع الإشتراكات عليهم»وهذا ما أدى إلى ظهور التذمر في صفوف 
بعض المهاجرين أثر في إنجاح العملية على أكمل وجه*»وهذا ماحذر منه سعد عبسي 
والذي يعد أحد مناضلي الفيديرالية في منطقة ليونN‏ ۲0 1في نداء وجهه لقادة الفيدرالية 
لوقف الضغط على المهاجرينءوالذي جاء فيه"إن الجزائريين المهاجرين بفرنسا أصبحوا 


أقل حماسة لدفع الإشتراكات »بسبب الرعب والخوف الذي يعيشونه". 


1 - Harbi( Mohammed) Meynier(Gilbert) :op.cit p734. 

2- حفظ الله (بوبكر): المرجع السابق»ص104. 
Brunet (Jean-Paul) : op.cit,p43.‏ -3 

. حفظ الله (بوبکر): المرجع السابق» ص104‎ -4 
44fontaine(Aurelie):_les nationalismes algeriens a lyon, 1936-1957 , mémoire de majisetre 
soutenu le 04 juillet2007,institut d etude politique, universite [yon 2,p46. 
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المشكلة الثانية: تداخل الصلاحيات 


كان المسئولون المحليون من جيش التحرير في مناطق كثيرة من الوطن يجهلون 
وجود فيدرالية الجبهة بفرنسا تتولى مهمة جمع الإشتراكات هناك »حيث كانو يلجاؤن 
مباشرة إلى المهاجرين من أبناء منطقتهم والتابعين لقطاعهم لجمع الاشتراكات منهب 
وكان هؤلاء ينبهرون بالرسائل القادمة مباشرة من الجبال ويفضلون تنفيذ الطلب ودفع 
المبلغ للذين يحاربون في الميدانء وعندها يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبلغ الإشتراك 
لفيدرالية فرنسا مرة ثانيةءكل هذه الحالات تسببت في بعض الحوادث والإشكالات في 
عملية جمع الأموال لقيادة الجبهة بفرنسا!. 


إن مثل هذه المبادرات خاصة من قبل المسئولين المحليين للجيش الوطني 
بالولايتين الأولى والثالثة وقعت دون علم أو دراية هيئة الأركان» الشيء الذي تسبب في 
بعض الاضطرابات داخل تنظيم الفيدرالية »والتي وجدت نفسها مجبرة لرفع هذه القضايا 
لأعلى مستوى» حيث أرسلت فيدرالية فرنسا نهاية 1960م إلى الحكومة المؤقتة رسالة 
جاء فيها "إلى الاخ وزير الداخليةء لا زال مناضلونا في فرنسا يتلقون رسائل من البلاد 
من مختلف القطاعات ومراكز جيش التحرير تطلب منهم دفع الآشتراكات» لقد طلبنا منكم 
مرات عديدة التدخل لدى قيادة الأركان لوضع حد لهذه المشكلة ووقف هذه المراسلات 
...... ولحسن الحظ فقد إنتهى الامر بعد جهود الفيدرالية الكبيرة في تقديم الشروح 
والتوعية وتنسيق العمليات مع الحكومة المؤقتة والولايات بالجزائر لتجنب تداخل 
الصلاحيات بين فروع الجبهة وهيئاتهاء. 
المشكلة الثالثة: توقيف المناضلين وحجز الأموال من قبل الشرطة الفرنسية. 

لطالما تناولت الصحف الفرنسية عبر عناوينها الرئيسية قضية نجاح الشرطة 
الفرنسية في توقيف وحجز أموال تابعة لجبهة التحرير الوطني» وهي عمليات أثرت 
كثيرا على النشاط المالي لفيدرالية فرنساءكما أثرت على معنويات المناضلين في فرنسا 
1-هارون (علي ): المصدرالسابق »ص 408, 


2- المرجع نفسه »ص »ص408+409. 
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الذين أصبحوا يتساءلون عن جدوى جمع الأموال الكثيرة» مع كل ما يتطلبه النشاط من 
مخاطر لتنتهي تلك الأموال في نهاية المطاف عند الشرطة الفرنسيةء وقد سخرت الشرطة 
الفرنسية كل ما لديها من قوة للبحث والكشف عن مخابئ أموال الجبهة ومطاردة حامليها 
وناقليها وشبكات الجمع والتوزيع التابعة لهاء ولمواجهة ذلك طورت فيدرالية فرنسا 
أساليب عملها لضمان عمليات جمع ونقل الأموال»حيث كانت أولى شروط ذلك السرعة 
في عملية جمعها وإيداعها آمنة بعيدا عن عيون الشرطة الفرنسيةء ولتفادي مراقبة 
الشرطة وملاحقاتها أعطت فيديرالية فرنسا تعليمات صارمة تلزم مناضليها على ضرورة 
ايصال وإيداع المبالغ المجمعة في أماكنها المحددة والمعينة من قبل الفيدرالية في ظرف لا 
يتعدى ثلاثة أيام على أقصى تقدير» وكان لهذا نتائجه الايجابية »إذ سمحت بتفادي عمليات 
المطاردة والدهم الفجائي للشرطة الفرنسية وتجنب قمعهاءإلا أن الشرطة الفرنسية انتبهت 
للمسالة ورأت أنه ليس من مصلحتها هي الأخرى المتابعة اليومية لشبكة جمع 
الأموالءفركزت عملها في نهاية كل أسبوعين ونهاية كل شهر» أي تاريخ قبض العمال 
لأجورهم وفي نفس الوقت دفع مستحقات اشتراكهم للفيدراليةءغير أن الفيدرالية أصدرت 
تعليمات جديدة تقضي بضرورة جمع الإشتراكات في تواريخ مختلفة وبطريقة غير 
منتظمة لتضليل أجهزة الامن» كما خصصت لكل فرع مكلف بالجمع أجندة خاصة به 
وأجبرته على الالتزام بهاء وهكذا تمكنت الفيدرالية الحد من عمليات الكشف وحجز 
الأموال الموجهة للثورة في الداخل!. 
المطلب الثاني: نفقات فيدرالية جبهة التحرير الوطني 

قدر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا نسبة الأموال التي توجهها فيدرالية فرنسا إلى 
قيادة ج ت و بالداخل ما بين 30 إلى ١%50‏ آما النسبة المتبقية فخصصت للإنفاق العام 
على الأنشطة المتعددة »حيث قدرت المصاريف الشهرية التي تنفقها الفيديرالية ما بين 
8الی 14مليون فرنك فرنسي قدیم2. 


1- هارون(علي):المصدر السابق »ص »ص408+409. 
stora( Binjamin): Ils venaient d 'algerie,op.cit,p 163.‏ -1 
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وإذا كانت مساهمة فيدرالية جبهة التحرير الوطني المالية كبيرة في تمويل الثورة 
في الداخل» فإنها خصصت ما تبقى من الحصيلة المالية المكونة لميزانيتها لصرفها على 
أنشطتها المتعددة في داخل فرنسا وخارجهاء فالأموال المتبقية كان يستعمل جزء منها 
للإنفاق على الأمورالاجتماعية المتعلقة بأمور الجالية والمناضلين التابعين للجبهةء وتتمثل 
مظاهر أوجه الإنفاق المالي في المساعدة المادية للمعتقلين وأسرهم ومساعدة المسئولين 
والمناضلين المكلفين بالقيام بالمهام المتعددة والذين يكرسون أغلب وقتهم في النضال 
الثوري والذين يفتقدون لمصادر الدخل إلى جانب مساعدة الطلبة كتوفير لهم المنحة 
الجامعية وغيرهاء وتخصيص إقتطاعات مالية من الميزانية لتغطية تكاليف الطبع والنشر 
والإعلام» وشراء المقار وتغطية أنشطة الفيدرالية الإدارية »وكذلك التكفل المادي 
بالهاربين من الخدمة في الجيش الفرنسي وحتى بلاعبي كرة القدم الذين ينشطون في 
النوادي الفرنسية ويعملون على تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم'. 


يمكن تقييم المصاريف الشهرية لفيدرالية فرنسا لمختلف مصالحها وهيأتها في عام 
1 م كمثال بالشكل الآتي:2 
| صندوق الداخلي للضمان ولجنة إعانة المساجين أ 72.000.000 فرنك فرنسي قديم | 
| تنظيم (مداومة وتكاليف مختلفة للتسيير ) | ...20.000.000 ٠‏ 
مجمو عة محامي الفيديرالية (تكاليف التسيير) 9.800.000 
المنظمة الخاصة التابعة للفيدير الية 1.500.000 
ا لفت تن ال ا ن 800.000 
NIA‏ 500.000 
لجنة الصحافة 850.000 
مصالح الشبكات والخلايا 3.500.00 


الشباب المقاوم 1.200.000 


Guentari(Mohammed)op.cit,p,p3 99,600.‏ - 1 
2- هارون(علي): المصدرالسابقءص ءص414+415. 
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كما امتد نشاط فيدرالية فرنسا ليشمل أرويا الغربيةء لتغطي نفقات مكاتب الجبهة 
هناك› ونفقات لنقل مسو وليها 1ء والمكاتب الموجودة في بلجيكاء سویسرا ولندن وغیرها2. 
مجالات مصاريف الفيدر الية »والتي تمثل القسط الأكبر من مصاريف الفيدرالية والمقدرة 


في شهر جانفي 1961م مثلا ب: 92.411.214 ف نجدها كالآتي:3 


منح الدائمين“ 0 ف ف ق 
أعباء العائلات 438.00 

النقل 1.337.90 

شراء العتاد 348.040 

لجنة إعانة المساجين 70.904.298 
متفرقات 6.069.921 

خسائر 6.087.995 


من خلال الجدولين» نلاحظ أن لجنة إعانة المساجين استحوذت على حصة الأسد من 
مصاریف الفيدراليةءوذلك راجع لكثرة الأعباء والمهام لتي تكفل بها هذا الجهاز من 
مصاريف أجور المحامين وتغطية حاجيات الأسرى وغيرها من المصاريف الاخرى. 


وهكذا فقد ساهمت فيدرالية فرنسا وبدور كبير في تغذية ميزانية جبهة التحرير في 
الذاخل :رضم إلى حة كير اتم رارية اللررة م كل ذلك يجرد إلى التون الكبر الذي 
قوة التنظيم للفيدرالية وللمساهمة الفعلية التي قام به أبناء الجزائر من المهاجرين الذين لم 
يبخلوا ماديا لدعم الثورة ولم يبخلوا أيضا بحياتهم الغالية حينما خاطروا بأنفسهم وخرجوا 
للتظاهر في شوارع باريس رغم الحظر الليلي والعنف البوليسي يوم 17 أكتوبر المشهود. 
ول اى رر ا اا تي اف جر ار اكير لمر اقا ية 


2 - Guentari(Mohammed) :op.cit,p600. 
هارون(علي): المصدر السابق»ص» ص412413.‎ 3 
تتمثل منح الدائمين في تعويضات خاصة بالإطارات الدائمة في الجبهة › أي للذين لا يسمح لهم نشاطهم السياسي‎ 
بعمل آخر مأجور » كانت علاوتهم سنة 1961 تقدر ب : 60 ألف فرنك شهريا »وينطبق ذلك على كافة المناضلين من‎ 
الفروع الى أعضاء الفيديرالية › أنظر: خلاصة التقرير المالي للفيديرالية لبيان النفقات سنة 1960 المرسل من اللجنة‎ 
.10 الفيديرالية الى الحكومة المؤقتة الوارد في الملحق رقم‎ 
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المبحث الرابع: الدورالسياسي لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في قيادة 
مظاهرات 17أکتوبر 1961 


تعد مظاهرات 17 أكتوبر ملحمة وطنية بارزة في تاريخ الطبقة المهاجرة »والتي أظهرت 
فيها بطولات نادرة تحدت فيها الحظر الليلي وقمع الشرطة الفرنسية وبينت فيها ارتباطها 
الوثيق بجبهة التحرير مبرهنة على إرادتها في ترك بصمتها القوية في الثورة التحريرية 

المطلب الأول: أسباب المظاهرات 


كتب الصحفيان مارسيل وبوليت بيجو عن أحداث 17أكتوبر مايلي" ثلاثون ألف 
من المهاجرين الجزائريين'ء وكأنهم خرجوا من تحت الأرض ليملئوا شوارع باريس 
الكبرى ويحتلوا أهم ساحاتها الكونكورد» ليتوال "النجمة"... وغيرهاء موجات بشرية من 
الرجال يسيرون في صمت ر هيب متوجهين إلى قلب المدينةء يتحدون العنف الشديد... 
أدهشوا بمظاهر اتهم السلمية am‏ الرأي العام الفرنسي» وأبهروا الشرطة 
وأحرجوا اليسار الذي حاول منذ أسابيع بخطاباته الجوفاء كسر حظر التجوال الذي فرض 
على الجزائريين» حظر تجوال أقل ما يقال عنه أنه عنصري” »كما كتبت صحيفة "باري 
جور" أو الصباح الباريسي يوم الأربعاء 18 أكتوبر 1961 عنوانا على امتداد صفحتها 
الأولى "عشرون ألف جزائري يحتلون شوارع باريس خلال ثلاث ساعات" وعلق كاتب 


الافتتاحية "إنه لامر غریب.. ا الجزائريون أن يتظاهروا في قلب العاصمة 


الي ا ا 
بممارسة الإرهاب الأعمى»استعراضا قد يوقف المفاوضات التي بدأت منذ أشهر وشقت 


1- تتضارب الأرقام حول عدد المتظاهرين إذا كان مارسيل وبوليت بيجو حددا العدد30ألف» فإن جرية المجاهد لسان 
حال الجبهة فقدرت العدد أكثر من ذلك ءبستين ألف متظاهر »أماالمؤرخ والكاتب دومينيك والون يقدر العدد مابين 
0إلى 40ألف متظاهر »أنظركلا من: 
-Wallon(Dominique J: Combats etudiants pour I indepandance de [algerie UNEF-‏ 
UGEMA (19535-1962), Casbah edition-Alger,2014,p160.‏ 
- جريدة المجاهدءالعدد الثالث عشرءنوفمبر 1961 »ص03. 
2-Péjiu (Marcel) et (Paulette):Le 17 octobre des algériennes, Edition Media-plus -‏ 
constantine,2012,p21.‏ 
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طريقا سياسيا يوصل بالضرورة إلى الإعتراف بالوطنية الجزائرية؟ لماذا نزل مهاجروا 
منطقة باريس إلى الشارع في هذا المساء من يوم 17 أكتوبر 1961 رغم المخاطر التي 
تتعرضهم؟'» وما الذي دفع باللجنة الفيدرالية إلى تقرير القيام بهذه الحركة؟ وكيف تم 
تنظيمها وتسييرها؟ وما هي النتائج المترتبة عنها؟<. 
لطالما كانت الجالية الجزائرية وهي تعيش في مراكز تجمعاتها في ضواحي 
باريس وكأنها خارج المجتمع الفرنسي مهمشة ومعزولة في أحياء قصديرية تعاني 
الظروف القاسيةء ولما اندلعت الحرب التحريرية جاءت الفرصة لتعبر عن وجودها 
وتخرج من صمتها* . 
ولذلك فقد كانت مظاهرات 17 أكتوبربالنسبة لجزائري المهجرأفضل فرصة 
لكسرالصمت»وإبطال القرار الجائر والمشاركة بفعالية أكبرإلى جانب إخوانهم بالجزائر“. 
كما أن تزايد القمع المفرط ضد هذه الجالية ظل ظاهرا ومتواصلا منذ عمليات 
أوت 8 بشكل خاص» ففي الوقت الذي كان فيه عدد من الساسة يريدون إعادة فتح 
قنوات الإتصال مع جبهة التحرير الوطني ودفع عجلة التفاوض» فإن وزير الداخلية 
ورا ا ا ا ا ی ا ا 
الغليظة وقمع الجزائريين بالاغتيال بالإغراق وعمليات الملاحقة العنصرية°. 
بالرغم من أن فيدر الية جبهة التحرير الوطني بفرنسا طلبت من مناضليها إبتداء من 


۱ وا ك اض ها وذ و غك ات کے الخاد الد فق ك 
والتزام عناصر و غږ 1 ٍ بهو 


1- هارون(علي): المصدرالسابق» ص 471. 

2- بوداود(عمر): خمس سنوات على رأس فيدرالية جبهة التحرير الوطني» المصدرالسابق» ص »ص 178+179. 

3 - Minceron (Gilles): La triple occultation d un massacre, Edition Media-plus -constantine, 
2012, p,p 124,125. 


-جريدة المجاهد »ع 13ءنوفمبر 196[1»ص03. 

5-عمليات قامت بها مجموعات فدائية تابعة للمنظمةالخاصة لفيدرالية الجبهة على المصالح الأمنية والاقتصادية 
الفرنسية ليلة25اوت حملت أبعاد وأهداف سياسيةء أهمها نقل صدى الثورة ومعاناة الشعب إلى الرأي العام الفرنسي 
وإجبارالعدو على حل المشكلة الجزائرية »أنظر: الفصل الثالت. 

6- هارون(علي): المصدرالسابق» صءص471۰472. 
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بشهادة التقارير الصادرة من قبل مصالح( )S٣1N4‏ في تلك الفترة» وبالرغم من 
محاولات التهدئة التي انتهجتها جبهة التحرير الوطني بفرنسا لفسح المجال للحلول السلمية 
فإن قمع الشرطة الفرنسية مازال متواصلاء ففي تقرير للفيدرالية صدر في سبتمبر من 
ذات السنة أظهر الأساليب الممنهجة للشرطة لممارسة أشكال القمع الفظيعة جاء فيه ما 
لي: امنذ غدة أسايع ومصاكع الشرطة مهف يكل جى اخرانتا المهاجرين» فد 
أصبحت رؤية جزائري في شوارع فرنسا كأنه غريب ومجرم» وسرعان ما تحاصره 
الشرطة وتقتاده إلى مراكزها أين يتعرض هولاء المهاجرين للإهانة والقمع بكل أنواعه 
ولا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض فنادق ومقاهي الجزائريين للتفتيش الذي تتخلله أعمال 
النهب وكسر ممتلكاتهم وتمزيق ثيابهم..."ءوفي هذا المجال تؤكد شهادات متعددة 
لصحفيين ولموظفيين كبار في السلطة أومناضلين كثر في الفيدرالية بأن شهر 
سبتمبروالأيام الأولى لشهر أكتوبرعرف تزايدا كبيرا لعدد المفقودين وللجثث الطافية فوق 
القنوات المائية بمدينة باريس. 


وبشكل متصاعد اشتد إرهاب السلطات الأمنية في الأسابيع القليلة التي سبقت 
مظاهرات 17أكتوبر على الجالية دون تمييز إلى حد جعل من قادة المناطق والولايات في 
فيدرالية فرنسا يرفعون تقارير تحذر من الوضع الخطير الذي آل إليه حال المهاجرينء 
ففي تقریر محمد الزواوي المدعو (موریس) بتاریخ 06 سبتمبر 1961 - باعتباره مسئول 
مراقب بباريس - وجهه إلى مسؤول التنظيم العدلاني قدور جاء فيه شرح لعمليات التفجير 
لفنادق الجزائريين وعمليات الإيقاف العشوائي وحالات الإعدام ضد الأبرياء ببرودة دم 


1- مصلحة التنسيق لشؤون الشمال الافريقيين(4م1ء5) : مصلحة أمنية وإجتماعية أنشأتها السلطات الفرنسية ءتأسست 
في أوت 1955 ءتتلخص مهمتها في مراقبة ومتابعة تحركات المهاجريين و نشاطهم على التراب الفرنسي »محاولة منها 
لعزل المهاجرين عن دعم الجبهة هناك»أنظر : 
Amiri( Linda) :op.cit, p,p44,45.‏ 
Ibid,p213.‏ -2 
Blanchard( Emmanuel) :Algériens et algéeriennes dans les manifestations D ‘octobre‏ 3 
1961,hal Edition - France, 2014,p10.‏ 
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وحالات أخرى لرمي المهاجرين في نهر السين دون أي إثبات أو جرم قضائي» وعبر في 
ذات ارقت عن سك الفاكان فى رال الحهة رار اقماة 


لم يكن للقمع أن يزداد حدة على المهاجرين دون صك من حكومة ديغول الذي قام 
إثر استلامه لزمام الحكم بفرنسا بإحداث تغييرات في هرم أجهزة الدولةء حيث أحاط نفسه 
بفريق من الغلاة والمتطرفين حيث عمل على تنصيب ميشال دوبري على رئاسة 
الحكومةء وقام بتغيير وزير الداخلية بيار شاتيني P1٤6۸ RE €1١۸ 1 ٤N ٤1‏ وتنصيیب 
مکانه روجي فري 07٤۸ ۴8۴٤۷‏ ۸/› كما قام بإزاحة وزير العدل إيدموند ميشلي الذي 
أقدم على القيام بعدة إصلاحات تهدف تحسين حالة المعتقلين الجزائريين» والتي عبر من 
خلالها عن رفضه للقمع غير القانوني والموجه ضد الجالية الجزائرية وتم تعويضه بوزير 
عدل جديد وهو برنارد شينو 01 BERNARD °H١ 8N‏ »ءوذلك في 23 أوت 21961. 

والجديربالذكرفإن هذه الإصلاحات لم تتحقق إلا بعد ضغوط ومطالب رفعها قادة 
الجبهة المعتقلون في سجن فرازن »ومن جملة المطالب تسهيل دوائرالسجون وصول 
المساعدات المالية والمادية التي تتبرع بها المنظمات الخيرية »وأهمها الصليب الأحمر 
وفسح المجال للحريات »كالتجمع وممارسة الأنشطة الفكرية والدينية ...وغيرهاة . 

فلا غرابة إذن فإن الإصلاحات التي أدخلها ميشلي في نظام السجون مثل تسهيل 
الزيارات للمحكومين وخصوصا السياسيين منهم وتحسين حالة الوزراء (بن بلة 
بوضياف» خيضر» آيت أحمد) قد أثارت استياء رئيس الحكومة ميشال دوبري »والذي 
عبرعنه في أحدى رسائله التي بعثها إلى وزير العدل ميشلي »وأهم جاء فيها "أ...صبحت 
المعتقلات والسجون مراكز للراحة والدعاية لجبهة التحرير الوطني.." »كمارفض 
الامتيازات التي منحت لسجناء الجبهةء وعلى رأسها السماح لهم بإلقاء الدروس في اللغة 
العربيةء» ممارسة الرياضة والقيام بحلقات للتعريف بشخصيات جبهة التحرير ونضالهم» و 
تخصيص قاعة للصلاة لهم » فلا شك إذن أن كثيرا من الخدمات الإنسانية التي قدمها 


.3444345 جربال (دحو): المرجع السابق »ص» ص»‎ -1 
2- Minceron( Gilles) : La triple occultation d un massacre,op .cit ,p117. 
3- charby (Jacques ):« j ai vécu a fresnes avec les algériens », L express,02 fevrier 1961, 
p,p07,08. 
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وزير العدل ميشلي للمعتقلين قد أثارت حفيظة وسخط رئيس الحكومة ليطلب في 
الأخيرمن ديغول تغييره'. 

لم يكتف ميشال دوبري بهذه التغييرات حيث عمل على تعيين محافظ جديد لشرطة 
باريس معروف بكراهيته للجزائريين ومساندته لفكرة الجزائر الفرنسية ومعارضته لأي 
مشروع يمهد لانفصال الجزائر عن فرنساء إن هذا المحافظ الجديد هو موريس بابون* 
الذي رأى فيه الجنرال ديغول المحافظ القادر على تنظيف عاصمة فرنسا من إرهاب جبهة 
التحرير الوطني» ومن أجل ذلك قام بعدة إجراءات وإصدار سلسلة من القوانينة والتي 
حولت حياة المهاجرين إلى جحيم»ولعل أخطر ما قام به محافظ الشرطة الجديد إصداره 
لقانون حظر التجوال الليلي على المهاجرين ابتداء من يوم 05 أكتوبر 1961 »والذي بدأ 
سريان مفعوله من الساعة 20:30 إلى 05:30 ساء كما فرض على أصحاب محلات بيع 
الخمور والمقاهي الخاصة بالجزائريين إغلاق محلاتهم مبكرا ابتداء من الساعة 19:00» 
فيا ترى بأي حق تفرض هذه الإجراءات القاسية والصارمة على مهاجرين هم أصلا 
معزولين في أحيائهم البعيدة عن الشوارع والساحات الكبرى في باريس وما المغزى من 
ذلاى؟1. 

ا ور و ا و ا د ا 
الموجودون في السلطة وبالتعاون مع منظمة الجيش السري 10۸8 ”لإفساد 


Minceron( Gilles) :op.cit, p,p 120,121.‏ -1 
2-موريس بابون: مجرم حرب من الأقدام السوداء ولد عام 1910ءإبن موثق »درس بابون الحقوق ثم علم النفس 
والعلوم السياسية فالمالية في جامعة السربون بليعمل في وزارة الداخلية عام1935ءتسلق في المسؤوليات في الحزب 
الراديكالي إلى غاية 1940ءإكتسب شهرة خلال ح ع 2حينما عمل في ولاية بوردو في ظل حكومة فيشي في ملاحقة 
اليهود و»وهذا الذي عرضه للمحاكمة الشهيرة والأكثر طول في تاريخ في تاريخ فرنسا عام 1998ءحيث حكم عليه 
ب10سنوات »بعد ح ع انتقل إلى الجزائر ليعمل على رأس عمالة قسنطينة ما بين (1951-1949)»ءوبعدها عمل في 
المغرب (1955-1945)ليعاد نقله إلى قسنطينة لقمع الثورة هناك »ولما عين شارل دوغول رئيسا للحكومة في فرنسا 
بعد إنقلاب 1958 عين على محافظة باريس للقضاء على جبهة التحرير هناك٬للمزيد‏ أنظر: 
House( Jim) Macmaster(Neil) : Paris 1961, les algériens la terreur deétat et la mémoire,‏ 
Edition Casbah- Alger 2012,p-p47-87.‏ 
13 بزيان(سعدي): جرائم موريس بابون؛ المرجع السابق »ص 31. 
Péju (Paulette):Rotonnards û Paris, Edition François Maspero-Paris, 2000, p07.‏ -4 
5 المنظمة العسكرية الخاصة :منظمة إرهابية ولدت بمدريد أواخرجانفى 1960 على يد عدد من الجنرالات الفرنسيين 
من أنصار بقاء الجزائر الفرنسية الفارين إلى اسبانيا ءوعلى رأسهم الجنرال سالان قائد عملية المتاريس أو الحواجز 
إضافة إلى كل من سوزيني وبيار لاغيلارد »وبعد محاولة الإنقلاب الفاشلة على ديغول في أفريل 1961انضم إليها غلاة 
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جوالتفاوض وإرغام فيدر الية الجبهة على الرد عسكريا مما يعطيهم الحجة القانونية لتأجيج 
الصر اع من ديد حيبت نت المتظمة الس كرية الخاصة أغماها الإرهاية إلى 
الميتروبول لاستهداف المهاجرين وضرب مناضلي الجبهة »حيث أسست فرعا لها تولى 
مهامها كل من النقيب بيار سرجون والضابط كيريتشي 7ع طع)۲ا. 

ولل السا خر الذي فف ميال دويري وترا عه الف محافظ رطا بارس 
موريس بابون إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان حظر التجوال هوتحطيم منظمة 
جبهة التحرير الوطني بفرنساء بعدما أن رفضت اللجنة الفيدرالية طلب الحكومة الفرنسية 
منها عن طريق عبد الرحمان فارس وقف العمليات العسكرية على كل التراب الفرنسي»› 
وربطت ذلك بشرط حصول اتفاق شامل بين الوفدين الفرنسي والجزائري وبعد أن يقرر 
ذلك المجلس الوطني للثورة الجزائرية وتعلن عنه الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية. 

كان الهدف من إجراءات فرض حظر التجوال مثلما إعترف به وزير الداخلية 
فري يوم 13 أكتوبر 1961 هو زعزعة المنظمة المتمردة واستئصالها شيئا فشيئاء وذلك 
بمنع خروج الجزائريين ليلا لتسهيل تحركات الحركى والشرطة الفرنسية لزرع الرعب 
والمام المد ا همات اللابة و الأخطر من ألك بى ورقف جه التكرين الوط ليع 
أنشطتها التنظيمية لأن كافة عناصرها لا يستطيعون النضال إلا بعد ساعات العمل» 
وأخيرا فإن غلق المؤسسات التي يرتادها الجزائريون بعد الساعة 19:00 والتي هي 
بالأخص المطاعم والمقاهي التي تجري فيها جميع الاتصالات على مستوى القاعدة 
سيعرقل كثيرا تحقيق أهداف الجبهةءومن ثم فإن حظر التجوال سيمثل عائقا استوجب على 
الجبهة إزالته بأي ثمن» وأن بقاء الجبهة بسياسة الأيدي المكتوفة ستؤدي بها إلى 


=استهدفت الفرنسيين والجزائريين لنسف المفاوضات وومنع أي محاولة لتقرير مصير الجزائر٬للمزيد‏ أكثر يرجى 
العودة إلى: 
kauffer (Remi ) :oas „une histoire d une guerre franco- francaise, Edition du seuil-Paris ,‏ 
,p-p128-132.‏ 2002 
1 خليفة (الجيندي) وار حول الثورةءالجزء الثاني»› طبعة خاصة لوزارة المجاهدين »دار موفم للنشر-الجزائر 
2008 ۰ ص493. 
kauffer (Remi Jop.cit,p129.‏ -2 
3- بوداود (عمر): خمس سنوات على راس الفيديرالية...المصدر السابق» ص »ص179۰180. 
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الانتحار »ومن هنا عبر عبد الكريم السويسي عن رغبة قادة الجبهة لكسر حظر التجوال 
بقوله"...علينا التحرك إنها معركة فرضت علينا... "2 

وقد عبرت جريدة المجاهد لسان حال جبهة التحرير الوطني عن عمق مأساة 
الجالية الجزائرية في ظل قانون حظر التجوال الليلي» ودوافع خروجها للتظاهر في 
شوارع باريس بقولها: "إن الحكومة الفرنسية بإقدامها على فرض حظر التجوال يوم 05 
أكتوبر 1961 على الجزائريين في منطقة باريس» إنما عبرت بقرارها هذا عن فتح 
المجال واسعا لممارسة العنصريين والفاشيين الرعب على الجزائريين العزل» وأن 
اللز رل اتا جا لر ر فخ ك ارات الق ةر فر هة لفت ار الرات 
العام الأرتسى والفزلى بان هذ العا تحت قان حا التحرير الوطتى فد اخقارة 
التظاهر السلمي وفي انضباط تام من أجل المطالبة بحقوقها وتأكيد التحامها بثورتها". 

إذن فمن الناحية السياسيةء فاللجوء إلى التظاهر جاء كاستجابة لمطالب القاعدة من 
افتافان حاص ر اعون عا لرن لر رقا لااك اة 
وإظهار للرأي العام الفرنسي فظاعة ووحشية الشرطة الفرنسية وتشبيه ممارساتها بتلك 
التي كانت تمارسها القوات النازية خلال حقبة إحتلالها لفرنسا أثناء الحرب العالمية 
القانبة كما آر ادت اخراج اله ارين من الطانع المرى في ضمح لقررة إلى العلن 
وإظهار الشجاعة بإعلانهم الوقوف إلى جانب منظمتهم. 

ولذلك فقد أدركت فيدرالية فرنسا بأن مرامي الحكومة الفرنسية من فرض حظر 
التجوال هو وسيلة لإضعافها واحتواء نشاطها في صفوف المهاجرين» ومناورة مفضوحة 
لغلق الطريق أمام أي جولة جديدة للتفاوض الجاد»ومنه فإن أفضل رد لإفشال تلك 
المشاريع هو إخراج الجالية المهاجرة إلى الشارع واستظهار حقيقة التلاحم الشعبي مع 
ثورتها وقيادتها »ومنه أدركت فيديرالية فرنسا لج ت وبأن الواجب يفرض عليها تنظيم 
المظاهرات السلمية »وعلى جميع مسئوليها ومناضليها التجند لهذا الحدث. 


1- هارون (علي): المصدرالسابق» ص »ص 4744475. 
2- تريستان(آن) :المرجع السابق»ص39. 
3-"دماء الجزائريين في شوارع باريس" جريدة المجاهد »عدد خاص 107؛ الجزء الرابع؛01 نوفمبر 1961› ص199. 
4-Péju (Marcel) et (Paulette) le 17 octobre des algériens.., op.cit, p47.‏ 
wallon(Dominique):op..cit,p 160.‏ 2 
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المطلب الثاني: تحضيرات الفيدرالية لتنظيم المظاهرات 


في العاشر من أكتوبر 1961 اجتمعت اللجنة الفيدرالية في مدينة كولن الألمانية 
ا فر ارا ا ا اهر ت بو ا من ااك لعن اكرون عا رل 
تتحدى به قمع السلطة الفرنسية 1ء وقبل اتخاذ ذلك القرار كانت فيدرالية جبهة التحرير 
الوطني قد راسلت الحكومة المؤقتة في تونس لتطلعها عن رغبتها في تنظيم مظاهرات 
واسعة للرد على إجراءات القمع الفرنسية و الضغط على الحكومة الفرنسية وإرغامها في 
الدخرل في مفارضات جادة وسريعة وجا الرد من قبل الحكومة المؤفقة باتها تفكرهي 
الأخرى في القيام بمظاهرات عارمة تخلد ذكرى إندلاع الثورة التحريرية يكون تاريخها 
الفاتح من نوفمبر من ذات السنةء وأن تشمل مشاركة الجزائريين والمهاجرين المتواجدين 
في كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا2. 


وفي يوم 07 أكتوبر أرسلت اللجنة الفيدرالية تعليمات لمراقب مدينة باريس محمد 
زواوي تطلب منه الإعداد الجيد للمظاهرات التي حددتها لها الحكومة المؤقتة بتاريخ 01 
نوفمبر »إلا أن محمد زواوي قدم إقتراحا أرسله في برقية مستعجلة يطلب فيه من اللجنة 
الفيدرالية تقديم التاريخ وعدم منح موريس بابون المزيد من الوقت للقيام بأعمال القمعة 
وأنه وبعد إجتماعه العاجل مع مسئولي المناطق في باريس رأى بأن الظروف أصبحت 
مواتية للإسراع في تنظيم المظاهرات والقيام بها »كما أن الحماس لدى المناضلين وحتى 
أفراد الجالية بلغ مستويات قياسية للتعبيرعن احتجاجاتهم» وفضّل أن تكون المظاهرات 
ليلا إبتداء من الساعة 20:30 أي لحظة بدأ حظر التجوال تشارك فيها كل فئات الجالية 
من الرجال والنساء والأطفال كمظهر للتحدي وإظهار الشجاعة والوطنية*. 


ماكان لاقتراح محمد زواوي أن يقبل لو كانت إدارة فيدرالية فرنسا ضده» فحسب 
شهادة عمر بوداود فإن الفيدرالية أظهرت نيتها هي الأخرى في الإسراع في تنظيم 


.58 بزيان (سعدي) : دور الطبقة العاملةء المرجع السابق» ص‎ -1 
2- Minceron( Gilles) : La triple occultation d un massacre, op.cit,p,p 149,150. 
3- House( Jim) Macmaster(Neil) : op.cit,p,p 148,149. 
4- Amiri( Linda): op.cit, p,p 129,130. 
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المظاهرات» وذلك بالرغم من أن السلطة العليا والمتمثلة في الحكومة المؤقتة قد طلبت من 
الفيدرالية أن يكون التاريخ هو الأول من نوفمبرنظرا لأهميته السياسيةء وفي هذا السياق 
يقول:"كان علينا أن نرد بالكيفية الملائمةء وعندما أطلعت بن طوبال وزير الخارجية 
المسئول وقتها على الفيدرالية بالأمر ردعلي قائلا: "ذلك من شأنكم ... إن وفقتم فسيكون 
التوفيق حليف الثورة وإن فشلتم فستدفعون ثمن قراركم... وفي نهاية الأمر وبعد نجاح 
قارات وتكن م اا فة اتا من قن اة ا 

وهكذا وضعت في إجتماع كولونيا يوم العاشر من أكتوبر جميع الترتيبات» ونوقش 
الموضوع من كل جوانبه ليحدد تاريخ المظاهرات يوم 14 أكتوبرء ليؤجل لظروف 
طارئة إلى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر» وقرر أن يخرج الجميع للتظاهرعدا الشيوخ أو الذين 
أقعدتهم الحاجة أو المرض» وقد كلف علي هارون باعتباره مسئولا عن لجنة الصحافة 
بكتابة التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتنظيم تلك المظاهرات-. 

كان على محمد زواوي ومساعديه الصادق وعومار وهاج المسئول الأول للودادية 
الجزائرية للعمال الجزائريين أن يتحملوا المسئولية الكجرى في تنظيم تلك المظاهرات 
والتطبيق الحرفي لكل التعليمات الصارمة لإنجاح المهمةء كما أرسل محمد زواوي إلى 
الله افدر اا طط سر المظ ادر ات ٠ر‏ الى ر شلات مراك مطاخر ات الال قي 
اليوم الأول ثم يليها إضراب عام للتجار لإظهار تضامنهم مع إخوانهم العمال في اليوم 
الثاني أي 18 أكتوبر ثم مظاهرات ثانية للعمال تكون ليلا يوم 19 أكتوبر وفي اليوم الرابع 
ای د اکر کل ارات لها ان ا ا فر اة 


انك أ مله بيا و اكرام لطاع الى المت امه وعد الرد على اسر ارات 
الشرطة أو عملائها مهما بلغت حدتهاكء وذلك بسبب توقع الرد العنيف من الشرطة في 


.182۰183 بوداود (عمر) : خمس سنوات على رأس الفيديراليةء المصدرالسابق »ص »ص‎ -1 
2- Amiri( Linda): op.cit, p180. 
3- ibid, p130. 
4-House( Jim) Macmaster(Neil) : op.cit, p149. 
3 - pouillot(Henri):Le 17 octobre 1961 par les textes de ['epoque, Edition les petits Matins- 
paris, 2011, p107. 
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تفريق المظاهرة ومن تم إفشال أهدافهاء ومن أجل تفادي وقوع ذلك تم وضع الأصدقاء 
الفرنسيين المتضامنين مع الجبهة في مراكز معينة في شوارع وساحات باريس لمراقبة 
الأوضاع ونقل الأخبار والمستجداتءولتفادي أي طارئ قد يعرقل السير الحسن للمظاهرة 
حدد فريق للتنظيم يتكون من مناضلي الجبهة للإحاطة بالمتظاهرين ومنع إحتكاكهم بقوات 
الأمن» كما احتوت التعليمات على أن يتوجه المتظاهرون بعد خروجهم من منازلهم في 
أفواج صغيرة العدد نحو شوارع باريس للإلتحاق بالمظاهرة!. 

لماذا كل هذه التعليمات الصارمة لضبط النفس والإدارة المنظمة للمظاهرة 
والإلتزام بالطابع السلمي »ما دام المنتظر من أجهزة الأمن الفرنسية هو استعمال العنف 
المفرط لعمل يخرق قانون حظر التجوال الليلي؟. 


كان حرص فيدر الية جبهة التحرير الوطني على التأكيد على سلمية التظاهر هو 
عدم إعطاء فرصة للسلطة الفرنسية لتبريرعنفها على المتظاهرين والوصول بالأمواج 
البشرية القادمة في مختلف الأحياء إلى ساحتي الكونكورد م هعصرم والأوبرا 
م10 للتجمهر هناك» بعد ضمان إجتياز ها للشوارع والأحياء الكبرى دون أي عرقلة 
من قبل قوات الأمن الفرنسي=. 

وقد كانت لتخوفات فيدرالية فرنسا ما يبررهاء فقد احتدم النقاش في المستويات 
العليا للسلطات الفرنسية حول ضرورة القيام بالمزيد من الإجراءات القمعية ضد 
المهاجرين» فقد جاء في جريدة الباريسي المحرر ٤١6ط11‏ ١ع‏ وهم م] الصادرة في 14 
أكتوبر 1961 مقالا بعنوان "حصيلة قاسية تبرز تراخي الدولة في إستخدام القوة 
لإستئصال إرهاب جبهة التحرير الوطني في باريس" وقد جاء في المقال كلمة للنائب 
فریدیريك دیبون ٤٣0م ٥1٥ Du‏ ل٥۴۲‏ جاء فیها "..ازدادت آعداد القتلی في صفوف قوات 
الأمن الفرنسية»حيث بلغت حصيلة ثلاث سنوات من الحرب ضد جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا 68 قتيل من الشرطة »في الوقت الذي يظل فيه 39 من إرهابي الجبهة وراء 


1-Amiri( Linda): op.cit,p,p130,131. 
.489 خليفة( الجنيدي) : المرجع السابق »ج2 ص‎ -2 
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القضبان دون محاكمة بعد.. كما أن نقابات الشرطة أصبحت تطالب اليوم بوضع قوانين 
جديدة تسهل لها التحرك الأمثل لإستئصال إرهاب الجزائريين.."» وفي ذات السياق 
ذكرت جريدة ليومانيتي L Humanité‏ في عددها الصادر فی ذات اليوم أي 14 أكتوبر 
بأن وزارة الداخلية قد خصصت ما يقارب 345 ألف فرنك فرنسي جديد لشراء أسلحة 
ومعدات القمع» كما تم تجنيد ما يقارب 1000 شرطي جديد وحركي لتضمهم إلى قوات 
الشرطة الإضافية '. 


هذا ما كانت تخشاه فيدرالية فرنسامن كل هذا الحشد لقوى الأمن عشية 
المظاهرات» فالرسالة من الحكومة الفرنسية كانت واضحةء فأي تحرك لمناضليها سيقابل 
بالقمع الشديد» ورغم هذا المناخ المشجع على العنف فإنه لم يتن جبهة التحرير الوطني 
عن التراجع قيد أنملة في مخطط النزول إلى الشوارع والتظاهر بشكل سلمي وهادئ.. 
المطلب الثالث: الفئات المشاركة في الإضراب 


أ- مظاهرات العمال المهاجرين (ليلة17 أكتوبر 1961) 


بالرغم من وضوح التعليمات التي نصت على ضرورة بدء المظاهرات بعد الثامنة 
والنصف ليلا لكسر قانون حظر التجوال» إلا أن أعددا من أفراد الجالية كانوا قد نزلوا 
للتظاهر في صباح ذلك اليوم في ساحة مادلين ماله وساحة الأوبراء وكان نتيجة 
تلك القراءة الخاطئة للتعليمات أن تعرض المتظاهرون للإيقاف» وأعطت لمصالح الأمن 
الفرصة للإستعداد لقمع أي مظاهرة أخرى في ذلك اليوم حيث أعلنت إذاعة أوروبا 01 
عن ترقبها لمظاهرات أخرى تقام على الساعة 18 مساءا. 


تعرض المسئولون عن الحادث إلى العقاب من قبل الفيدراليةء لما قد يسبب إهمالهم 
إلى خطر إفشال المظاهرات» كما قامت الفيدرالية بإرسال مناضليها إلى الفنادق في 


1- Amiri( Linda): op. cit, p,p 128, 129. 
2- Ibid,p 129. 
3- Einaudi( Jean Luc). op.cit, p104. 
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المساء لحت الجالية على الخروج للتظاهر› وتوعدت الرافضين بالمحاسبة والعقاب في 
حالة عدم الإستجابة لنداء الواجب الوطني!. 


كان لذلك الخطاً الفادح أن تحركت الشرطة الفرنسية في المساء لمنع المهاجرين من 
الخروج من أحيائهم وبلوغ ساحات وشوارع باريس الكبرى» فقد لوحظ على الساعة 
7 دقيقة جهاز هام من قوات الشرطة يحتل أماكنه بباريس»وحسب التقارير الرسمية 
فإن مصالح الأمن قد شنت حملات تفتيش واسعة على أبواب العاصمة وخصوصافي 
مداخل الضاحية الشمال الإفريقية لمنع أي خروج للمناضلين2ءوكانت أعدادا كبيرة من 
قوات حفظ النظام كانت قد ملئت العاصمة منذ الصباح ءفقد جند أكثر من 7000شرطي 
وكتيبتين من الكتائب الجمهورية للأمن وسريتين من الدرك المتنقلة 


وبعد الساعة الثامنة والنصف ليلا خرج الجزائريون من أحيائهم الفقيرة من 
الضواحي متجهين نحو باريس في مسيرة كبرى4 صامتة عبر أهم شوارع العاصمة؟ لقد 
خرجوا من كل مكان واتجهوا إلى ساحة النجمة ]1م ”[« بون نوJl «Bon Nouvel‏ 


الأوبراء الكونكورد وإلى الشوارع وأبواب المدينة وجسر نويير[1زuاعم؟.‏ 


أثارت الجموع المتجهة إلى قلب باريس حيرة واندهاش المارة من الفرنسيين بسبب 
كثرة أعداد المهاجرين في هذا الوقت الذي يصادف حظر التجوال من جهة ومسيرتها 
الهادئة والمنظمة من جهة أخرى» فهو إذن شعور ممتزج بالخوف والإعجاب معاء وهذا 
ما أورده تقرير للفيدرالية صدر في 22 أكتوبر 1961 بعنوان "الموقف من المظاهرات'» 
فقد أشار التقرير إلى إعجاب الباريسيين لوحدة الجزائريين إلى حد قيام عدد كبير من 
سائقي السيارات والمارة في إطلاق موجة من الهتافات والتصفيقات إحتراما لهم» كما عبر 


Amiri( Linda). op.cit, p 132.‏ -1 
2- هارون (علي) : المصدرالسابق» ص476. 
3- لوفين( ميشيل ):حملة أكتوبر العقابية إغتيال جماعي باريس في 1961ءترجمة عبد القادر بوزيدةءدارالقصبة للنشر- 
الجزائر2013»ص89. 
Henri (pouillot) : op.cit,p107.‏ -4 
وءللإطلاع على خريطة سير المظاهرات ومناطق التجمع في الساحات الباريسية »أنظر الملحق رقم11. 
6-هھارون (علي) »المصدر السابق»ص »ص4764477. 


159 


الفصل الثاني: النشاط السياسي للفيدرالية 


العمال الفرنسيون عن ذلك الإعجاب بنزع قبعاتهم إجلالا بوحدة الجزائريين وقوة إيمانهم 
1 


+ . 
0 يلهم . 


وفي كل مكان يصل إليه المهاجرون من ساحات وشوارع باريس يجدون أمامهم 
حشدا من قوات الشرطة في انتظارهم» فقد جندت مصالح الأمن في تلك الليلة 2000 
شرطي يساعدهم 800 شرطي مناوبة ليصل العدد 2800 شرطي بعدما كان العدد في 
بداية اليوم 1230 شرطي» وذلك فقط في المناطق التي تود جبهة التحرير الوطني التوجه 
إليها من جسر N111۷‏ إلى ساحة الجمهورية. 


ففي ساحة الكونكورد "النصر" وبمجرد نزول المتظاهرين من الميترو للتظاهر 
في ساحتها حتى فوجئوا بطوابير من الشرطة وقوات C88‏ تطالبهم برفع أيديهم فوق 
رؤوسهم» لينطلق عناصر الشرطة في إطلاق وابل من الشتائم على المتظاهرين مهددين 
إياهم بالفؤوس والعصي وقضبان الحديد التي يحملونهاء حيث روى أحد المتظاهرين 
واصفا فظاعة المشهد في ساحة الكونكورد بقوله: "بمجرد أن أنزلتنا عناصر C۸8‏ 
رالشرطة کے رایت آمافی آعذاذا كير ة من سيار ات سر ةا ء اللقرطة وإلى جادها 
فت ما ا عن سا ا كر رة حت کے ارال التاهرين من ال ره 
ومن ثم تم إحاطتنا في وسط دائرة مغلقة من عناصر الشرطة المدججة بالأسلحة ... إختنق 
عدد من المتظاهرين جراء كثافة الدخان السام المنبعث من مركبات الشرطة» حاولنا 
التسلل عبر صفين من الشرطة للخروج من ساحة الكونكورد إلا أن الشرطة بدأت 
بإطلاق النار علينا وانهالت بالضرب بالعصي ومقابض الرشاشات على رؤوسناوفي كل 
مكان من أجسادنا... توفي متظاهرين اثنين» أما المحظوظون منا فقد نجوا بحياتهم مع 


جروح ورضوض خطیرة. 


»NNEUI]LLY‏ فقد قاباتها الشرطة بإطلاق النار عليهم»وحسب شهادة أحد مناضا 
wallon(Dominique):op.cit,p 160.‏ -1 
Amiri( Linda): op.cit,p 134.‏ -2 
Péju (Marcel) et (Paulette) :op.cit, p,p 58,39.‏ -3 
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الجبهةء فإن أحد الحركى كان متواجدا مع الشرطة بادر بإطلاق النار على المتظاهرين» 
إلا أن هذه الرواية تتصادم مع روايات وتقارير الشرطة الفرنسية التي كتبت رواية 
معاكسة عن بداية عمليات إطلاق النار على المتظاهرين» تتحدث فيها عن طلقات نار 
صدرت من جانب المتظاهرين لأحد عناصر مجموعة الصدام كان مندسا في صفوف 
المتظاهرين على قوات الشرطة فما كان على الأخيرة إلا الرد لحماية نفسها'. 


غير أن القرائن الكثيرة الموجودة في ساحة المظاهرة تفند روايات الشرطة الفرنسية 
وأهمها أن الشرطة لم تعثر علي أي مسلح من الموقوفين الجزائريين الذين عدوا بالمئات» 
زيادة على ذلك فإن الشرطة الفرنسية لم تذكر إصابة أي عنصر من قواتهاء وإذا كان 
العمل عملا فرديا ومعزولا فلماذا كل تلك الضحايا التي سقطت من المتظاهرين؟2. 


تكرر المشهد في كل الشوارع والساحات الأخرى في باريس» ففي شارع سان 
میشال S1-M1]۳ 8٤1‏ تصدت الشرطة لمقدمة المظاهرة قرب سينما بول ميشال 
B0 LM]CHEL‏ حيث انهالت عناصرها بشكل وحشي بمقابض الرشاشات والعصي 
لوقف المظاهرة »إلا أن ذلك لم يثبط عزيمة المتظاهرين في بلوغ الساحةء وفي ساحة 
الجمهورية وصل الآلاف من المتظاهرين الذين قاموا بالتجمع» كما وصل الآلاف إلى 
ساحة الأوبرا حيث هتف المتظاهرون هناك "الجزائر جزائريةء حرروا إخوانناء تحيا 
جبهة التحرير الوطني" متحدين القنابل المسيلة للدموع وضربات الشرطة الفرنسية. 


تتكرر المشاهد ذاتها في شوارع كثيرة من باريس مٿل مكماهون» هوش» تارن» نهج 
كورسال» ولم يمر وقت قصير حتى امتلأت عربات الشرطة بضحايا تدمي أجسامهم 
ويسمع أنينهم وتتدلى من النوافذ أذرع وأرجل مغمى عليهم»تواصل التظاهر وتواصل معه 
القمع والإيقاف الجماعي إلى التاسعة والنصف ليلاء وكانت الحشود تنقلب بلا كلل من 
ساحة إيدموند إلى ساحة سان ميشال عند سماع صراخ أو نشيد أو نداء» وقد شهد محققو 
فرانس سوار 0۲ء "٥8‏ ه٣۴»رغم‏ أنهم غير مؤيدين للجزائريين على واحدة من الحلقات 
Amiri( Linda): op.cit.p-p 135-137.‏ -1 


2-Ibid, p,p136,137. 
3- Péju (Marcel) et (Paulette) :op.cit,p,p 67,68. 
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نرفال: هری بشرلي: کال غرواں» اتی كما فادرا قراقل لر بات ارط فل 
المقات و اللات من المتطام ين المن ا 


ولعل خير ما يستدل به لإبراز فظاعة القمع الذي طال المتظاهرين شهادة لعدد من 
رجال الشرطة الفرنسية” توثق بوضوح المجازر اللاإنسانية التي وقعت ليلة الثلاثاء» وقد 
صدرت هذه الشهادة في تقرير وجهه هؤلاء للحكومة وللرأي العام الفرنسي جاء فيه: "إن 
ما حدث يوم 17أكتوبر 1961 والأيام التي تلته ضد المتظاهرين المسالمين والذين لم نعثر 
لديهم على أية أسلحة يعد جريمة.. لذا فمن الواجب تقديم شهادتنا لإطلاع الرأي العاب 
لأنه لا يمكن السكوت إزاء تلك الأعمال الوحشية التي تهدد وتلطخ شرف الشرطة 
الفرنسية بأكملها ... لذا يجب معاقبة كل المتورطين في تلك المجازر التي ارتكبت ضد 


في الدولة" ويضيف تقرير الشرطة "إن من بين الآلاف الموقوفين المقتادين إلى بوابة 
قرسا فل الشرات بر اة مقانض الفاق والعضى الت قبت فى تشب جاح 
وتمزيق أجسادهم وتكسير أضلاعهم ... وعلى جسر نويي أقدمت رجال الأمن وأفراد 
68 على محاصرة المتظاهرين وضربهم ورميهم أحياء في نهر السان ... نفس 
السيناريو يتكرر في جسر سان ميشال ... وقد شوهدت في الأيام الموالية جثث 
المتظاهرين تطفو على نهر السان وعليها آثار التعذيب ... وفي محطة الميترو في أوستر 
ليتز ۸0S1 ٤۸11۲7‏ مل الدم المكان» وغطت البقايا البشرية أدراج السلالم ... وفي 
الساحة الصغيرة التي تفصل الثكنة عن حي الفندق الولائي» فقد ملأتها ركام الجثث؛ وقد 
لقي المئات من الضحايا في نهر السان"5.. 


1- هارون (علي) : المصدرالسابق »ص 478. 
2 -للإطلاع على نص البيان الذي أصدره عدد من رجال الشرطة الفرنسيين حول القمع الذي طال المتظاهرين »أنظر 
الملحق رقم12 . 
Harbi( Mohammed) Meynier(Gilber!) : op.cit, p 690.‏ -3 
4-Ibid ,pO91.‏ 
S- Dominique (wallon) :op.cit,p160.‏ 
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وقد نشرت جریدة فرانس سوار ٣زم؟‏ ٥٥ھ٣۳۴‏ یوم 27 أکتوبر 1961 تحقیقا بقلم 
الصحفي جون لوي كانسان رseومرعQu‏ وuiم‏ مهه[ عن أحداث ليلة الثلاثاء جاء فيه 
"على الساعة 23 ليلا تم محاصرة أكثر من 30 متظاهرا عند جسر بون دي شاتون ۴0٣٤‏ 
2uعاةطء‏ سل وبدأً رجال الشرطة برميهم في نهر السان من فوق الجسر» غرق أكثر من 
5 متظاهر» أما الذي حاول جاهدا النجاة من الغرق» فقد أجهزت عليه قوات الشرطة 
ا ا رن الملاخات وشات المطارة الطويلة ن الشرطة و اماي 
انتهت المظاهرات بمقتل 200 متظاهر أكثرهم غرقا في نهر السان وتوقيف 15000 
شخص وسجن 3000 شخص ورحل 1500 شخص للمعتقلات الجزائرية»ء أما عدد 
الجرحى فقد تجاوز 2300 شخص”» هذه أرقام جبهة التحرير الوطني إلا أن الأرقام 
ال سمي الفر نميه فقد أت ت قل من ذلك كثر» ققد تشر ت محافظة شر طة بار س نانا 
تضمن حصيلة الضحايا لأمسية 17أكتوبر جاء فيه: "عدد المشاركين 20000 تقريباء 
الموقوفين 11638 شخص آقتيدوا إلى مركزي قصر الرياضة وملعب كوبرتين و64 
جريح »أما من قوات الشرطة فقد جرح ضابط واحد ومساعدين و06 حراس نقلوا إلى دار 


الصحة1ءأما عدد القتلى فهم ثلاثة جزائريان وفرنسي يدعى غي شوفاليي. 


من الصعب تصديق الأرقام التي قدمتها مصالح الشرطة في باريس التابعة لموريس 
بابون المقدمة في صبيحة المظاهرات في ظل سياسة التكتم على الأحداث ومنع الصحافة 
من التواجد في نقاط التظاهر »وتبقى الصور الإستثنائية التي التقطها الصحفي إيلي كاغان 
الشاهد الوحيد على فظاعة الجرائم؟»وبعد مضي السنين من الحادثة»وحينما سئل بابون في 


1- بزيان (سعدي): جرائم موريس بابون» المرجع السابق »ص52. 
2- تتقارب هذه الأرقام التي ذكرتها الفيديرالية مع الأرقام التي أوردها عدد من المؤرخين كأمثال بنيامين ستورا ومع 
تقرير الشرطة الفرنسية الذي قدم يوم 1أكتوبر وأيضامع التي قدمها جون لوك اينودي- باعتباره من جهة أمنية 
رسمية-حيث يحصي مقتل وفقدان 389جزائري »غيرأن الأرقام الدقيقة لا تزال بعيدة عن المتناول في ظل إنكار 
السلطات الفرنسية لمجزرة 17أكتوبر٬للإستزادة‏ حول الموضوع أنظر: 
Manceron(Gilles): « Un mardi pluvieux D ‘octobre » „In Le 17 octobr1961par les textes de‏ 
[’epoque , op.cit,p2 1.‏ 
Bourouiba( Boualem):op.cit, p396.‏ -3 
4-هارون (علي ) : المصدرالسابق »ص480. 
5- لوفين (ميشيل ):المرجع السابق»ص147. 
6 علاء الدين (أبوبكر) ""ذكرى 17 اكتوبر 1961ءجريمة في حق المهاجرين الجزائريين ووصمة عار على جبين 
فرنسا لايمحوها التاريخ"»جريدة الاحداث25 ماي2014. 
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معرض محاكمته عن جرائم أكتوبر سنة 1999 عن الدلائل المقدمة ضده أنكرها 
واعتبرالصور التي إلتقطها إيلي كاغان مجرد فبركة ولاأساس لها من الصحة بليبرهن 
مرة أخرى فكره الإجرامي المنحرف'. 


في الوقت الذي كشفت تقارير فرنسية وأخرى تابعة لجبهة التحرير الوطني عن 
زيف إدعائهاء فبعد عمليات البحث في أرشيف الشرطة وجد أن عدد المفقودين - والذين لم 
يذكرهم موريس بابون في بيانه صبيحة المظاهرات - قد بلغ 31 مفقودا2ء وإذا قدرت 
مصالح الشرطة عدد المصابين ب 64 مصابا فإن مصالح الصحة(16S])‏ فقد قدرتهم ب 90 
مصابا نقلوا إلى مستشفى كورينتان سيلتون ”ها٣‏ «1امذعه» إلا أن السؤال الذي 
يجب طرحه »إذا كان هذا المستشفى قد استقبل 90 مصابا فكم يا ترى استقبلت 
المستشفيات الأخرى؟. 


توجد الإجابة في تقرير المفتش العام للإدارة الذي وجهه إلى وزير الداخلية روجي 
ويليوم ٥ص‏ auاWui1 Roger‏ يوم 04 ديسمبر 1961 جاء فيه "أنه من بين 22 ألف 
متظاهر نقل 337 جريح للمستشفيات تتلخص إصابتهم في: 183 كسور على مستوى 
الجمجمة وجروح في الرأس» 09 إصابات على مستوى الوجه» 32جروح وكدمات 
وكسور في اليد والمعصم والأصابع» 14 كسر على مستوى الأرجل» 39 كدمات على 
البطن والصدرء 42 كدمات وجروح مختلفة"4. 


بيو ها التقري الصا من جهة غير أمتية أقرف إلى الحققة ر اقرب من الارقاء 
التي قدمتها فيدرالية فرنساء إلا أنه يبقى بعيدا عن الأحدات» إذا ما آخذ بعين الاعتبار أن 
جزائريين كثيرين رفضوا الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الإعتقال والتعرض للقمع من 
جديدك» كما تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات في فرنسا مثل 
فنسان ولارزاك ومراكز الاعتقال الأخرى قد تعرضوا لنفس عمليات التعذيب 
Manceron(Gilles): « Un mardi pluvieux D octobre » , op.cit,p24.‏ -1 

2-للإطلاع على أسماء القتلى والمفقودين »أنظر الملحق رقم13. 
Amiri( Linda) :op.cit, p,p173, 174.‏ -3 


4- Ibid, p174. 
5 bid, p,p 174,175. 
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الممنهجة»وهي مراكز لاتقل وحشية عن تلك التي أقامتها النازية!»وكل ذلك إذن يعبر 
بلاأدنى شك على أن كل القمع إنما كان قد تم الإعداد له مسبقاءوما استمراره للأيام التالية 


امار ی ع ما ا ت ارون ا هة 
ب- إضراب التجار 


قررت فيدرالية(ج ت و) تنظيم إضراب للتجار الجزائريين لدعم إخونهم 
المتظاهرين»وبسرعة استجاب هؤلاء لنداءها بشكل واسع3ءفي اليوم الموالي للمظاهرات 
أي الأربعاء 18 أكتوبر »حيث قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية تضامنا مع إخوانهم» حيث 
بلغت نسبة الإضراب %59» أي إضراب 833 تاجر من تعداد 1403 تاجر متواجدين في 
باريس وفي كل التراب الفرنسيءولعل سبب إنخفاض النسبة بالرغم من تعديها نصف 
العدد هو إرغام الشرطة الفرنسية للتجارعلى فتح محلاتهم تحت طائلة التهديد بالغلق 
النهائي والطرد من التراب الفرنسيء» إلا أن هذه النسبة وحسب تقارير جبهة التحرير 
الوطني بلغت %100 في مناطق عدة بباريس خاصة في الأحياء الشمال الإفريقية“. 


يعود الكثيرمنهم لفتح متاجرهم ومقاهيهم مرة أخرى» ليس خوفا من الإجراءات العقابية 
لجبهة التحرير الوطني»› وإنما إرادة منهم في تسجيل دورهم في الكفاح الوطني.. 


جه اتر بر الوظتى رفا رالذى كا هة الا راا اکاک ارخ لی الدارس: 


.488 1-خليفة (الجنيدي ) :المرجع السابقءص‎ 
2- Manceron( Gilles): "Un mardi pluvieux D octobre" op.cit,p20. 
لوفين (ميشيل ):المرجع السابق»ص149.‎ -3 
4- Amiri( Linda): op.cit, p 158. 
5- Einaudi( Jean Luc): op.cit,p 192. 
6- Amiri( Linda) op.cit, p 164. 
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أخرجن للتظاهر إحتجاجا على حظر التجوال الليلي وضد الإعتقالات التي طالت الآلاف 
من إخوانكم الجزائريين..." »كانت الاستجابة سريعة وبنفس الحماس والعنفوان الذي 
أظهره الرجال» حيث بلغت نسبة المشاركة %90 في بعض المناطق»ءوذلك حسب تقدير 
الصحفيان الفرنسيان مارسيل وبوليت بيجو»وعلى غرار الرجال قرر موريس بابون أخذ 
كل التدابير لإجهاض تحركهن ومنع تجمعهن أمام السجون للمطالبة بالإفراج عن 
أزواجهن 2 

قدرت مصالح الشرطة أعداد المتظاهرات في مساء يوم الجمعة ب 984 إمرأة 
اصطحبن معهن 595 طفل»ءوأوردت تقارير الشرطة أن نسبة النساء اللواتي خرجن 
للتظاهر لم تتجاوز %50» ويعود سبب تراجع النسبة إلى التردد الذي ساد في قيادة 
الفيدرالية في إرسال النساء للتظاهر خوفا من تعرضهن للقمع والقتل من قبل مصالح 
الشرطة الفرنسية» حسب ما جاء في تقرير للفدرالية حمل رقم 2223 ومؤرخ في 22 
أكتوبر 31961 . 


بالرغم من تضارب الإحصاءات والأرقام» إلا أن من المؤكد فإن المرأة المهاجرة 
سجلت حضور ها الشرفي في المشاركة في الثورة التحريرية. 


إذن نزلت النساء لتجوب هن الأخريات في مظاهرات سلمية في شوارع باريس› 
حيث قمن بمظاهرات في عدة نقاط هامة في أحياء وشوارع العاصمة»ءوذلك في كل من 
سانت أي واز عء$1-0 وفي الدوائر 20-29-17-13 وتجمعن في ساحات سان 
ميشال» الجمهورية»ء ساحة لوتال فيل ۷111٤‏ 1 ٤EآHO‏ ا حیث استطاعت أعداد 
قادمة من نانتير و لافايات )ااه 14 والدائرة 18 في التجمع في ساحة الجمهورية 
هتفن""الجزائر لنا"» "حرروا بن بلة"» "حرروا أبنائنا..."»و تروي إحدى المشاركات في 
الطاهر ات ق ها وضو ا إلى هة سان مال ف مالم تاكةد الاجر ادات الفر ةة 
وأظهرنا دعمنا لجبهة التحرير الوطني»وقامت بعض النسوة منا برفع الراية الوطنية 

1-Péju (Marcel) et Paulette) : op.cit, p75. 


2-تريستان( آن ):المرجع السابق»ص74. 
Amiri( Linda): op.cit, p164.‏ -3 
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لإظهار الشجاعة وتحدي الشرطة"'» وتروي سيدة أخرى"..بوصولنا إلى قصر العدالة في 
لوتال فيل كانت قوافل الدرك والشرطة و 8 K۸‏ بانتظارنا وسرعان ماقامت باعتقالناء 
وتم نقلنا إلى مراكز الاعتقالء وفي الطريق فتحنا النوافذ ولوحنا بوشاحات خضراء إشارة 
للم الجر ار ردنا فط توجيه رسا لل ر آي الام الف رقي تاتا وط اتير ل تشي 
القمع في سبيل تحرير الوطن...."٠ءنقلت‏ المعتقلات التي بلغ تعدادهن حوالي الألف مع 
أطفالهن البالغ عددهم 595 طفل إلى مراكز الإستقبال في نيكو لا فلامال N1٤۳014S‏ 
اٗME FLA‏ في الدائرة (111×) ومرکز بولین رولان إ1ھ11اهR ne‏ 1ا]اuه۴‏ في الدائرة 
)X1×(‏ وفي صالةومەhطعuy H8‏ naseصyع‏ في الدائرة (۷[)) بنانتير» أطلق سراح 


جميعهن في نهاية اليوم2. 
المطلب الرابع:نتائج المظاهرات على مسار الثورة بفرنسا 


لا تزال مجازر 17أكتوبر 1961 لحد اليوم تخدش الضمير الفرنسي» ولمدة تزيد عن 
خمسة عقودء حيث أحاطت السلطات الفرنسية الموضوع بلفافة من الصمت» واقفة ضد 
أي محاولة لنبش الذاكرة الجماعية للأمة الفرنسيةء أو إحداث مصالحة حقيقية مع الذات 


أولا ومع الشعب الجزائري ثانيا. 


رل اعات فا ااي راا رامن ق الب عن ا ا ت ر ۲ 
أكتوبر تعود حسب المؤرخ الفرنسي جيل مانسرون إلى ثلاث عوامل هي: 


1- رفض الدولة الفرنسية الإعتراف بارتكابها لمجازر 17أكتوبر» ونفي التهمة عن 
مسنوليها. 

2- إدارة اليسار الفرنسي لظهره للأحداث لما تسببه من أزمة ضمير بسبب تناقض أفعاله 
ومواقفه مع مبادئه الإنسانية واكتفاءه فقط بإبراز بطولته الوحيدة حينما تظاهر في 
ساحة شارون ضد قمع منظمة الجيش السري في فيفري 1962 في محاولة منه 
لصرف الأنظار عن خذلان مواقفه إزاء مظاهرات 17أكتوبر. 


1- Péju Marcel) et (Paulette) :op.cit, p76. 
2-Ibid, p,p78,79. 
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3 دور الحكام الأوائل للجزائر المستقلة في عدم الحديث وتخليد مظاهرات 17أكتوبر من 
أل قي الل الطرلي والترري الاي لحترا در الي هة اتخرير الوط 
ارفا لیب سوط هو مارك رل راا جه الترير الرطتي لكر ين 
والاعراضن طى طرية إدار تابد 


بالرغم من سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة 
فإن الجدل والنقاش الحاد لا يزال تدوررحاه بين اليمين واليسار الفرنسي لحد اليوم» فحينما 
ترأس برتراند دولانوي ۸0هام 4 ,ه۲٤٥8‏ عمدة بلدية باريس» ولكونه أول يساري 
بل ل ا اسي لدزب الافراك كول 0 ا دكار هماسا 
ميشال» انتفض اليمينيون بقوة ضد هذه المبادرة» وفي مقدمتهم جان تيري رئيس البلدية 
السابق والمحسوب على التيار الديغولي»ووقع صدام وجدل سياسي عنيف بين اليمين 
واليسار2. 


كل ذلك عبرإذن عن مدى الأزمة التي لا زالت تضرب الفضاء السياسي الفرنسي 
في عمقه لحد اليوم »أما الآثار والانعكاسات التي تركتها مظاهرات 17أكتوبر 1961 على 
الجانبين الفرنسي والجزائري في الأيام القليلة التي أعقبت تلك المجازر فقد كانت كبيرة. 


لقد أحدثت مظاهرات 17 أكتوبر وما تخللها من أعمال قمع مفرط قامت به السلطات 
الفرنسية ضد مهاجرين عزل - تظاهروا ليعبروا عن رفضهم للإجراءات التعسفية» وعن 
موقفهم السياسي المؤيد للثورة وقيادتها- خرقا في سياسة كتلة اليمين الفرنسي وغيرت 
كثيرا من مواقفه» فضلا عن كونها حركت اليسار بكل آلوانه السياسية ومكوناته الحزبية 
والجمعوية ودفعته إلى التأييد القوي للثورة ودعم حق الشعب في تقرير مصيره مُظهرا 
ردود فعل عنيفة ضد السياسة الفاشية لفرنسا الاستعماريةءونتج عن ذلك الضغط طلب 


1- Manceron(Gilles). La triple occultation d un massacre, op.cit ,P 113. 
بزيان (سعدي ): جرائم موريس بابون» المرجع السابق »ص45.‎ -2 
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التحرك بقوة ضد الإجراءات التمييزية والعنصرية مذكرا كل عامل وديمقراطي فرنسي 


يروي لنا رضا مالك أحد المفاوضين في ايفيان في مذكراته بأنه مباشرة من 
استئناف المفاوضات يوم 28 أكتوبر 1961 أبلغه نظراؤه من الوفد الفرنسي بأن الاستياء 
والقلق اعترى ديغول بسبب الأحداث المأساوية التي مرت بها باريس الأيام الفارطة»مما 
أوحى بأن ديغول أصبح يفكر أكثر في حسم المشكلة الجزائرية 2. 


وفي 30 أكتوبر أدانت النقابات الكبرى الفرنسية بشدة أعمال العنف ضد المهاجرين 
حیث أصدرت نقابات( 061) و(٥C۴۲)(‏ ۴۵ )لمنطقة السان إلى جانب مكتب 
الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين بيانا مشتركا جاء فيه: "إن الأعمال الوحشية للشرطة 
الفرنسية قد أدت إلى ثورة في ردة فعل الفرنسيين»وتعلن هذه النقابات دعمها وتضامنها 
مع العمال الجزائريين في كفاحهم...". 


كما تحرك الإسعاف الشعبي الفرنسضي Secours populaire Française‏ غدlة‏ 
المظاهرات بشكل فوري بتقديم طلبات لمحافظة شرطة باريس للبحث عن المفقودين» كما 
وجه نداء للقيام بحملة التبرع بالدم للجرحى الجزائريين» وفي 03 نوفمبر 1961 أعلن 
تنظيم ملتقى صحفي لإعلام الرأي العام عن حقائق القمع الاستعماري» وفي ذات السياق 
وجهت الحركة ضد التمييز من أجل الصداقة بين الشعوب عcCO1tıe Mouvement‏ 
amitié entre les peuples‏ ا racisme et pour‏ رسالة احتجاج وإدانة لمحافظة 


شرطة باریس موريس بابون“. 


ومن جهتها وقفت العديد من الجمعيات الخيرية من مختلف الديانات المسيحية و 
اليهودية إلى جانب المتظاهرين حيث اتخذت "اللجنة مابين الحركات المساندة للمصابين 


.489 هارون (علي) : المصدرالسابقء» ص‎ -1 
2-Malek( Redda) : L Algérie a Evian, histoire des négociations secretes, 1956-1962, 
Edition du Seuil- Paris, 1995, p 188. 
3-Péju (Marcel) et (Paulette) : op.cit, p 102. 
4- Linda (Amiri): op.cit, p,p 180,181. 
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"0m¡té inter mouvement aupres des Évacues‏ موقفا نبیلا اتجاہ ضحایا 
مظاهرات 17 أكتوبر وسارعت إلى تقديم العون المادي والدعم المعنوي لهم» وفي 20 
أكتوبر عقدت إجتماعا طالبت فيه الحكومة الفرنسية بالإسراع إلى إحلال السلم في 
الجزائر؛ واستطاعت بعد ضغوط على موريس بابون من الحصول على إذن لزيارة 
المعتقلات الفرنسية والإطلاع على أحوال المساجين هناك» كما قامت العديد من المنظمات 
اليهودية على غرار" اتحاد اليهود من أجل إلمقاومة L’union de juifs pour la‏ 
résistance d entraide‏ "في إطلاق حملات التضامن مع ضحايا التمييز العنصري» 
وئ رسال و خوها عر الحا ر اى العام الفركسى تدعرة إلى تحمل مر لات الا 
إزاء العف المسلط كد المهاجرين: كما قامت هذه الجمعات في إظار تنسيق اعمالها فى 

جمع الشهادات وتوثيقها لاستخدامها كأدلة لإدانة الحكومة ومقاضاة مصالح الشرطة!. 


لم يخرج موقف الطلبة وأساتذة الجامعات والثانويات وفئة المحامين عن الإطار 
العام المندد بالقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون» إذ عبر أساتذة معاهد جامعة 
باريس في بيان مشترك لهم صدر في 23 أكتوبر قاموا بتلاوته قبل كل محاضرة يلقونها 
أمام الطلبة عن تنديدهم ورفضهم للإجراءات القمعية للدولة الفرنسيةء وهذا مقتطف مما 
جاء فيه: "إن حظر التجوال الذي فرض على الجزائريين مهما كانت الدوافع الكامنة من 
وراء إصداره لا يعبر سوى عن نزعة عنصرية للدولة الفرنسية لم يشهد لها مثيلا منذ 
ثورة 1789... " ومن جهتهم عبر مجلس المحامين في باريس يوم 02 نوفمبر في بيان 
لهم جاء فيه: "إن الإجراءات التي اتخذت على الجزائريين المسلمين في باريس 
وضواحيها إنما هي تصرفات وسلوكات فظة تخرق كل القواعد الأساسية للإنسانية...". 


وفي اليوم الذي أصدر فيه الأساتذة أي 23 أكتوبر خرج الطلبة في التظاهر استجابة 
القمعية ضد الجزائريين طالبوا فيها بالعودة السريعة للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني› 


1-I[bid, p-p177-179. 
2- Péju Marcel) et (Paulette) :op.cit, p,p99, 100. 
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كما اجتمع المئات من الطلبة في الحي اللاتيني رددوا خلاله "يسقط حظر التجوال»ء 
الموت للفاشيةء السلام في الجزائر" فدخلت الشرطة لتفريقهم واعتقلت 24 طالبا منهم!. 


وهكذا فإن مظاهرات 17 أكتوبراستطاعت أن تجبر النخبة المثقفة والأحزاب 
السياسية وبالأخص اليسارية والنقابات التابعة لها على التحرك والضغط على الحكومة 
الفرنسية للإستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري» حيث أتثمرت الضغوط في 
رضوخ ميشال دوبري لإجراء تحقيق حول حقيقة 17 أكتوبر» وفي 03 نوفمبر جاءعت 
نتائج التحقيق الداخلي الذي قامت به وزارة الداخلية متطابقة مع تقارير فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني» وبشأن إفراط أجهزة الأمن في استخدام القوة في تفريق المظاهرات» كما 
تطابق التقرير مع تقرير لجنة تحقيق برلمانيةء وبالرغم من أن التقارير الرسمية قد أثبتت 
بشكل لا يترك معه مجالا للشك في تورط أسلاك الأمن الفرنسية إلا أن وزارة الداخلية 
وقفت بصرامة شديدة أمام إصدار القضاء لأي أحكام اتجاه مسببي العنف7ء كما لم يصدر 
القضاء الفرنسي أي عقوبة ضد قوات النظام ولا في حق عمدة الشرطة موريس بابون 
الذي واصل مساره المهني دون إرتباك حاملا معه العار الذي سیلاحقه مستقبلا3. 


لقد وجهت مظاهرات 17 أكتوبر والردود العنيفة التي أعقبتها من قبل شرائح واسعة 
من الشعب الفرنسي صفعة لحكومة باريس واليمين الدائر حولهاء إذ كانت تأثيراتها أكثر 
اهف من اللات الست التي ت الفا ا ف ار 5وا فرق ف المتن الي 
شكل الجزء الهام من جهاز الحكم بفرنسا وجد نفسه بعد هذا الاستعراض الكبير لجبهة 
ا اا و ی د ا 
التحرير الوطني من قبل الجالية الجزائرية”. 


خلاصة فإن مظاهرات 17أكتوبر»ورغم الوحشية والعنف الذي واكبها فقد ساهمت 
في تزايد حملات الضغط الداخلي في فرنسا »هذا الضغط الذي سرع في رضوخ 


1- Linda (Amiri) : op.cit, p184. 
2- Ibid,p187. 
ليوزو (كلود): العنف» التعذيب» الاستعمارء من أجل الذاكرة الجماعية ءترجمة مصطفى ماضي وآخرون‎ 3 
»الطبعةالارلى دار القصبة -الجزائر2007» ص183.‎ 
بوداود (عمر): خمس سنوات على رأس الفيدراليةء المصدرالسابق» ص183.‎ -4 
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الحكومة الفرنسية لمنطق التفاوض والذي أثمر مفاوضات جدية إنتهت باتفاقية ايفيان 
التي أوقفت الحرب. 


وختاما لعبت فيدرالية الجبهة بفرنسا دورا هاما في دعم الثورة في الداخل الجزائري 
ماديا ومعنويا عن طريق التجنيد المكثف لكافة منظماتها الجماهيريةءمن الطلبة والعمال 
والفئات الأخرى »وقد لعب الطلبة من خلال تنظيمهم الإتحاد العام للطلبة الجزائريين 
والعمال من خلال الودادية العامة للعمال الجزائريين دورا كبيرا في مساعدة الفيدرالية في 
تأدية مهامها المختلفة كما ساهموا من خلال انتمائهم للفيدرالية في تقديم خدمات جليلة 
للثورة التحريرية والتي منها الاستجابة لكل نداءات جبهة التحرير وكلما اقتضت الحاجة 
لذلك من القيام بدفع الاشتراكات المالية والقيام بالتظاهرات الطلابية والعمالية والمشاركة 
في نشاطات الفيدرالية وغيرها من المظاهر الأخرى ءولذا فإن ذلك الدعم الطلابي 
والعمالي الكبير يدفعنا إلى القول بأنه لا يعبر إلا عن مدى وعي ووطنية تلك الفئة التي 


19۶ م م ب بعيدة عن و 0 1 


1- مفاوضات إيفيان:هي تلك المفاوضات المصيرية بين الوفدين الفرنسي والوفد الجزائري الممثل لجبهة التحرير 
الوطنيءوالتي جرت في مدينة ايفيان الفرنسية ما بين(18-7مارس1962) »التي توجت باتفاقية »الفوري لللعمليات 
العسكرية ٬للمزيد‏ حول اتفاقيات ايفيان أنظر: 

جريدة المجاهد » العدد 116ء الجزء 04» 1962-03-09 »ص ص322 ءأنظر أيضا: المجاهد ٬العدد117»‏ ج 
4الثلاثاء 1962-03-20»ص -ص329 -337. 


172 


الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية 
وحربها على الحركة المصالية المناوئة بفرنسا 


المبحث الأول: المنظمة الخاصة لفيدرالية الجبهة 
ونشاطها الثوري بفرنسا . 

المبحث الثاني: حرب فيدرالية الجبهة على الحركة 
المصالية المناوئة بفرنسا. 

المبحث الثالث: فتح الجبهة الثانية بفرنسا ونقل العمل 
المسلح إلى الميتربول(عمليات العاصفة 25 أوت 1958). 


الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 


كانت لمجازر الإستعماروحربه العنيفة على الشعب في أرض الوطن سببا وجيها 
رکاا کی رھ ج التدر یر آل ر اتی وبر اة ریا على ك انار ربقل ال ك 
لى أزكى الي ابس اك ده الخدار قحب ر لها يفا رمال نانا اا قر 
على مقارعته في أرضه» لكن قبل ذلك استوجب على قيادة الجبهة بفرنسا الإعداد لمنظمة 
کر ا ن کا ر این من ج ری من ا الان اير تف ادا 
أمام أهدافها هناك»ومن ثم فإن هذا الفصل يعالج نشاط الجبهة بالميتروبول من الإعداد 
للمنظمة الخاصة كذراع عسكري لهاءوالمواجهة الدموية مع المصاليين إلى العمليات 
البطولية لمناضليها هناك والتي اندلعت سنة1958. 


المبحث الأول: المنظمة الخاصة لفيديرالية الجبهة ونشاطها الثوري بفرنسا 


المطلب الأول: تأسيس المنظمة الخاصة لفيديرالية الجبهة بفرنسا 

من الصعب التكلم عن المنظمة الخاصة لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني 
وعن دورها في الكفاح المسلح الذي أعلنته قيادتها في فرنسا بعيدا عن الأوضاع العامة 
التي كانت سائدة عشية تأسيسهاء فقد كانت السنوات التي سبقت ظهورالمنظمة الخاصة في 
فرنسا سنوات مجابهات دامية بين الإخوة الأعداء في الحركة الوطنيةءوحتى قبل بيان 
الفاتح من نوفمبر 1954 كانت الخلافات التي نشأت في الجزائر داخل حركة الإنتصار 
بين المصاليين والمركزيين قد امتدت إلى المهاجرين بفرنساءحيث دفع أمر اكتشاف 
المنظمة الخاصة بالجزائرإلى فرار العديد من عناصرها و قياداتها إلى الخارج 

وبعد ولادة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا حاولت القيادة هناك إنشاء فرق 
عسكرية لمواجهة الهجمات التي كانت تشنها عليها (ح.و.ج- »]MN4‏ ولیس لشن حرب 
واسعة على المصالح الفرنسية بسبب قلة المناضلين»وبذلك لم يضع مسئولوا الفيديرالية 


1-جربال (دحو):المرجع السابق »ص »ص20۰21. 
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الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 
في أذهانهم مسألة إعلان الحرب على الأهداف الإستعمارية بفرنساءإلا بعد أن أصبحت 
المنطمة متينة وتمتلك هيكلا منظما ووسائل مهمة'. 

وتعود الجذور التاريخية لنشأة منظمة خاصة لفيديرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا إلى عام 1956ء حينما بذل عبد الكريم السويسي جهودا حثيثة لبناء النواة الأولى 
لها تكون مكلفة بالعمليات العسكرية وجمع الأسلحة لدعم الثورة» وقد ساعده آنذاك عدد من 
التاضاين أبرز هم أحمة غمارى ورصالم يرشمال. اللفين سقطا فى قك الفترة تحت 
رصاص كومندوس( ح .و.ج)» كما عمل على إنشاء مجموعات الإمداد المكلفة بجلب 
رخال الأسلحة عير الحدرد الإبطالية والبلجيكية وال يسرية إلى فر تسام فد مات 
الشبكة رغم قلتها عددا من المناضلين القدامى أمثال البشير بومعزة ومحمد زواوي2 
وغيرهم »وبعد عبد الكريم السويسي واصل قدور العدلاني ومناضلون آخرون مهمة تنظيم 
المنظمة وتقوية أجهزتها. 

تؤكد شهادات عدة عناصر قيادية في المنظمة بأن تاريخ نشأتها لا يعود إلى عام 
7 كما تروي بعض المراجع ءبل إلى سنة 1956»ءومن أهم هذه الشهادات شهادة بن 
صدوق محمد الذي أكد أن عبد الكريم السويسي إتصل لمساعدته للعمل معا في تنظيم 
المنظمة وتدريب المناضلين وتأطيرهم»كما تتقاطع هذه الرواية مع رواية أحد إطارات 
ومناضلين المنظمة وهو عيساوي أوحمد في كلمة له لجريدة المجاهد بأن المنظمة الخاصة 
ولدت سنة 1956ءوقد قامت بعدة عمليات سبقت العمليات الكبرى التي عرفتها فرنسا 
عام1958»كما يذهب آيت مختار نصر الدين وهو أحد إطارات المنظمة الخاصة في نفس 
الاتجاه“. 


وبقدوم عمر بوداود إلى فرنسا ومعه تعليمات( ل.ت.ت )بخصوص شن العمليات 
لإدارة عسكرية تكون قادرة على خوض معركة من نوع جديد فوق التراب الفرنسي 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »ص69. 
2- هارون(علي) :المصدر السابق»ءص» ص51؛50. 

3-Harbi (Mohammed): Une vie debout,op.cit,p,p211,212. 
جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص70۰71.‎ -4 
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المناوئ»بعدما بسبب النفوذ المحدود للجبهة على المهاجرين والعدد الهزيل لأفرادهاءكما 
أن تطور النضال أجبر قيادة الفيدرالية الجديدة في عهد عمربوداود على جمع الأفواج 
التي تحذوها العزيمة والمتمرسة على القتال تحت سلطة قوية وقادرة على إعطاءها حرية 
أكبر في المناورة وسرعة في العمل وفعالية أكبر في الهجوم'. 


ومن أجل ذلك حول سعيد بوعزيز أوائل 1957 من قبل العقيد الصادق قائد الولاية 
الرابعة في الجزائر لمساعدة اللجنة الفيدرالية التي ضعفت كثيرا بعد التوقيفات الأخيرة 
وقررت اللجنة الجديدة برئاسة بوداود إعادة ترتيب منظمة حقيقية شبه عسكرية يرأسها 


بوعزیز وتم تعیین آیت مختار نائبا له. 


وبالفعل فقد وضع بوعزيز في أعلى مستوى من مستويات السلم الهرمي للمنظمة 
الأمر الذي أعطاه سلطة كافية للتصرفءوبداً بدعوة السويسي من اللجنة الفيدرالية 
ومسئولي المناطق من أجل نقل السلطة له»وعلى وجه الخصوص وضع النواة الأولى 
للمنظمة الخاصة تحت تصرفه»وفي ربيع 1957 إلتقى مسئول التنظيم في الفيدرالية قدور 
العدلاني وعمل معا على تأسيس هيكل عسكري حقيقي مختلف تماما عن هيكل المنظمة 
الخاصة التي سبقتهءكما اجتهد على جعل الهيكل الجديد للمنظمة خارج المنظمة السياسية 
من أجل تفادي الخلط في الصلاحيات بين تنظيم الفيدرالية والمنظمة الخاصة. 


خلال المرحلة التي سبقت وصول السعيد بوعزيز- أي في عهد عبد الكريم 
لے ا کن ال ای ق ا ی انی وقد فی 
"itaireاé "param‏ واضحة تماما بعد»وغالبا ما كان قائد الولاية أو مسئول المنطقة 
التابعان لجبهة التحرير بفرنسا هو الذي يعين الفرق ويحدد لهم الأهداف التي ينبغي 
بلوغهاء كما كانت القرارات أحيانا تؤخذ على مستوى أدنى مما يعني زيادة التداخلات 
بين المنظمة السيايسية والمنظمة الشبه عسكرية”. 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص111. 
2- المصدر نفسه» ص» ص 111 112۰. 
3-جربال (دحو):المرجع السابق »ص79. 
4- المرجع نفسه»ص72. 
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الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 


e E 

المناطق في فرنساوأهمهم آيت مختار وعمراني أحمد وعيساوي محمد أوحمد وبن 
صديق محمد بالنسبة للمنطقة الباريسية وحرايق عمر وبن دالي حسين بالنسبة لجنوب 
فرنسا وغيرهم ليستدعوا لإرساء هياكل جديدة ويختاروا منتسبين جدد»كما كونت القيادة 
الجديدة والخلايا التابعة لها ووضعت لها قواعد العمل العسكري لتنتظم بعد ذلك بشكل 
جيد لتصبح المنظمة الخاصة في شكلها النهائي فرعا من فروع جيش التحرير في فرنسا'. 


المطلب الثاني: التنظيم الداخلي للمنظمة الخاصة 


لم تختلف البنية التنظيمية للمنطمة الخاصة التابعة لفيدرالية جبهة التحريرالوطني 
فقا قر امن حت فك المتاضفن و انات العتل الس كر ية عن انظ ة الغاس ة 
ل(ح.ا.ح.د )MN11-‏ سابقا بحكم أن المناضلين والقادة قد انحدروا من حزب الشعب 


منظمة المصاليين2. 


وقبل إنشاء المنظمة الخاصة اعتمدت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا لمواجهة 
قوات المصاليين على ما يعرف بفرق الصدام وهي فرق صغيرة قليلة العدد لا يتجاوز 
العدد الأعلى من عناصرها 15 عنصرا في المنطقة الواحدة موزعين على أربعة خلايا 
تضم كل خلية 03 عناصر وقائد الخلية»وتشرف كل خلية على ناحية أو قسمة تسلح 
بأسلحة خفيفة ورشاشات و قذائف ٤8 N۸5٤8‏ 6۸:.تتلخص مهمتها في حماية أمن 
الفيدرالية وسلامة مسؤوليتها زيادة على متابعة الخونة والحركى وكل الخارجين عن 
نظام الجبهة. 
أما بعد ظهورالمنظمة الخاصة واتساع امتداد سلطة الجبهة وزيادة الأخطار التي 
تحدق بمنظمتها والحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية في فرنسا زادت الحاجة أكثر إلى 
1- جربال (دحو): المرجع السابق »ص82. 


2-Harbi(Mohammed): Une vie debout,op.cit , p,p211,212. 
3-Guentari(Mohammed) :op.cit,p601. 
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إدماج هؤلاء المناضلين في صفوف المنظمة وتجنيد عناصر جديدة شجاعة ومخلصة 
وأكثرمن ذلك قادرة على تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة عاليةءكما تم إخضاع العناصر 
ا من مجوطات اراج ار فرق الفةا الاس الفارما الما و فخض 
قابليتهم لتكوين كومندوس حقيقي»فكان ينبغي عليهم القبول بالإنضباط الصارم وإلتزام 
السرية التامة وحفظ السر المطلق وممارسة الرياضة البدنية والقدرة على التحمل البدني 
والنفسي وأخيرا القدرة على البقاء في حالة يقظة دائمة'. 

ولضمان عفم إكتقافهم من قل القنرظة الفر نة أوضبت فاده المنظمة الحا 
مناضليها الحرص على إرتداء الملابس الأوروبيةءكما وضعت لكل عنصر إسم مستعار 
لكي لا يتعرف كل عنصر على الإسم الحقيقي لرفيقه في الخليةءوفي حالة التفتيش من قبل 
قيادة المنظمة يضع كل مناضل قناع حتى لا يتعرف على مسئوله أو هو مبدأً متعارف 
عليه لدى جميع المنظمات التي تمارس عملا عسكريا محظوراء وقد اتضح أن هذه 
الشروط المتعددة والصعبة كان من السهل التقييد بها من قبل مناضلين خاضوا حروبا 
سابقة إما خلال الحرب العالمية الثانية أو حرب الهند الصينية 2. 


كان كل عنصر جديد ينظم للمنظمة يتم تحليفه على القرآن الكريم» حيث يقول 
النص الذي احتفظ به أحد أعضاءالمنظمة الخاصة في ذاكرته ما يلي " أحلف باسم الله 
ولا لأي شخص كائنا من كان مهما كانت الظروف ومهما كانت الويلات" كما أمر 
أعضاء المنظمة الخاصة بقطع كل صلة من مناضلي المنظمة السياسية وبعدم التردد على 
أوساط الجالية الجزائرية ولا على الأماكن السيئةء كما وجب عليهم الإستجابة لنداء جبهة 
التحرير في أي وقت. 


كم هي الإختبارات الصعبة التي يتعرض لها كل مناضل ينظم للمنظمة »و هذه 
ا رر اعا افد ع الرحن رت رين عن الا اولان 
2- المصدرنفسه»ءص112. 
3 جربال (دحو):المرجع السابق »ص123. 


178 
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عرفته المنظمة"..أخضعني بوزيان ولد الشيخ لإستجواب حقيقي وتناول معي المسائل 
السياسية الأكثر تعقيدا.. ولجملة من الإختبارات لكي يعرف مدى الوثوق بي..ولما انتهت 
ا ت ت راه ن م ع ن و ا ا چ کوک 
ر ن الا اي ا اا 


ولنكمل المقاربة للعقلية التي كانت تسود أنذاك يبدو لنا من المثير للإهتمام أن نذكر 
حرفيا قائمة المعايير التي حددها أيت مختار في نهاية 1956 وبداية عام 1957 في اختيار 
الرجال والتي يمكن تصنيفها على الشكل الأتي: 


1- من ناحية التكوين والإنظباط : 

N o 

- المقاومة الجسدية والمعنوية. 

- التكتم التام على الأسرار. 

کے ع ل الخ اا االسوف 

- العيش في سرية تامة. 

- الجدية والتحرر من أي رابط عاطفي أو عائلي أو غيره. 

- الحصول على قدر كاف من التكوين السياسي. 

- معرفة الميدان أو المجال الذي ينشط فيهءالبقاء في حالة تأهب داثم. 

- الحصول على تكوين عسكري أو أن يكون العضو قد شارك في فرق التدخل. 

- أن يكون رياضيا (الجيدوا والملاكمة .....) أو أن يكون في حالة صحية جيدة» ولبعض 
المهام يجب أن يكون العضو شبيها بالأوربيين. 

2- من ناحية قواعد الأمن و القيادة 

- إستعمال أسماء مستعارة. 

- إرتداء أقنعة في الإجتماعات. 

= المسزول قانة خسكري ومنظم في ارقت تفه 


1- مزيان شريف(عبد الرحمن):حرب الجزائر في فرنسا موريبيان جيش الخفاءءترجمة أ العربي بوينونءدار الحكمة 
للنشر-الجزائر 2012 »ص »ص76+77. 
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الفل فت لاط اشكر ادرا وربا كى الر ك اام رة 
3 الشعرر: التخطيط والتقرير والعمل في الخفاء بانضباط في صالح الوطن!. 

أا غا ت القافن كانه قطنت اة ر الخ ر ,السات و كان اة 
والعمال المهاجرون الخزان البشري للتنظيم »وبعد عملية الإختبار و المراقبة يتم إرسال 
المجندين الجدد عبر الحدود الفرنسية الإسبانية إلى المملكة المغربية لتلقي التدريبات 
العكرة فى معسكرات الكدرب افد اة في الخمات والعراش ةةة 
وكبداني نرهل طاه) › وبعد ثلاثة أشهر من التدريبات المكثفة والقاسية يعود الشباب بشكل 
منظم في مجموعات عسكرية ومحملين بمهام خاصة لتنفيذها على التراب الفرنسي.. 


أما من حيث التقسيم الجغرافي والذي من خلاله تتوزع فيه أنشطة المنظمة 
الخاصةء ومهام مسئوليها فقد تم إخضاع التقسيم لعدة اعتبارات لأهمية الأهداف المرسومة 
والتي يجب على المسئولين تنفيذها »وكذلك إمكانيات التجنيد المحلي»وإلى غاية أفريل 
8 كانت المنظمة الخاصة تشمل أربعة مناطق وهي باريس وسط بقيادة أحمد عمراني 
ومحمد بن صدوق ومنطقة الوسط بقيادة عمر حرايق والتي تضم كل من مدن سانت 
ايتيان وليون»ومنطقة مارسيليا والتي يشرف عليها حسين بن دالي والمنطقة الثانية في 


باريس وضواحیها. 


وبعد أفريل 1958 تطور الهيكل الجغرافي لتكييف بشكل أفضل مع الأهداف التي 


أ- باریس ضمت ثلاث مناطق 


- المنطقة العسكرية الأولى (الضفة اليسارية لباريس) تحت مسؤولية حميدي الغربي 
ومحمد ديافي. 

N‏ راق مراد 

E E A N‏ ى ا 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »ص124. 
Guentari ( Mohammed) op.cit,p603.‏ -2 
3- هارون(علي) :المصدرالسابق » ص 113. 
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ب- الجنوب وقسم الى 05 مناطق 


- المنطقة العسكرية الأولى : مارسيليا وسط بقيادة عبد الرحمان مزيان شريف 
المدعو علاوة . 

- المنطقة العسكرية الثانية: مارسيليا شرق بقيادة بوشينة علي . 

- المنطقة العسكرية الثالثة : مارسيليا غرب بقيادة بلحوسين علي. 

- المنطقة الرابعة: بورود» لاروشيل» تولوز؛ بقيادة بطروني علي المدعو عبد 
العزيز. 

- المنطقة الخامسة: ليون غرونوبل سانت ايتيان بقيادة غزالي علي على الأرجح. 


ج- نورمانديا : منطقة واحدة بقيادة تازينت عومار. 


د- الشمال الشرقي : منطقة واحدة تضم كل من مورت موزيل الألزاس واللورين تحت 
المسئولية العسكرية ل :بن علي علي . 


ويشرف على كل هذه المناطق أيت مختار نصر الدين بالتنسيق مع المسئول الأول 
للمنظمة سعيد بو عزيز'. 


والملاحظ أن قيادة المناطق العسكرية لم تعرف الإستقرار وشهدت تغير المسئولين 
من فترة لأخرى بسبب الإعتقالات أو الإخفاق الذي تعرض له المسئولين وإلى غيرها من 
العوامل التي تتعلق بهكذا من منظمات شبه عسكرية تواجه ظروفا صعبة. 
المطلب الثالث: مهام المنظمة الخاصة بفرنسا 

تعددت المهام المخولة للمنظمة الخاصة بتنوع الأهداف التي وضعتها على عاتقها 
فيدرالية فرنسا ولجنة التنسيق والتنفيذ في الجزائرمن القيام بالأعمال الحربية في 
الميتروبول لإثارة الرأي العام الفرنسي واليسار بالأخص ودفعه لدعم القضية الجزائريةء 
وضرب المصالح الإقتصادية في عمق الترب لشل قدرات العدو»إلى جانب استهداف 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص86؛85. 
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الشخصيات الفرنسية والفئة الجزائرية المتعاونة مع فرنسا والمساهمة في جلب الأسلحة 
إلى داخل التراب الجزائري من أروبا وعبر الحدود لدعم الثورةء ومقاومة الضربات 
والهجمات التي يقوم بها كوموندوس الحركة الوطنية الجزائرية ضد مناضلي الجبهة 
بفرنسا ٬لكن‏ تبقى أهم تلك الأهداف هو نقل أجواء الخوف واللأمن في فرنسا 
وإجبارالسلطات على الإحتفاظ بجزء من جيشها وتخفيف الضغط على الثورة بالجزائر' 


وبالرغم من الأهمية القصوى لهذه المهام فإن إنجازها من الناحية العملية يتطلب 
وسائل كبيرة واستراتيجية سياسية وعسكرية واضحة المعالم وتنظيم دقيق فعال. 


ولما جاء القرار بفتح جبهة ثانية بفرنسا لأول مرة سنة 1957-1956 مع مناضلين 
مصممين ومتحمسين للعمل الثوري»كان هؤلاء المناضلون يعانون من قلة الخبرة وعدم 
الكفاءة في استخدام الأسلحة»ومن نقص فادح في التدريب على الأساليب العسكرية»هذا 
الذي أثر سلبا في آداءالمنظمة الخاصة وكان سببا مبررا لفشل وتعثر أبرز نشاطات هذه 
الهيئةء فقد أعدت بعض المهمات بطريقة سيئة جداء ولم يكن التنسيق بين الفيدرالية 
والمنظمة الخاصة تنسيقا مثالياء كما أن الضغوط الرهيبة التي عانت منهامن قبل 
الجماعات المسلحة للحركة الوطنية الجزائرية وقوات الشرطة الفرنسية تترك لها دقيقة 


RY 


ها افر ال التي لا كن | غاا سامت کی ع ف او اة اف 
لمهمامها في بداية نشاتها وفشل معظم العمليات العسكرية التي قامت بها في فرنسافي 
سنواتها الأولى»وفي ظل هذه الظروف كان على المسئولين في فيدرالية فرنسا البحث عن 
السبل الكفيلة لخلق تنظيم عسكري قوي هناك» وتحقيق الإنسجام في العمل الثوري بتحديد 
الصلاحيات والفصل بين بنية المنظمة الخاصة وبنية الفيديرالية. 


1- بارا (عبد الرحمان):"أضواء على الواقع 25 أوت 1958 "٠مجلة‏ أول نوفمبر_» العدد160» سنة1998,» الجزائرء 
ص20. 

2- جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص73۰74. 

3" من غرةنوفمبر 1954.... إلى 25أوت1958" المجاهد ٬العدد29‏ ٬الجزء‏ الثالثءالاربعاء 
7سبتمبر 1958ص 411. 


182 


الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 


ون أهم مهام المنظمة الخاصة: 


1- إستهداف المسؤولين الفرنسيين: 

فقت المنظمة الذاصة فى إطار حلا الانقامية خد رجال الح والدرلة الفر تة 
امقر رطن قى عات الا راقع ال تى الى جد القت الجر اتر الاعرل ةة 
محاولات لتصفيتهم جسدياء استهدفت كبار المسئولين الرسميين وغلاة المعمرين »ولعل 
أبرزها تلك التي إستهدفت كل من جاك سوستيل» ورودي كونت والجنرال ماسو وعدد 
من رجال الأعمال المستوطنين ءففي 14 جويلية 1957 استهدف كوموندوس تابع 
اتخاس ارال ماف الاي كان عاخرا مقافة الاير اض لسري الا 
أقيم في حدائق الإيليزي»إلا أن العملية باءت بالفشل ولم يستطيع الفريق إغتياله و تمكن 
من النجاة 2. 


لم تثني هذه العملية الفاشلة في استهداف رموز استعمارية أخرىء» فقد استهدف 
جاك سوستيل #حاكم الجزائر السابق والذي أصبح وزيرا للإعلام في حكومة ديغول 
بعملية أخرى نفذت يوم 15 سبتمبر 41958 على ساعة التاسعة والنصف حينما حاول 
أحد عاضر المظمة الخاصة قنصه وهو على أهبة التزرل من سيا تة للدخرل إلى مقر 
وزارته»حيث أطلقت عليه عدة أعيرة نارية»ء إلا أن الحظ مرة أخرى لعب لصالحه هو 
الآخر لينجومن القتل. 


1- يعتبر جاك ماسو من الشخصيات العسكرية الإستعمارية التي لعبت دورا في محاولة القضاء على الثورة الجزائرية 
ءوخاصة معركة الجزائر »عمل قائد الفرقة العاشرة للمظلين 1956 »صاحب مشروع الإطار الإصلاحي الهادف 
لإفراغ الثورة من محتواها وفصل دعم الشعب للثورةءترأس لجنة الخلاص الوطني لعام 1958والتي أوصلت الجنرال 
دوغول للحكم بفرنسا....ءللمزيد حول شخصية ونشاط سوستيل العدائي ضد الثورة »أنظر : شرفي (عاشور ):المرجع 
السابق»ص305. 
2- بوداود( عمار): خمس سنوات على رأس الفيدرالية مذكرات مناضل جزائري»المصدرالسابق»ص107. 
3- جاك سوستيل:من مواليد1912 أخصائي في الأحياء ودارس للعديد من اللغات ءتولى حكم الجزائر يوم 25 جانفي 
5 وقف ضد الثورة مساندا لفكرة بقاء الجزائر فرنسيةء »مؤسس الفرق الإدارية الخاصةءحاول دمج الجزائر 
بفرنسا مستوحيا الفكرة من قانون الجزائر لعام 1947ءتوفي عام1990.....أنظر: شرفي (عاشور ):المرجع 
السابق»ص196. 

Einaudi (Jean Luc). op.cit,p 21.‏ -4 
5-روتمان (باتريك) وهامون (هرفي): المرجع السابق»ءص155. 
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داثما وفي إطار عمليات تصفية أعداء الشعب الجزاثري استهدفت عتاصر المنظمة 
الخاصة شخصيات سياسية فرنسية أخرى وعلى رأسها روبير كوست الذي نجا من ثلاث 
محاولات قتل باءت كلها بالفشل» جرت المحاولة الأولى خلال مؤتمر الفرع الفرنسي 
للدولية العمالية بنونتير ١١۲٥٤مهم‏ وكانت المحاولة الثانية في ليون ١٥ر1‏ خلال اجتماع 
للحزب» والمحاولة الثالثة فقد جرت في مدينة تولوز'. 


كما جرت محاولات أخرى استهدفت فيها شخصيات من المعمرين يمنية ومتطرفة 
معادية للثورة وعلى رأس قائمة هذه الشخصيات المعمر بورجو الذي أمطر بوابل من 
اازضاص موقل مالي ا الاب فى قارع سي ا ن اک دار 
الأي فام بالكمين ر نقص الرسائل مكنت سائ السار ة من الإفلات من الطلقات التي كانت 
هدفه كما حارلت عاضر المنظةة استهداف الان درن میتی حيبت حدد تاريخ 
العملية ليلة عيد الميلاد سنة 1957ء حينما ترصد عدد من عناصر المنظمة خروج 
دونسريني من قصره الموجود بمدينة بلوا الصغيرة لحظور قداس ليلة الميلادء إلا أن 
المهمة لم تكتمل بسبب عدم خروج الأخير تلك الليلة. 


2- مواجهة الحركى المتعاوينين مع فرنسا: 


بالرغم من الفشل الذي صاحب عمليات قنص الشخصايت الاستعمارية»ءوالتي يعود 
سببها الرئيسي إلى قلة خبرة أفراد المنطقة وعدم إعداد الخطط الناجعة لذلك وبسبب 
الإخاظطاك والحراسة المقهة الفحصبات ارفس أو الحظ احانا فان هذا لا قي 


1- جربال (دحو): المرجع السابق»ص76. ا 

2-إلى جانب رجل الأعمال بورجو يعد آلان دوسيريني أحد أهم قادة المستوطنين الأوروبيين المعادين لفكرة استقلال 
الجزائر ءوقف ضد مفاوضات بيار منديز فرانس مع ممثلي الثورة وحرض المستوطنين ضده»واستمر في مواقفه 
المعادية للجزائريين »حيث لم يخفي رفضه لمشروع دوغول حق تفرير المصيرالصادر يوم 16سبتمبر 1959 والذي 
اعتبره تهديد للوجود الفرنسي» أنظر: حماميد (حسينة ):المستوطنون الأوروبيون والثورة الجزائرية1962-1954› 
الطبعة الأولى»منشورات الحبر -الجزائر ٠2007»ص‏ ص121 122۰. 

3 جربال (دحو):المرجع السابق ص57. 
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ولعل أبرزها عملية إغتيال علي شكال 'والتي أثبتت بلا شك عن تعافي الجانب التكتيكي 
لدى المنظمة وعلى قدرة هياكلها العامة في التحرك والعمل2 


تعود عملية اغتياله حينما أقدم كوموندوس على إطلاق النار عليه في ملعب 
كولومب وذلك في 27 ماي 1957ءوبعد العملية استنفرت الشرطة قواتها وتمكنت من 
اء لقص ع اك ئ آقال ردكت من اسر اكرات من السات و ار ات 


ت تفتيڈ صارم کي موبار maubart‏ المحادي أملعب کولومب3. 


وفي هذا الصدد كتبت جريدة لوموند في عددها الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 
9 مايلي"...في 28أوت أقدم عنصران من جبهة التحرير ينشطان بفرنسا على اغتيال 
السيناتور بن حبيلس بمدينة فيشي »وهذان القاتلان هما سليمان مدادي وفرحات غريب 
»ولا يزال يقبعان في السجن لمدة تزيد عن الشهر بدون محامين ومعرضان لعقوبة 
الإعدام "4 


ل ر ا ل اة ر اون ا او ا ق و 
رال ناکد کے وا کا رقم مر ایے ف کل هوا انحر کے کے محر 
أهدافا للمنظمة الخاصة و لجبهة التحرير الوطنيء» فبالإضافة إلى محافظي الشرطة 
رول اراو ای ا ا ا ا 
هناك» فقد جندت الفيدرالية كافة امكانياتها لضرب الحركى» فكلما زاد قمع هؤلاء كلما زاد 
رجا التخرير قر رقي اا قات مقا وات ك د ویو 
العمليات للذكر لا للحصر تلك العملية التي قادها قائد ناحية الضفة الجنوبية بباريس 
محمد بوعكاز المدعو"ميشال" والتي أسفرت على كثير من القتلى في صفوف الحركى» 


1- نائب رئيس مجلس النواب الجزائري » مناصر لفكرة الجزائر فرنسية » رفض في سبتمبر 1955 المشاركة في 
البيان 61 الذي كتبه عدد من النواب الجزائريين المطالبين التمسك بالأمة الجزائرية » وقف مع العديد من الممثلين 
البرلمانيين أمثال طبيب السيد قارة » بركوك عبد القادر مع فكرة الجزائر فرنسيةء كاتب الدولة لوزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية » اغتاله المناضل محمد بن صدوق أحد إطارات المنظمة الخاصة يوم 27 ماي1957ءأنظر: عباس 
(محمد ) :"الرصاصة اليتيمة التي قتلت القوة الثالثة"ءجريدة الفجر » 03- مارس-2012 . 
2- بارا (عبد الرحمان):المرجع السابق»ص21. 
Muelle( Raymond) :op.cit, p75.‏ -3 
Les assassins du senateur benhabyles n ‘ont toujours pas d avocats » „Le monde ,N43571‏ «-4 
,020ctobre 1959,p05.‏ 
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کما استهدف هجوم آخر مرکزا للحركى في الدائرة 15 وكذلك محافظة الشرطة في 
باريس ونفذته نفس الخلايا التابعة لبوعكاز عن مقتل العديد وجرح الكثير'. 


إلا أن العمليات الأكثر جرءة للمنظمة الخاصة كانت في السنوات الأخيرة للثورة 
لما تعاظم نشاط هؤلاء الحركى برعاية المصالح الأمنية الفرنسيةءحيث كثفت المنظمة 
الخاصة هجوماتها على مراكز تواجد الحركى مثل تلك العملية التي قامت بها كتيبة من 
الجنود الجزائريين من تكنة فرساي» حينما أقدم 21 من شباب الجالية المجندين في 
الجيش الفرنسي بتنسيق مع فيدرالية الجبهة والمنظمة الخاصة بالهجوم ب: 06 سيارات 
على قاعدة الحركى في الدائرتين 13و18 وبدأت المعركة على الساعة 21 وتواصلت إلى 
الساعة 06 صباحا قتل فيها العديد من الحركى و09 من الشرطة وقوات( .2)8.۸.٣‏ 


ل اضر اغ جا لحري الوطي فر سا خد تخر كات ار کي ر اعدا 
الإرهابية على التصفية الجسدية والتهديد» بل اعتمدت أيضا وبشكل أساسي على العمل 
على دمج هؤلاء الخارجون من أبناء الوطن تحت سلطة الفيدرالية على اعتبار أن هؤلاء 
جزائريون غررتهم المصالح الأمنية الفرنسية واستغلتهم الظروف القاسية»حيث عملت 
جبهة التحرير الوطني على توزيع خلاياها في مختلف الثكنات العسكرية التي يتواجدون 
ا ف اق اض ار ر اة م مسل اغا ا اا قرات 
المساعدة الإضافية أو الحركى وتشجيعهم على الهروب والإلتحاق بالثورةءوفي حالة 
التجاوب مع الطرح أوالعرض الذي قدمته لهم جبهة التحرير الوطني بفرنسا فإن الأخيرة 
تقوم بتهريبهم عبر الحدود إلى الجزائر ومساعدتهم بالإلتحاق بالثورة في حالة تعذر 
أقامتهم في فرنسا . 


والحق فان الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية من الشباب المهاجرين بفرنسا أو 
ات رو اماع لھ کے کا کے فر سا بون غل سکن او 
ت رعا ادر اة رامات ف اة هة ارين ار ا عة 


2- المرجع نفسه > ص» ص553۰554. 
Amiri( Linda) :op.cit,p211.‏ - 3 
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والتحريض للتأثير نفسيا على جموع الشباب المجندين في صفوف الجيش الفرنسي 
للعصيان والفرار الجماعي» وقد أثمرت جهود الفيديرالية المتواصلة عبر جميع المنابر 
الإعلامية من صحافة ومناشير والتواصل الشفوي بهؤلاء المجندين في فرار العديد منهم 
من صفوف الأجهزة الأمنية المختلفةء ففي 27 ديسمبر 1960 تم إحصاء فقدان 40 % 
من أصل 600 مجند في صفوف الحركى وهم على الشكل التالي: 08 قتلى و فرار 
عنصران من منهم وفصل 61 حركي لأسباب تتعلق بالإنضباط وفصل 20 لأسباب 
صحية كما أقدم 101 عنصرا على عدم تجديد العقد'. 


أصدر مسئول التنظيم في فيدرالية الجبهة قدورالعدلاني قرارا بدعم فكرة استخدام 
رسال الس فی الکامل مم الخ ر گے کا کد لے کیرور؟ تاظیر الخر گى سياسا 
وباك الحو لقاع ا اما في صرف احما ل قحا الا اة 
عل ال ١‏ رحق لال ی اه الان وة 


وفد ذكرت جريدة المجاهد محاولات عدة لفيدرالية الجبهة في استمالة الحركى 
ونشرت بيانات حذرتهم فيها من مناورات الإستعمار لضرب الجزائريين بالجزائريين في 
محاولة منه لشق الصف الجزائري»ودعتهم للإنضمام إلى الثورة نددت بالوسائل التي 
يستعملها رجال الحركى في الإحياء التي يتواجد فيها في باريس »ومنحتهم الحرية الكاملة 
في قمع وايقاف وتعذيب المعتقلين »كما حذرت العمال من مناوراتهم والتجسس عليهم»وفي 
الأخير طمئنت الجزائريين من حتمية فشل المخططات الاستعمارية ووقدرة الجبهة على 
الانتصار 3. 


من أعمال موريس بابون الإجرامية ومن خطر قوات القبعات الزرقاء(الحركى)» كما 
ت درا من امار بن اء مان كد القع ر اسر ارات لحر کن ر اراس 


1- Amiri( Linda):op.cit ,p,p211,212. 

2- peju (Paulette) :Ratonnards a paris,les harkis a paris, Edition la decouverte-Paris 

,France,2000 ,p09. 

3- "فرنسا تقيم محتشدات للجزائريين بباريس"٠‏ المجاهد ٬العدد68ءالجزء‏ الثالثءالاثنين 20ذو القعدة 1379الموافق16 
00ص62 . 
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الق ال لاط الكرى ارا رجرمها على الر ك مص المارة رة 
الفرنسي»وطمئنت متعاطيفيها من الجالية بأن مناضليها سوف يردون على هده العناصر 
الإجراميةء كما حذرت موريس بابون من عواقب إنشاءه لقوات الحركى»ءوأن القتلى منهم 
يتحمل وحده مسئولية ذلای1 

خضت إخدى الصحف الفرفسية حصيلة العمليات الى قامت بها قوات فيدرالية 
ج اقدرير الوط م 1056 الى كا 960[ كد الكركى و الما ارا 


السنة عدد الإعتداءات | عدد القتلى أعداد الحركى المستهدفين من القتلى 
والجرحى 

558 78 120 1956 

3272 837 E 1957 

2852 959 1882 1958 

931 715 1662 1959 

276 203 431 1960 


3 المساهمة في تسليح الثورة: شكلت قضية تسليح الثورة مشكلة أرقت قيادة جبهة 
التحرير الوطني في الداخل وفي فرنسا حيث كانت المنظمة الخاصة وفرق الصدام تفتقر 
لأبسط أنواع الأسلحة للدفاع عن نفسها أو في تنفيذ عملياتها النوعية ضد المصالح 
الفرنسية أو لمجابهة اعتداءات الحركى والمصاليين في ظل تزايد المجندين داخل صفوف 
الفيدراليةء لذا كان التزود بالسلاح حيث ما كان ممكنا يمثل أولوية استراتيجية لنجاح 
المهام العسكرية هناك»وقد بقيت المسألة معلقة الى غاية 1958 عندما وصلت الحمولة 
الأولى بفيدرالية فرنسا من المغرب عن طريق إسبانياءوفي الواقع لم تصل الأسلحة أخيرا 
إلى وجهتها إلا بعد اندلاع هجوم أوت 1958 الذي مثل بداية حرب جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا وبكميات كبيرة ونوعية ثم بصورة أكبر سنة 1959- 1960. 

1- Amiri( Linda): op.cit, p-p105-107. 


ر هارون(علي) :المصدرالسابق ص556. 
3- جربال (دحو):المرجع السابق »ص110. 
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كان مصدر الأسلحة هو خارج فرنسا »ولذلك فإن اجتياز مناضلي المنظمة الخاصة 
لجبهة التحرير الوطني بفرنسا للحدود الفرنسية الإسبانية في السنوات الأولى للثورة لجلب 
الأسلحة من المملكة المغربية ينطلي على مخاطرة كبيرة ومجازفة تجاه أفرادها وذلك 
نظرا لطول المسافة وسهولة إكتشاف هوية الناقلين نظرا لسحنتهم العربية مما يعرض كل 
سيارة تجتاز الحدود من المغرب إلى إسبانيا ومن ثم إلى فرنسا إلى تفتيش دقيق يجعل 
بالنتيجة أصحابها أسرى في السجون الفرنسيةء ولذلك اعتمدت فيدرالية فرنسا على 
الشبكات الفرنسية والأوروبية والتي تطوع أفرادها إلى القيام بهذه المهمة الخطيرة'. 


وإلى جانب القناة الإسبانية التي أشرف عليها محمد يوسفي ربطت الفيدرالية 
اتصالا بممثل جبهة التحرير الوطني بألمانيا الإتحاد ية عبد الحفيظ كيرمان المدعو 
"مالك" وقد اعتمدت على ألمانيا بشكل رئيسي لجلب الأسلحةءوذلك يعود أساسا إلى 
التعاون الكبير الذي آبداه الألمان وبالأخص النازيون منهم نظرا لميل هؤلاء إلى الإنتقام 
من فرنسا والحلفاء بعد هزيمة بلادهم خلال الحرب العالمية الثانيةءوإلى الفراغ القانوني 
الذي ميز دستور ألمانيا عام 1949 فيما يتعلق بعمليات بمراقبة التسليح في ألمانياءويعود 
السبب الأخر إلى بقاء ضباط مدريين سابقين للفيلق العربي المتعاون مع النازية بمصر 
وليبياء مما وفر لجبهة التحرير بالقاهرة الفرصة المناسبة لربط علاقات معهم»ولعل أبرزهم 
الضابط هاينز سبرينجر ]٤81N7S۶R1N6٤۴٤R‏ الذي عرف عنه بأنه الممون الأول 
للأسلحة والأكثر تباتا في التعامل مع جبهة التحرير الوطني2. 


كما ربطت فيدرالية فرنسا عدة اتصالات مع شبكات ألمانية متخصصة في بيع 
وتهريب الأسلحة» حيث كلفت مهدي معبدة بالإلتحاق في بداية 1959 بألمانيا الإتحادية 
لكي يكون على اتصال بجهازين للجبهةء وزارة التسليح للحكومة الجزائرية المؤقتة 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص173. 

2 جربال (دحو):المرجع السابق »ص »ص 110111. 

3- يلقب بالشيطان» مهندس عمليات نقل الأسلحة من ألمانيا إلى فرنسا أو الجزائر عبر شبكات تهريب الأسلحة الألمانية 
التي ربط معها علاقات وثيقةءعين من قبل عبد الحفيظ بوالصوف كمسؤول على العلاقات الخارجية ءقبل أن يكلفه 
بإدارة شبكات تهريب الأسلحة لصالح الثورة خلفا للطبيب إدريس الذب اخفق في قضية الباخرة ليديس التي اعترضتها 
القوات الاستعمارية في عرض البحر قبل وصولها إلى المغرب لتوصيل السلاح لحكومة الجبهةءأنظركلا من: 
- هارون(علي) :المصدر السابق »ص ص 268-266. 
- جربال (دحو):المرجع السابق »ص109. 
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وفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وكلف هناك بالعثور على موردين جدد في 
أوروباء وبعد أن استقر كشاف مصادر السلاح ببون اتصل بأحد مهربي الأسلحة شهرة 
في آلمانيا وهو يورغ بوشيرت» حيث نظما سويا شبكتين للتموين بالأسلحة مستقليتن عن 
با دا الل لے لك عن مم تن لا ك ااك افدر ا و لحه الكجرير 
الوطني في الجزائر'. 


وقد اتضحت فعالية الشبكتين بعد عدة أشهر من تنظيمهاء»وسمح تنويع مصادر 
التموين بتكوين مخزون معتبر من الأسلحة المتنوعة في مدة وجيزةءفقد عملت الشبكات 
ا بلي اا والكى ر ع على اال الات مات اة ا نم دة 
الصنع»ومسدسات ليبيريتا 9 ملم إيطالية الصنعءوبنادق موزير ألمانية الصنع وغيرهامن 
الأسلحة الأخرى»وكان معابد رفقة أعضاء المنظمة الخاصة الموزعين بألمانيا يعمل على 
استئجار فيلات في كل من بون وفي ريف إسكريشن قرب مدينة إكس لاشابيل وفي غابة 
تتوسط مدينتي ويسباون وفرانكفورت »ولضمان الوصول الأمن للأسلحة من دسلدروف - 
مقر فيدرالية جبهة التحرير الوطني بألمانيا - بعد خروجها من فرنسا -عهدت عمليات 
نقلها إلى شبكات الدعم الفرنسية ولعل أهمها شبكة جاك فييني التي كلفها عمر بوداود 
بعملية إيرونديل 1عل”ر1۲0ط2. 


كما كلف عدد من المتعاطفين الألمان وبعض الجزائريات ضمن المنظمة الخاصة 
واللواتي يتمتعن بالملامح الأوروبية في عمليات نقل الأسلحة ومن بين الأسماء الألمانية 
الطبيب كروغر وأتوشلوترء وسايندشوم والنقيب رومر من الفارماخت »وقد كان هذا 
الأخير مؤتمن هيتلر الذي كلفه بابعاد الجنرالات المنقلبين عليه في أواخر الحرب العالمية 
الثانية »وكان أحد ضباط الجبهة الشرقية ومن الذين خدموا في الفيلق الغربي إلى جانب 
رودي هانك والذي كان يعد أحد الجنود النازيين في سلاح الإتصال بالجبهة الروسيةءوقد 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص» ص ۰267 268. 
2- المصدرنفسه »ص »ص 270۰271. 
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وضع رومر نفسه في خدمة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في مهمة الوسيط بين 
جبهة التحرير الوطني وتجار الأسلحة بأوروبا!. 


كما كلفت المناضلات في صفوف الفيدرالية بعمليات نقل الأسلحة وتهريبها عبر 
الحدود الألمانية والبلجيكيةء فمن بين المناضلات اللاتي تركن بصمتهن في تاريخ المنظمة 
الخاصةء المجاهدة زينة حرائق» أخت المناضل عمار حرائق الذي قام بإرساء النواة 
الأولى للمنظمة السياسية في منطقة سانت إيتيان وليونءحيت قامت بنقل الأسلحة والوثائق 
بين مختلف ولايات ومناطق الفيدرالية بفرنسا عبر القطارات ومحطات باريس ومارسيليا 
و بوردو إلى جانبها نجد المناضلة نادية صغير مختار التي انتقلت من الجزائر إلى فرنسا 
عام 1957 لمواصلة مسيرتها في الكفاح الثوري بعد نتهاء معركة الجزائر العاصمة» 
حيث استخدمت شقتها المستأجرة في لابال دوماي بمارسيليا كمستودع للأسلحة والأموال 
والوثائق إلى جانب المناضلة الإيطالو جزائرية ادجيري يمينة أنطوانيت والتي بدأت 
نضالها في عالم تهريب الأسلحة »وهي في سن جد مبكرة 17 سنة وذلك عام 1957 
وتلخصت مهمة هذه المناضلة في : نقل الأسلحة والأموال على المستوى المحلي في 
منطقة الجنوب الفرنسي<. 


وتقول زينة حرايق في التعريف بنضالها ضمن صفوف المنظمة الخاصة 
وفيدرالية الجبهة مايلي " إلى غاية 1955 كنت عضوة في ( C۴1٧‏ )ومناضلة في 
صفوف الحركة الوطنية الجزائرية( »)۷NN4‏ كنت على غرار الكثيرين أقدس مصالي 
الحاج» إلا قفاعتي بدأت تتغير بالتدريج بعد قيام كومندوس ( )NN4‏ باستهداف 
الجزائريين المهاجرين دون التمييز أكانوا تابعين ل(ج ت و )أم لاءوطالما شهدت جثث 
القتلى التي إغتالتها عناصر (N۸[™))؛‏ الشيئ الذي أثر في عقلية النضال لدي واتجهت 
إثرها إلى الإنخراط في صفوف جبهة التحرير الوطني ‏ .."ءوتتابع زينة حرايق شهادتها 
التاريخية " ..كانت مهمتي في صفوف فيدر الية فرنسا وفي إطار المنظمة الخاصة تتمثل 
1- جرهال (دحو):المرجع السابق »ص 111. 
2- المرجع نفسه »ص ص122-120. 


3-Minne (Daniel-Djamila) Des femmes dans la guerre, Edition karthala-Paris, France, 
1994, p109. 
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في نسج العلاقات مع الفرنسيين المتعاطفين مع الثورة لجلبهم للمساهمة في دعم نشاط 
الجبهة إلى جانب عمليات ايواء عائلات المناضلين الجزائريين وحتى الفرنسيين 
المعتقلين»وبعد ملاحقات البوليس في مارسيليا وليون فضلت الإستقرار بباريس »وذلك 
اعتبارا من عام 1958 بأوراق ثبوتية مزيفة تحت إسم جاكلين باري 4ط Jac¶u e11"‏ 
وفي ماي 1960 تمكن البوليس من إلقاء القبض علي ونقلت إلى سجن لاروكات» إلا أنني 
تمكنت بمساعدة زملائي من الفرار لألتحق بألمانيا ثم إلى المغرب لأواصل هناك الكفاح 
ال غا اسقان الا 


والجدير بالذكر فإن هؤلاء المناضلات لا يمثلن إلا عينة من الكثير من المناضلات 
الأخريات التي قدمن الكثير من التضحيات والخدمات لجبهة التحرير الوطني بفرنسا ليس 
في مجال نقل الأسلجة والأموال فحسب وإنما في مجالات عدة أكثر خطروة كالمساهمة 
في عمليات الحربية الفدائية بفرنسا أو الإشتباك ضد الفرق المصالية وغيرها من المهام 


الأخرى. 


والحق فإن المنظمة الخاصة-باعتبارها النواة العسكرية لفيدرالية الجبهة بفرنسا- لم 
تكن بكل هذه المثالية »ولم يكن عملها في غالب الأحيان يمر بهذه البساطة ليحقق كل 
الأهداف المرسومة لهءفالوقائع على الأرض كانت تناوئ نشاط المنظمة»ء فزيادة على 
نقص الخبرة لدى مناضليها -عدا القلة منهم- وقلة التسليح وصعوبات الحصول عليه»ءفإن 
هم مشكل عانته المنظمة هو الرقابة البوليسية الشديدة عليها ونجاحها في تفكيك الكثير من 
خلاياها . 


لعل من أبرز الزات الأمنية التي تع رضت لها المتظمة هى إلقاء الشرطة 


الفرنسية القبض على رئيس ولاية باريس (الضواحي)محند آيت الحسين والإستيلاء على 
مبلغ مالي كبير يصل إلى 44مليون فرنك والحصول على وتائق هامة تخص النشاط 


1- Minne( Daniel-Djamila):op.cit,p,p 169,170. 
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السري للمنظمةء وذلك في شقته رقم82 المتواجدة في شارع الشهداء بباريس»مما أدیى إلى 
زعزعة المنظمة لوقت غير قصير'. 


المبحث الثاني: حرب فيدرالية الجبهة على الحركة المصالية المناوئة للثورة 
المطلب الأول: الصراع بين الجبهة والمصاليين حول المهاجرين الجزائريين بفرنسا 


لما اندلعت الثورة رفض مصالي الإنضمام إليها وإلى قيادتهاءمعتبرا أياها مغامرة 
كبرى مصير ها الفشل» مادام مفجروها قد حادواعن النهج الذي يسير عليه مغلقا الباب 
أمام أي محاولة لإستمالته من قبل جبهة التحرير الوطني2. 

وبعد رفضه مباركة الثورة التحريرية وقيادتها*ءقام مصالي الحاج في محاولة 
لإعادة تجميع أنصاره الذين شتتهم الملاحقات البوليسية في اتسس لتنظيم جديد في شهر 
ديسمبر 1954 عرف باسم الحركة الوطنية الجزائرية»سعى من خلاله تحقيق عدة أهداف 
سياسية هامةء وعلى رأسها كسر جبهة التحرير الوطني »إلى جانب إبقاء الجالية 
الجزائرية قريبة منه وبعيدة عن متناول خصومه من الجبهويين” . 

كما سعي لخطف الثورة محاولا نسبها إليه خصوصا أمام أتباعه بفرنسا والذين 
يجهلون الأحداث التي تمر به الجزائر عشية الثورة4ء كل ذلك مرده ثقة مصالي من وقوف 
معظم الجالية إلى جانبه والتي لاتزال وفية له لهذا الوقت <. 


رال قن مصالى لع يبرفضن العمل السلح كرساة التخرير »إل أنه في نفس الر قت 
لم سى اما قد المشر رع اللررى على أرضن اراقع :ر لذا فان فة التضال عند 
Apres l ’arrestation du chef de la wilaya paris-peripherie deux francais metropolitains‏ « -1 


sont icculpes et ecroues », Le monde, N4571,02 octobre 1939,p05. 
بن زروال( جمعة): المرجع السابق»ءص21.‎ -2 


3- إيفينو (باتريك) بلانشيس (جون): حرب الجزائرء ملفات وشهادات» ترجمة بن داوود سلامينة »الجزءالأول» الطبعة 
الأولى بالعربيةء الجزائر 2013ء ص44. 
4-بومالي (احسن) :المرجع السابق »ص388. 
S-Stora (Binjamin) : « Messali était une demension hors normes sur le plan politique »‏ 
„Actes du colloque tenu a universite bouberker belkaid,telemcen ,17/18 Sept 2011,journal‏ 
reflexion ,23 janvier 2015.‏ 
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جبهة التحرير كانت تختلف عن تلك التي لدى مصاليءفالسياسة بالنسبة ل(ج.ت.و )ليست 
سوى وسيلة لمواصلة الثورة والحرب ضد الإستعماروبكل وسائلها المتاحة»أما الحرب 
لدى مصالي فهي وسيلة فقط لمواصلة العمل السياسي!ءولعل هذا أحد الأسباب التي بررت 
قلة الحماس لدى مصالي لمباركة الثورة والوقوف موقف العداء ضد مفجريهاءر غم أن كلا 
التنظيمين يعتمدان في كفاحهما على القوى الشعبية ويستندان في كفاحهما على المبادئ 
الوطنية. 


تصارعا الطرفان من المناضلين من( ج.ت.و )في السنة الأولى للسيطرة على 
بقايا حزب حركة الإنتصار في فرنسامن مقرات ومناضلين»حيث بدأ المصاليون 
بالترويج إعلاميا في صفوف الجالية المهاجرة بأن العمليات العسكرية التي جاءت بعد 
الات من قر اهي خلات افعان الطرل لام مهال الحا ران ريا 
كأمثال مصطفى بن بولعيد وكريم بلقاسم ليسوا سوى عناصر تنفذ المشروع الذي خطط له 
مصالن فا فر ط ريل ةر انما الاغاية أكتر الالح مضالى قا أتاعه نظي عة 
مظافر ات أما النجلس الرظتي الف ر سى وع نذرات في أرساط الحا المع احرة اتشويه 
سمعة( ج.ت.و)»والحق فقد هذا كان عملا استراتيجيا من قبل عناصر ۸.N.۸(‏ )سھل 
في التفاف المهاجرين حولهم»وصعب من جهة أخرى على جبهة التحرير الوطني التغلغل 
في أوساطهم وكسب تأييدهم لصالحها. 


من جهتها لم تبق( ج.ت.و )بالرغم من قلة حضورها السياسي في فرنسا مكتوفة 
الأيدي والوقوف موقف المتفرج من الدعاية المصالية المعادية لهاء بل سارعت إلى 
محاولة استمالة العناصر المصالية وإطاراتها بالخصوصءوبداً العمل مبكرا في مصر 
بعدما بدأ ت(ج ت و )في الإتصال بأحمد مزغنة والإتفاق معه على نبذ الخلاف 
والوحدة»وسرعان ما فقد مصالي تواجده السياسي بمصربعدما تأكدت السلطات المصرية 


1- Planche (jean louis): « De la solidarite melitante a l’affrontement arme MNA FLN a 
alger (1954-19535), actes du colloque de montpellier(05-06mai2000)organise par centre 

d etude d ‘histoire de la defence et L’UMR, France,p227. 

2- Fontaine (Aurelie) op.cit,p23. 

3- Abbas(Farhat):Autopsie d une guerre, [Auror, Edition Garnier freres -Paris, 1981, 
p60. 
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عن عدم رغبته في التعاون مع( ج ت و) بعد إدانته لمحتوى الإتفاق»ولعل هذا الذي أدى 
بالقاهرة إلى إعتقال كل من ممثلي الحركة المصالية أحمد مزغنة والشاذلي المكي في 
جوان 1955'»وحسب المصادر المصالية فإن حادثة الإعتقال تعود حيتياتها حينما توجه 
مكي إلى مطار القاهرة للسفر نحو سويسرا لعقد اجتماع مع مسيري الحزب »وقد اتهمت 
الحركة المصالية عبر جريدتها الرسمية "صوت الشعب"قيادة الجبهة بأنها قاطرة سياسية 
تتلقى الإوامر والتوجيهات من حكومة عبد الناصرالتي تستعمل الثورة الجزائرية كورقة 
ابتزاز في علاقته مع فرنسا »واصفة قيادة الجبهة المتواجدة بمصربأنها'" سلة من 
السلطعونات"»وهو وصف شديد التجريح تعبيرا على حنق الحركة من نجاح الجبهة في 
استمالة مض اأناض :ة2 


وفي مارس من ذات السنة جرى لقاء بأعالي الأبياربالجزائرالعاصمة بين وفد جبهة 
الأتحرير الذي مثله بلقاسم وأوعمران ووفد المصالي بقيادة مصطفى بن محمد والعربي 
أولبصيرلتوحيد الصف»غيرأن الطرفين عجزا في إحداث أي تقارب ممكن بينهما 3. 


وعقد أخرى اجتماع في شهر ماي 1955 بسويسرا بين وفدي( ج .ت .و) بقيادة 
محمد بوضياف و (ح. و. ج) بقيادة مصاليءإلا أن توقيف السلطات المصرية لأحمد 
مزغنة والشاذلي مكي في القاهرة أدى إلى أجهاض اللقاءء وأغلقت أبواب الصلح بين 
الطرفين»ومن جهته حاول الدكتور الأمين دباغين في سبتمبر من ذات العام عقد تقارب 
بين الطرفين المتخاصمين »إلا أن اشتراط الجبهة حل الحركة الوطنية قبل مشاركة 
مسئوليها في قيادة الثورة من جهة»وإصرار الحركة الوطنية الجزائرية على مواقفها 
السابقة جعل من التقارب في المواقف أمرا مستحيلا مرة أخرى*. 


لم تتوقف المبادرات الحسنة للم الشمل الوطنيءفقد نقل الشيخ محمد خيرالدين 
إقتراحا من عبان رمضان للمصاليين في خريف عام 1955 نص على العمل معا للقيام 


1- Fontaine(Aurelie) :op.cit,p23. 
2- Nadjib (sidi moussa) et Jacques (simon) Le MNA Le mouvement national algerien 
(1954-1956) , Edition [I harmattan- Paris , 2008,p,p120,121. 
3--Planche jean louis): op.cit,p224. 
.29 بن زروال (جمعة): المرجع السابق» ص» ص28»‎ -4 
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بعمليات عسكرية ضد الإستعمار لتخليد الذكرى الأولى لإندلاع الثورة التحريرية»غير أن 
اقباع مطالي رقضوا القام ذلك إلا بعد موافقة ال عيم» ر كما كان مقو شا فقد جاء الرقضن 
من الأخير ليقلص من فرص النجاح في توحيد الصف الوطني وتجنيب شبح الحرب 
بینهما 1. 

ومما يدل الدلالة القطعية عن صحة نوايا( ج .ت. و)في رص الصف الوطني 
وتفادي المواجهةالعسكرية تصريح أدلى به عدد من مسيري الحركة الوطنية( NN4)في‏ 
شهر ماي 958 1لمجموعة من الصحفيين الأمركيين حول من تسبب في الصراع »أهم جاء 
فيه"..فتحت مرارا قيادة الجبهة المجال لتوحيد الحركة الوطنية..وعرض على مصالي 
منصب قيادي في الجبهة.. إلاآنه رد الرفض كالعادة أي مبادرة تأتي من الجبهة..."2 . 


وأمام انسداد الوضع وإصرار المصاليين على عدم الإنخراط في الثورة والإنضواء 
في لواء( ج .ت. و)» انحازت الحركة الوطنية المصالية إلى العمل المسلح لكبح انتشار 
الثورة في فرنسا وترهيب المهاجرين ومنعهم من الانضمام في فيدراليتة الجبهة هناكءولم 
ينقل المصاليون الحرب إلى فرنسا إلا بعدما تأكدوا عن عدم قدرتهم في مواجهة (ج. ت 
.و) بالداخل »وكذلك لما بدأوا يخسرون كوادرهم الواحد بعد الاخرفي الجزائروعجزهم 
عن حمايتهم خصوصا بعد فقدانهم للمناضل أحمد رياني في سبتمبر 1956 . 


فإذا كانت بعض الأطراف تريد أن تنسب مسئولية تدشين دوامة العنف بين 
الجزائرين إلى فيدرالية الجبهة فإننانجد هناأحمد دوم يرد مدافعا عن الجبهة 
بقوله"..فكيف تراها ستتمكن الجبهة من ذلك ءإذا علمنا بإنها إلى غاية 1955كانت 
محرومة من الوسائل المادية والبشرية »خصوصا إذاعلمنا بإن مجمل المهاجرين تقريبا 


1- Planche jean louis): op.cit,p233. 

2- Valette (Jaques): La guerre d Algérie des mesalistes 1954-1962,Edition I harmattan- 
Paris, France , 2001, p120. 

3-Ibid,p227. 
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كان وقتها مناصرا لمصالي »وعدد مناضلي الجبهة كان محدودا ويختبئون في سرية 
مطلقة ..". 


وعلى العموم فقد اندلعت المواجهات بين الطرفين لتعم معظم التراب الفرنسي »وفي 
هذا المجال يقول محمد ماروك ”أحد كودار( N N4‏ )"انتقل الصراع من صراع إعلامي 
وسياسي إلى صراع دموي امتد من دانكارك شمالا معقل المصاليين مرورا بباريس منتهيا 
بمارسيليا ليعم كل التراب الفرنسي» وقد خلف الصراع بين الطرفين حوالي 4000 قتيل و 
0 جريح دون احصاء القتلى في كل من بلجيكا وسوسيراء وبذلك ظلت سنوات 55- 
7 أكثر السنوات دموية والحقيقة فإن الحركة المصالية هي التي بدأت الحرب ضد 
مناضلي فيدرالية (ج .ت. و )بفرنساءوذلك بعد ورود مسامعها بأن قادة الفيدرالية في 
اجتماعهم في مدينة زيوريخ السويسرية بحضور محمد بوضياف قد قرروا التخلص من 
الحركة الوطنية الجزائرية و تصفية قادتها وعلى رأسهم مصالي الحاج. 


تعود محاولة اغتيال مصالي إلى شهرماي 1955حينما أرسل مراد طربوش - بعد 
توليه مهام فيدر الية فرنسا مباشرة - رسالة إلى قيادة الجبهة في الجزائر يطلب فيها الإذن 
بتصفية مصالي لإرغام اتباعه للإلتحاق بصفوف الجبهة بفرنساءلاسيما وأن زعيم 
المركزيين عبد الرحمن كيوان قد قرر منذ فترة الإنخراط في الجبهةءغير أن القيادة في 
الذاخل فضلت التريت قي القيام بالمهمة ايمانا منها قي إمكائية انضمام مضالي الجبهة مما 


يسمح بتفادي نريف الدم بين الجزائريين-. 


1- دوم (أحمد):المصدر السابى»ص178. 

وة مار وك قال فى رت ا ركرك الاتقعان اتر يات ال اة عضن قى اال افق فر اة 
فرنسا في (ح .ا.ح.د) من 1952 إلى 1954 ءوبعد اندلاع الثورة انضم إلى الحركة الوطنية الجزائرية »وعضوا في 
المكتب السياسي للحركة ما بين 19551958 ءقتل في فرنسافي عام 1958أنظر: بن زروال (جمعة ): المرجع 
السابق »ص 23. 


3 جمعية أول نوفمبر:المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية (18 مارس إلى سبتمبر 1962) »منشورات متحف المجاهد - 
الجزائر 1996ء ص211. 
4- بن زروال (جمعة): المرجع السابق» ص63. 


5- Planche (jean louis): op.cit,p23 35. 
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ولما تبين العكس قرر عبان رمضان الذي طالما هادن المصاليين استئصال 
التيارالمصالي ومنظمته الحركة الوطنية من الجزائرء بعدما أدرك استحالة التصالح معها 
خصوصا وأن الأخيرة قد تزايد نشاطها العسكري في وسط وغرب الجزائر- فضلا عن 
سيطرتها الكبيرة على الأوضاع بفرنسا- كل ذلك أصبح تهديدا ليس فقط لبقاء الجبهة بل 
بقاء الثورة في حد ذاتها'. 


في كل ربوع فرنسا أعلن المصاليون الحرب بلا رحمة على مناضلي الجبهة › 
مطلقين العنان لحملة الإغتيالات والتصفيات بتشجيع من السلطات الفرنسيةءوقد أحصي 
عدد القتلى من( ج .ت. و) في باريس وحدها خلال سنتي 1958-1957حوالي 150 
مناضلا من أتباع الجبهمةء قتلهم عناصر N(N4(‏ )دون حساب عدد الجرحى 
الكثيرين»ولعل أن أعداد القتلى في الشمال والجنوب أين يتمركز المصاليون كانت 
كبيرة»ولذا يمكن اعتبار الشهور الأولى للثورة كانت ذروة "الإرهاب المصالي" الذي لم 
يميز بين إطارات الفيدرالية ومناضليها وبين المناضلين الذي غادروا صفوف المنظمة 
المصالية ذاتها2. 


ففي يوم 27 نوفمبر أقدم كومندوس من الحركة الوطنية بالهجوم على فندق يأوي 
مهاجرين جزائريين متضامنين مع الجبهة في منطقة بوندي رلمه8 انتهى بمقتل 06 
مهاجرین» كما آقدم کومندوس آخر بهجوم على مأوى يقيم فيه عمال مهاجرون في 
مابيلون ١110طه‏ أسفر عن مقتل 05 من الجزائريين المنتمين للودادية العامة للعمال 
الجزائريين. 


ولعل نجاح الحركة الوطنية الجزائرية في تحقيق الانتصارات على( ج ..ت و) 
بفرنسا لا يعود فقط إلى التعاطف الكبير الذي وجده المصاليون لدى الجالية الجزائرية في 
بداية الثورةء وإنما لامتلاكهم منظمة صلبة ومناضلين أوفياء وإلى قوة التنظيم العسكري 


1- Perville (Guy): « le terrorisme urbain dans la guerre d  algerie(1954-1962) », actes du 


colloque de montpellier(05-06mai2000)organise par centre d ‘etude d ‘histoire de la 
defence et L’ UMR, France,p453. 


2- هارون(علي) :المصدرالسابق »> ص» ص336+337. 
3 بن زروال( جمعة): المرجع السابق»ص64. 
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الذي ميز وتمركزهم الكبير في الشمال والشرق وفي الأردين مم٥‏ ل۸۲ و1 وفي ريمس 
6 وضواحيها' فحسب وإنما لضعف الوسائل العسكرية ل (ج .ت .و) في مواجهة 
عنف المصاليين وإلى الظروف الصعبة جدا التي ولدت فيها الفيدرالية وقلة المناضلين 
المقتدرين”» كما يعود سر تفوق منظمة المصاليين إلى امتلاكها جيشا من المناضلين 
الأكثر عددا وتنظيما ووفاءا لمنظمتهم»وقد بلغ العدد سنة 1956 »أي السنة التي بدأت فيها 
المواجهات بشكل فعلي بينها وبين غريمتها جبهة التحرير 0000 1مناضلة. 


رقا فته من الراضح وأا هذا الخشد من القاضاين »فان المفكى اض القن 
ينسبون أنفسهم إلي جبهة التحريربفرنسا لايضاهون هذا الحشد »لذا يجب الإعتراف 
بشجاعة وبجسارة المناصرين الأوائل للجبهة الذين عملوا في الكثير من الاحيان مجازفين 
بحياتهم على قلب موازين القوى فيما بعد“. 


كان لذلك العنف الموجه ضد مناضلي فيدرالية الجبهة بفرنسا أن دفع بمسئوليها إلى 
التخلي عن الأفكار التصالحية مع المصاليين؟ وقرروا الإتجاه إلى عقد إجتماع في ضاحية 
R۷‏ بمنزل أحد المناضلين يسمى أحمد يعطه أو "ياتا" في خريف +1956ءوقد 
قرروا فيه تسليح مناضلي الجبهة وإنشاء فرق عسكرية عرفت باسم الفرق الصداميةء كما 
تم الإتفاق على جمع التبرعات من المهاجرين المتعاطفين لشراء الأسلحة لاستخدامها 
للدفاع عن النفس؟. 


1- Harbi(Mohammed): Une vie debout, op.cit, p211. 


2- جربال (دحو):المرجع السابق» ص39. 
Fontaine(Aurelie) :op.cit,p08.‏ -3 

4- جربال (دحو):المرجع السابق »ص38. 
5يذكر المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا في كتابه القادمون من الجزائر« عذإعع اج venaient‏ 11 » بأن اول من 
أعطى الأوامر لتصفية المصاليين هو كريم بلقاسم ءوذلك خلال إجتماع عقد يوم 10أكتوبر 1955 حول الكيفيات 
والميكانيزمات لتخليد الذكرى الأولى لإندلاع الثورة التحريرية لتبداً بذلك عمليات التصفية الدموية الأكثر عنفا في 
تاريخ الثورة الجزائرية بين أبناء الشعب الواحدءأنظر: 

Stora( Benjamin ):I[s venaient d ’‘algerie,op.cit,p209. 
حربي (محمد):ج»› ٿٽ و الأسطورة والواقع» المصدرالسابق» ص‌136.‎ -6 
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لم تكن طريقة الفرق الصدامية للرد عن عمليات المصاليين في البداية واضحة تمام 
الوضوح بسبب قلة الخبرة » لذا كان الأسلوب الأفضل لدى عناصر الجبهة التصدي 
للعناصر المصالية بالصورة نفسها التي يستعملها المصاليون!. 


وقد جاء في تقرير شهر ديسمبر 1957 لقدور العدلاني شرح فيه الاستراتيجية التي 
ت کے خاش ف ناخد ما اضر ال رقت اة ا 
على الأعمال الحربية ضد الجبهةء وهي إستعمال البندقية واللجوء إلى التصفية الجسدية 
م تف قر اكان اذاف التاضصر غر افق من اتسا مضا 


لم يقتصر تكتيك فيدر الية (ج. ت .و) على العمل العسكري ءبل تعدى إلى ضرورة 
اا و اي المصای را رد کدی الکن عن ظریق رز رماش 
الجبهة داخل الشبكات والخلايا العسكرية وجذب العناصرالمصالية إلى الجبهة إن أمكن. 


والحق فإن فيدرالية الجبهة استعملت ذات الوسائل التي استعملتها منظمة 
المصاليين(NN۸™)من‏ استعمال الشبكات لشراء الأسلحة تكثيف عمليات التبرعات 
والتشديد على أهمية وصول الإشتراكات من المهاجرين إليها مع تكثيف العمل الدعائي 
عبر الصحافة والبيانات الموجهة للمهاجرين . 


كان رد فيدرالية( ج .ت .و) بعد اقتناعها بفشل كل مساعي التهدئةعنيفاء فقد كان 
شهري أكتوبر ونوفمبر أسودين على (ح .و .ج)» فقد تمكنت عناصر الجبهة القتالية من 
قنص محمد شماس الأمين العام للإتحاد النقابات للعمال الجزائريين بمنطقة باريس»ءوذلك 
في 20 سبتمبر من عام 51957 »وبعده بأربعة أيام سقط مسئول آخر وهو حسين ماروك»› 
وفي 07 أكتوبر أصيب عبد الله فيلالي عضو القيادة الوطنية ل( ح. و .ج) و الأمين العام 
المساعد للنقابة المصالية بجروح خطيرة توفي بعدها بأيام ؟. 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »ص40. 
Harbi(Mohammed): Une vie debout, op. cit,p212.‏ -2 
Fontaine(Aurelie) :op.cit,p10.‏ -3 
Ibid,p,p10,11.‏ -4 
Ibid,p26.‏ -5 
6- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص337. 
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نعت جريدة صوت العمال وإںع]انھ۷ھ۲) ول ×امں ۾[ في عدد خاص مقتل عبد 
الله فيلالي في مقال بعنوان "عبد الله فيلالي مات في ميدان المعركة" جاء فيه: "في 07 
أكتوبر شارع انغيان مهنطعمء أطلقت أربعة رصاصات غادرة من خلف عبد الله فيلالي 
استدعى نقله في شكل إستعجالي إلى مستشفى سالباتير ء1 ط91 للعلاج» إلا أن الأقدار 
شائت أن يتوفى الشهيد بعد 48 ساعة من العملية "'. 


ممايجب التنويه به فإن استهداف قوات الصدام التابعة للجبهة لرموز وقيادات 
للحركة الوطنية بفرنسا لم يأتي إلا بعد إقدام القوات المصالية بإغتيال إطارات الجبهة 
وأحد رموز النضال القديمة في فيدرالية حركة الإنتصارقبل اندلاع الثورة »ويتعلق 
الأمربالمناضل الجبهوي صايفي الذي أغتيل في ربيع21956. 


وفي 28 أكتوبر 1956 تمكنت قوات الفرق الصدامية بتوجيه ضربة قاصمة لأحد 
قادة (ح. و. ج) بإغتيال الأمين العام للنقابة المصالية أحمد بكات "بخات"» لكن لماذا هذه 
الشراسة ضد رجال يقومون في الظاهر بعمل نقابي في صالح الجماهير الشغيلة من 
المهاجرين الجزائريين؟ .والجواب يكمن في تعاون النقابة المصالية ومنظمتها الحركة 
الوطنية الجزائرية المكشوف مع الشرطة الفرنسية › فقد اتهم قادة فيدرالية فرنسا النقابيين 
الموالين لمصالي باعتبارهم قيادات في الحركة المصالية بالتعاون الوثيق لإستئنصال 
الجهويين في فرنساءو يستندون في ذلك إلى عدم إقدام السلطات حل نقابتهم إلى غاية نهاية 
الثورة في حين سارعت إلى حل نقابة( 10614 )في شهورها الأولى»وهذا يفسر 
التساهل والتواطئ الكبير للشرطة الفرنسية مع منظمة المصالين»إذ أن حمل بطاقة ( ! .ن 
.ع .ج) يسهل من جهة العمل لجهاز القمع و يسمح له بالفصل بين البذرة الطيية (وهم 
حاملو البطاقة أي المصاليين) عن الخبيثة وهم الذين لا يحملونها وبالتالي فهم أتباع(ج .ت 
.و)» كما أن العناصر المسلحة لل(ح و ج) كانوا مزودين في أغلب الأحيان ببطاقات 
نقابية تساهم على التعرف عليهم و تسهيل مرورهم»فغالبا ما كانت تشن الشرطة حملات 


1- « Abdellah fillal mort au combat », LA voix des travailleurs Algériens, n° special le 24- 
11-1957, p04. 
2- Fontaine(Aurelie):op.cit,pD26. 
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على المقاهي الجزائرية وتقوم بعمليات التفتيش وطلب البطاقات من المهاجرين»ءوإن لم 
يظهروا بطاقات النقابة المصالية تتأكد بأنهم أتباع (ج .ت .و)» ثم تقوم بالخروج ليدخل 
بعدها مسلحوا الحركة المصالية للقيام بالمجزرة التي لا يبقى في ما بعد ل (ج. ت. و) إلا 
إحصاء موتاها'»ففي تقريرفيفري 1959 الذي نشرته فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا يؤكد فيه 
التعاون بين الشرطة الفرنسية وبين عناصر (ح .و. ج) نقرأ فيه"...لاتهمل الشرطة 
الفرنسية أي مساعدة للقتلة من المصاليين..ففي المقر36 الكائن بشارع بوتيي بباريس 
قامت عناصر من الشرطة باعتقال كل عناصرنا وغيرتهم بعناصر من المسلحين 
المضصالن ما قى فارع مى روه كرض النصاون قرات حامان احق 
الرشاشة في ظل غياب تام للشرطة..". 


لم تأت التغطية على العمليات المصاليين من عناصر من الأمن الفرنسي بل تعداه 
إلى وقوف العديد من الشخصيات الفرنسية المحسوبة على التيار اليساري خصوصامن 
الحزب الشيوعي التي غضت النظرعن أفعال المصاليين»بينما لم تتدخرجهدا بالتنديد 
بعمليات استهداف القيادات النقابية ل(0S1۸)‏ وعلى رأس هؤلاء بيار هرفي ءاام 
ee‏ طوأوغيست لوكوراللذان نددا بمقتل النقابيين المصاليينءولم يتوانا في زيارة مصالي 
والتوقيع على عريضة كاسوuمويهء‏ مل 1ءممه”إفي عام 1959والذي طالب من خلالها 
عدد من اليساريين من التروتسكيين وأعضاء من الحزب الشيوعي وقف الإقتتال »في 
دعوة واضحة إلى وقف(ج .ت. و) لهجماتها على المصاليين. 


كان قائد فيدرالية (ج. ت. و) عمار بوداود يرى بأن عمليات التصفية الجسدية لكافة 


Cu 


التي كانت تستهدف مناضلي الجبهةء ولم يعتبر تلك العمليات أوامر صدرت من قبل لجنة 
التنسيق والتنفيذ كما يدعي البعض» كما أكد بأنه كلما أقدمت العناصر المصالية على قتل 


1- هارون(علي) ;المصدرالسابق ص388. 
Einaudi( Jean Luc). op.cit,p 20‏ -2 
3-SIDI (MOUSSA) : « face a la guerre d ‘algerie :transactions anticoloniales et‏ 
reconfigurations dans la gauche francaise »,diacronie studi di storia contemporania,‏ 
N09 „janvier 2012,p11.‏ 
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مناضلين تابعين ل (ج. ت .و)ءإلا ورد مسلحو فيدرالية (ج .ت .و) بالمتل باغتيال 
العتاضر المسالةا 


والجدير بالذكرفإن سنتي 1957 و 1958تعتبر أشد فترات الاقتتال بين الطرفين» 
فخلال الشهرين الأولين كسبيل المتال»أي جانفي وفيفري من عام 1957جرح بين 
الطرفين 436 شخص بواسطة الأسلحة البيضاء والطلقات النارية وغيرها من وسائل 
القتل الأخرى»أما عدد القتلى منذ بداية جانفي إلى غاية مطلع مارس من ذات السنة فقد بلغ 
بين الطرفين63 ضحية. 

كما عرفت سنة 1959 استمرارا لعمليات التصفيات المتبادلة »ءففي إحصاء لجريدة 
لوموندالصادرة يوم 15أكتوبر 1959ذكرت فيه "..بأن عدد القتلى من الفريقين خلال 
السداسي الأول لعام 1959 »أي ما بين 01جانفي إلى 31أوت بلغ 268شخصا قتلواعلى 
التراب الفرنسي جراء الاقتتال الداخلي»أما الذين سقطوا خلال العام الماضي»› 


أي 958 1فقد بلغ عددهم 902قتيل من الطرفين سواءا من الجبهويين أو المصاليينءوذلك 
حسب ما جاءِ في الجريدة الرسمية..". 


كانت هناك مناطق شديدة السخونة والصراع بين الطرفين للسيطرة عليها كان 
عنيفا بسبب اكتظاظها بالمهاجرين »فمثلاذكرت صحيفة لوموند بأن وزيرالداخلية حدد 
مقتل حوالي78شخصا عام 1958في دائرة سان أوارز لوحدهاءأما العدد في 
الشهورالثماني الاولى سنة1959فقد تجاوز 47 في نفس الدائره*ءنفس الحال ينطبق على 
الدائرة 8 1بباريس والتي أحصي فيها مقتل100 شخص من الطرفين »وذلك دائما ما بين 
1958-7 . 


1- بوداود (عمار) : خمس سنوات على رأس الفيدراليةء المصدرالسابق»ص112. 
2- بن زروال (جمعة ) :المرجع السابق»ص68. 
francais musulmans ont été assassines en metropole », Le monde, N 4572,‏ 268 « -3 
dimanche lundi 04-035octobre1959,p02.‏ 
Ibid,p02.‏ -4 
Einaudi (Jean Luc):op.cit,p 20.‏ -5 
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حصدت عمليات الإقتتال بين الإخوة الأعداء ما يناهز 4000 مابين قتيل وجريح من 
بداية العمليات إلى إنتهائها عشية الإستقلال» أما عدد القتلى في الفترة الممتدة من 01 
جانفي 956 1إلى 31ديسمبر 1961- وهي الفترة التي شهدت الصراع الحاد بين جبهة 
التحرير والمصاليين من بدايته إلى نهايته- فقد حدته جريدة الإكسبريس الفرنسية 
ب3889قتیل و7678جریح!. 


لقد تفاجاً الشعب الفرنسي بمظاهر الاقتتال بين الطرفين عبر قراءته للصحف اليومية 
والاستماع للأخبار عبر الراديوعن اكتشاف الشرطة الفرنسية لجثث الجزائريين التي 
تعرضت لأبشع طرق القتل بالذبح بالسكاكين حينا و بالرمي بالرصاص أحيانء 
وباستخراجها من نهر السان أحيانا أخرى» والتي هي في الحقيقة مظاهر لذهنية تصفية 
الحسابات من قبل المتناز عين»كما أن شدة الصراع أرغم كل طرف على التواجد في 
مناطق خاصة به في أحياء في المدينة الواحدة لا يمكن للطرف الآخر أن يخترقهاءفكانت 
كل من المنظمتين تفرضان على الجزائريين المهاجرين قوانينها الخاصة بهاء»من فرض 
للضرائب وجمع الأموال و تسليح المناضلين والإقدام على الاعتقال والمحاكمة وتنفيذ 
الأحكام يدفع ثمنها المهاجرون أنفسهم» حقا إنها "حرب بلا رحمة" على حد تعبير المؤرخ 
الفرنسي جاك ديشمان2. 


انقسمت الأحياء العربية إذن في المدن الفرنسية بين ماهو تابع للجبهة وما بقي وفيا 
للمصاليين ولم يعد بمقدور أي عنصر من الطرفين إجتياز الأحياء التي يسيطر عليها 
ارت ارو رن عو اهار ا رد ار ن ار 
الذي يلقاه هو غالبا القتل»وهكذا شاع الخوف واللامن بين أتباع المعسكرين في انتظار من 


يحسم المعركة في الأخير 3 


وإذا كان جاك ديشمان وعلى خطاه العديد من المؤرخين قد وفقوا في تشريح حالة 
الصراع بين الطرفين» إلا أنهم لم يحللوا عمق الصراع ولا أسبابه الحقيقية وحتى غايات 


1- Fontaine(Aurelie):op.cit, p48. 
2 -Duchemin (Jacques): op.cit, P314. 
3- Fontaine(Aurelie):op.cit,p19. 
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گل نظ فى جر به عي لاخر فاا كت حر > اما ازل خب الصراة 
لصالحها كي تحافظ على إرثها النضالي القديمء إلا أنها لم توجه بنادقها نحو العدو الحقيقي 
وهو الاستعمار الفرنسي سبب المشكلة» بعكس (ج .ت .و) التي كانت ترى في الحركة 
المصالية عقبة في طريق الثورة يجب إزالتهاء كما أن فيدرالية الجبهة في الوقت الذي 
كانت تقار العنت المضاتى وتف مناضطيها كانت قد أعقت عن فت جهة حريية فة 


في 25 أوت 1958 ضد الإستعمار الفرنسي وفي أرضه بالذات. 


وعلى العموم فإن الحرب ضد الحركة المصالية لم تنحصر في فرنسا ٬بل‏ امتدت 
إلى دول الجوار في كل من ألمانيا الفيدرالية وسويسرا وبلجيكاء ففي بلجيكا قام عناصر( 
ه۸ بإغتيال المناضل معاش العلمي وهو أحد مناضلي الجبهة هناك ءوذلك في الفاتح 
من نوفمبر من 1956 في مدينة سوفريه» كما جرح على سبيل المثال أحد المناضلين في 
الجبهة وهو محمد صحراوي في مارس 21957 »وقد امتنعت( ج. ت .و) الرد على 
عناصر( (N4‏ )بنفس الطريقةء رافضة الزج بأراضي دولة صديقة في الصراعءوقد 
أصدرت في بيان لها يدعوا مناضلي الجبهة عدم خرق القانون البلجيكي واستبعاد كل 
عت خد الان ق لک 


ومن جهته استقبل وزير الداخلية بلجيكا الاشتراكي بيار فارميلان ٤۸Rع٤P۲1‏ 
ERMEYLEN‏ ۷ المبادرة بصدر رحب» وعقد اتفاق مع ممثل وفد( ج. ت. و )عبد 
العزيز بن ميلود يقضي بوقف الملاحقات البوليسية ضد عناصر (ج. ت .و) في بلجيكا 
مقابل تعهد ج ت و بوقف العمليات العسكرية ضد مناضلي( »)M N4‏ وقد وجهمت 
فيدرالية (ج .ت .و) بفرنسا نداء إلى العمال المهاجرين ومناضلي الجبهة خصوصا 
الموجودين على التراب البلجيكي بضرورة تطبيق البنود التالية: 

1- ضرورة احترام الشعب البلجيكي وقوانين الدولة البلجيكية باعتبارها دولة صديقة. 

2- السعي لكسب صداقة ودعم الطبقات العمالية البلجيكية ومنظماتها السياسية والنقابية. 
دورد علي فاررن اسم فاسل باسم العمري معاش خلافا لما أوردته بن زروال»ءأنظر: هارون(علي) 
:المصدرالسابق »ص345. 


2-بن زروال (جمعة ): المرجع السابقء ص65. 
3- هارون(علي) :المصدرالسابق »> ص345. 
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3 عة أل التماسك و اة و الابقاة عن ساكب الف فة و اة ا 


المطلب الثاني: محاولات التهدئة ووقف الصراع بين جبهة التحرير و الحركة الوطنية 
المناوئة للثورة بفرنسا 

في نهاية عام 1957 وبداية 1958 وأمام عدة متغيرات كرجحان كفة (ج. ت .و) 
في فرنسا وتراجع (ح. و. ج )وتخليها عن معاقلها في الوسط والجنوب لصالح الجبهة مع 
احتفاظها على سيطرتها القوية في الشمال والشرق وفي الأردين ودنين وريمز وتساوي 
قوى المنظمتين المتخاصمتين» إلى جانب تنامي رفض المهاجرين إجمالا للتصفيات 
الدموية التي لم يعد يمكن التحكم فيهاءورغبة أطراف من الجهتين إنهاء حالة الاحتقان 
ورقف ذوامة الل عانت مجائر ات لل الشمل ووقف الف خصرضامن قل (ج كى 
بفرنساء»حيث قامت لجنة الدعاوة التابعة للجبهة في شهر فبراير 1957 بتقديم تحذيرا لقيادة 
الفيدرالية جاء فيه " لقد امتد النزاع المسلح الذي أصبح من الصعب التحكم فيه إلى 
القاعدة فة قاعة بد كام قي الرقت الراهن من أغلى إلى اسل اللقظيم بضرورة 
الإقتتال»وهناك من أصبح يفكر جديا في إنهاء الصراع ...لقد أصبحت الاتصالات القاعدية 
بالغة الصعوبة »والإلتحاق بالجبهة أكثر فأكثر محدودية...." وفي الختام أوصت اللجنة 
بعدم تبديد قوى الثورة في صراعات الجزائريين* 

وقبل أشهر قليلة من هذه المبادرة كانت مبادرة أخرى من الحركة الوطنية على 
شكل رسالة وجهها المصاليون من باريس إلى أحمد بن بلة. في منتصف شهر جوان 
6 لخصت فيه رفض الشعب الجزائري سواء المتعاطفون مع( ج. ت .و) أو مع ( 
)M N4‏ هذه الحرب المأساويةءودعت إلى عقد ميثاق يوقف الإقتتال بين الجانيبين“. 


Harbi(Mohammed): Une vie debout, op. cit,p,p 213,314.‏ -1 
و حربي( محمد ) :ج .ت .و الأسطورة والواقع» المصدرالسابق »ص »ص136ء 137. 

3 أحمد بن بلة : من موالید 1912 بمغنية قيادي بارز في تاريخ الجزائر المعاصر > من مؤسسي المنظمة الخاصة› 
خدم القضية الوطنية في الداخل و الخارج ء عاش جزء من عمره في سجون الاستعمار »› يعد أول رئيس للجزائر 
المستقلة » أطيح به سنة 1965 من قبل العقيد بومدين › بعد توليت الرئيس بن جديد السلطة أفرج عنه» وهو من 
معارضي إلغاء المسار الانتخابي في جانفي 1992 › ومن المساهمين في البحث عن الحوار والمصالحة الوطنية »أنظر: 
-Stora(Binjamin) : Dictionnaires Biographique ,op.cit, P271.‏ 

- بن يوب( رشيد) : دليل الجزائر السياسي › ط 3 طبعة دوليةءالجزائر»2001» ص176 . 
4-Fontaine(Aurelie):op.cit,p 26.‏ 
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غير أن فيدرالية الجبهة كانت ترى يان الوقت قد فات للتصالح» مادام التصر يلوح 
بالأفق ونهاية المصاليين قد باتت وشيكة »وأقتصر ردها على أن المبادرة لا تعدو سوي 
مناورة من مصالي تخفي مآرب سياسية ‏ . 

والحق فإن جبهة التحرير الوطني خلال السنوات الأولى من النضال المسلح 
بفرنسا وحتى عام 1958 تقريبا تنظر بالجملة إلى كل من ينتسب (N4(‏ )بأنهم خونة 
وتعاملهم على هذا الأساس*ءفقد كان أن أعطى عبان رمضان في فيفري 1956مهلة 
للعناصر المصالية بضرورة الالتحاق بالجبهة قبل 15 يوما وإلا سوف يعتبرون خونة 


مړ م 


وبذلك كان العنف الذي مورس سابقا أدى إلى تصليب المواقف وتنشيط عزيمة 
الذين يريدون الانضمام إلى صفوف الجبهةء لاسيما وأن مسئولي الفيدرالية بفرنسا قد 
أرغموا كل الذين انضموا إلى (ج .ت .و) أن يدفعوا إشتراكات بأثر رجعي من أول 
نوفمبر 1954» وهذا يبدوا سيئا جدا من الناحية السياسية» خصوصا أن )MNN4(‏ كانت 
تضم أكثرالعمال المهاجرين في بداية التورة»والذين هم بالطبع من ذوي الدخل 
المتواضع»مما أدى بالفيدرالية ألى مراجعة حساباتها في صراعها مع المصالية4: 


وفي شهر جوان 1957 حاولت الفيدرالية إجراء اتصال آخر عن طريق أحمد 
محساس مع عناصر من الحركة الوطنية الجزائرية لتحقيق هدنة تحقن دماء الجزائريين» 
وقد رد مصالي على مساعي (ج. ت .و) بالنداء إلى هدنة بين الطرفين بدءا من الفاتح من 
سبتمبر 1957 وقد قبل أنصاره المبادرة إلا أن اللجنة الفيدرالية للجبهة عبر قائدها عمار 
بوداود وبعد نقاش حاد ومطول مع أعضاء اللجنة الفيدرالية »رفضت الدخول في هدنة 
مشككة في صدق نوايا مصالي الحاج معتبرتا إياها مناورة فحسب لربح الوقتءولم يكن 


1- Fontaine(Aurelie):op.cit ,p,D26,27. 
الشيخ (سليمان) :المرجع السابقءص312.‎ -2 
3- Valette (Jaques J: op.cit, D30. 
. 312313 الشيخ (سليمان ): المرجع السابق»ص» ص‎ -4 
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والمنجي وقروجءفيما بقي الآخرون معارضون تماما لفكرة الهدنة وتوقيف مسار الحرب! 

وقد تضمنت مبادرة الهدنة الفاشلة حسب أحد طارحيها من اللجنة الفيدرالية محمد 
حربي ما يلي:"إن المسئولين الممضين أدناه من الطرفين»يوجهون نداء إلى مناضلي 
المنظمتين لتفادي الصراع وتوحيد قواهم لمواجهة العدو المشترك» كما يدعون إلى إيجاد 
CE EE EET‏ 
الوظن وإنشاء لجان تفاه... كما يدعون إلى إدانة كل المتاررات التي تهدف إلى تقيم 
الشا رة 


أمضى على الوثيقة كل من محمد ماروك العضو السياسي في الحركة الوطنية 
وأحمد بن بلة من قبل جبهة التحرير الوطني»غير أن عمار بوداود أنكر رواية محمد 
حربي حول ما أورده حول تمسك فيدرالية فرنسا في سياسة استئصال المصاليين ورفض 
خد ارت الجز ار ب حت رل ا ركسب الجا رمات الى جا الع ل 
محمد حربي فإن اللجنة الفيدرالية كما يدعيء قد تهاونت في بذل الجهود الضرورية 
لاستغلال فرص التفاهم المتاحة مع المسيرين المصاليين» وكانت حسب روايته دائما فإن 
فرصة الهدنة كانت متوفرة إلى غاية 1957 أي أشهر قليلة بعد وصولي إلى فرنسا على 
هرم فيدرالية فرنساءوأن اجتماع مزعم عقده بيننا وعبد الله فيلالي قد أفشل من طرفناءهذا 
كلام لا أساس له من الصحة.."»وأضاف بوداود".. لقد وقعت بالفعل محاولة لإجراء لقاء 
بيننا وبين ممثلي الحركة قصد التوصل إلى هدنةء والحقيقة فإن الاجتماع لم يقع قط ولم يتم 
إتصال بيني وبين فيلالي»لقد أعطيت موافقتي على المحادثات»وقد بادرنا باجتماع مع 
اللجنة الفيدرالية على توقيف جميع العمليات المسلحة ضد (ح. و. ج )لمدة شهر تقريباء 
تعبيرا عن حسن النوايا »وتم توزيع المقترح بواسطة مناشر سرية» إلا أن (ح .و. ج) 
واصلت هجماتها ضد مناضلينا وإطاراتنا..." . 


1 - Harbi(Mohammed): Une vie debout, op.cit, p,p 212,213. 
2 - Harbi(Mohammed):Les Archives de la revolution Algerienne...,op .cit, p140. 
بوداود (عمار (: خمس سنوات على راس الفيدرالية...› المصدرالسابق صض113.‎ -3 
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بالرغم من كل المحاولات وقف الاقتتال ما بين الإخوة الأعداء الجزائريين في 
فرنساء إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل»حيث استمر الصراع بين فيدرالية( ج ت و) 
بفرنسا والحركة الجزائرية بفرنسا إلى غاية مطلع عام 1958 أين خف الصراع بسبب 
انتصار( ج .ت .و) وانهيار المصالية. 


المطلب الثالث: نتائنج الصراع 


شكلت سنة 1958 نقطة انعطاف وتحول في مسار الصراع بين (ج .ت .و) › 
والحركة الجزائريةء» حيث لعبت عدة عوامل في قلب الموازين لصالح (ج. ت .و)» 
وساهیت فی بط تفر ڈها فی كل المعاقل المضدة خصر ها فى الشعال الفر تنسي» و تود 
کیو ا لی 
1- نجاح إضراب ثماني أيام الذي أعلنته (ج .ت .و) في الجزائر وفرنسا: 

قررت لجنة التنفيذ والتنسيق إعلان إضراب لمدة ثمانية أيام ينفذه العمال والتجار 
لإيصال صوت الثورة داخل الجزائر وخارجهاء وذلك بمناسبة طرح المسألة الجزائرية 
لمناقشتها في منابر الأمم المتحدة!ءابتداء من 28 جانفي 1957 »والذي أمرت به أيضا 
فيدرالية فرنساءوبمجرد علمها بذلك »واعتقدت (ح .و. ج) أن من البراعة أن تعلن إضرابا 
تتحدى به (ج .ت .و) وتظهر قوتها فيه» فقامت هي أيضا بتحديده في نفس اليوم أي 28 
جانفي»غير أنها لم تجار الجبهة في المدة الزمنية بل اكتفت على حصره في يوم واحد2 
ودعت مناضليها إلى التجمع والتظاهرعند مسجد باريس لدعم الإضراب»غير أنه في 
الواقع فإن القلة القليلة هي من حضرت إلى التجمع عند مسجد باريس“ 


فإذا كانت نسبة الأضراب في اليوم الأول لم تتجاوز %40 وتعذرحتى معرفة أسهم 

ل طرق من المضرمينء قان الأيام الم راي ق كشت بوضرح قوة الجبهةعلى التراب 
الفرنسي باعتراف أرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي قدرت في اليوم الثاني ب%75 من 
Harbi (Mohammed) Minyier (Gilbert) :op.cit, DO935.‏ - 1 


3 بن زروال (جمعة) :المرجع السابق»ص54. 


209 


الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 


المضربين وب 80 في بقية الأيام' “ ليستخلص المصاليون بأن الشعب يسير وفق تعليمات 
(ج. ت. و)» وبأنها هي التي تقود الكفاح2. 


وتجدر الإشارة بأن هذه النسبة الكبيرة كانت في باريس وهي معقل الجبهةء أما في 
الشمال وبعض المناطق في الشرق والتي يسيطر عليها التيار المصالي كانت أقل. 
وكان لصدى الإضراب الباهر في الجزائرء والناجح في باريس ومناطق كثيرة من 
التراب الفرنسي قد أثر على المكانة السياسية للتيار المصالي وزاد من التفاف الجالية 
الجزائرية حول (ج. ت .و). 
2- نقل العمليات العسكرية ل (ج .ت. و) بفرنسا: 


في 25 أو ت1958 شنت (ج. ت .و) بفرنسا عمليات حربية في معظم التراب 
الفرنسي استهدفت مصانع للذخيرة ومحافظات للشرطة ومراكز صناعية كللت معظمها 
وقد أدت تلك العمليات إلى اندهاش الرأي العام الفرنسي كما إنبهر مناضلوا( 4× )١M‏ 
على رة القتس واا ع الان مر ك فلك العقات من ج وى حم امات 
من قبل عناصر( ج .ت .و)» وهم القادرون على ذلك» ومن ثم استخلص مناضلو قاعدة 
)M N4(‏ ضعف منظمتهم »وأقر بعض إطاراتها بأن الجبهة تخوض حقا نضالا ثوريا 
فعالاء وطالبو بالانتقال إلى العمل المباشرضد أهداف العدو في المناطق التي تتواجد فيها 
حركتهم »وكانت مظاهر الخيبة أكبر لما اعترضت على مطالبهم القيادة المشكلة من 


مصالي وعيسى عبد اللي ومولاي مرباح". 
وكان من نتائج ذلك أن تصدع صف المصاليين»ء وقرر الكثير من إطاراته ومناضليه 


الالتحاق بصفوف فيدرالية(ج. ت. و) من أبرزهم وأوطالب موحند وابراهيم مشوش 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص »ص340۰339. 
2- بوداود (عمار ): خمس سنوات على رأس الفيدراليةء المصدرالسابق»ءص112. 

3- Fontaine(Aurelie) :op.cit, p28. 
هارون(علي) :المصدرالسابق »ص344.‎ -4 
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اللذان أبديا امتعاضهما رفض مصالي القاطع لأي عمل بالتعاون مع الجبهة »ومما زاد 
شدة المرارة تجاوب الأخيرمع الإقتراحات والوعود التي تحدث عنها دوغول عام11958. 


3 الدعم الاستعماري للحركة الوطنية الجزائرية: لقد عرفت (ح .و .ج سنة )1958 و 
9 أزمة سياسية حادة أدت إلى تذمر في صفوف قاعدتها سبب ضعف نشاطها 
وتعامل الكثير من مناضليها وإطاراتها مع الاستعمار الفرنسي والتعاون مع الشرطة 
الفرنسية في فرنسا والجزائرء وقد عبر الكثير من المناضلين التابعين للحركة الوطنية 
في رسالة أرسلت إلى الحكومة المؤقتة عن المستوى المتدني الذي بلغته منظمتهم 


الاستعمارية مساعدات عدة سياسية ولوجيستيكية وعسكريةء ففي الجانب السياسي فقد 
كانت الشرطة في فرنسا تتغاضى عن الأعمال الحربية التي تقوم بها العناصر 
المسلحة التابعة للمصاليين التي تستهدف المقاهي والفنادق التي تؤوي المهاجرين 
المتعاطفين مع (ج. ت. و)وفي قنص وإغتيال المئات من مناضلي الجبهةء وقد بدا 
تعاون الحركة الوطنية في بداية الثورة التحريرية مع السلطات الفرنسية »وإن كان 
آنذاك بشكل خفي وسري في عهد جاك سوستيل الذي أسر ذات مرة لماسنيون "إن 
مصالي الحاج هو ورقتي الأخيرة" حيث كان جاك سوستيل يعمل على خلق قوة ثالثة 
واستمالة فئة من الجزائريين تكون متعاونة مع السلطات الاستعماريةء وبعد إطلاق 
سراحه يوم 08 جانفي 1959ء واستقراره في أوتیل دي باركڭ HO0T٤1L D5٤‏ 
PARK‏ في شانتي »C14 N11‏ أصبح مصالي الحاج أقل عدائية لفرنسا وأكثر 
ميولا للتهدئة وإحلالا السلم في الجزائرء وبذلك عمل دغول تدريجيا على استمالته 
وتكوين من أتباعه قوة ثالثة للإعتماد عليها لحيازة هامش أوسع للمناورة خلال 
المفاوضات القادمة مع وفد (ج .ت .و)» ولذا كان إطلاق سراح مصالي في بداية عام 


9 يندرج في هذا الأفق“ . 


1- Fontaine(Aurelie):op.cit,p49. 
بن زروال (جمعة ):المرجع السابقءص107.‎ -2 
هارون(علي) :المصدرالسابق > ص340.‎ 3 
المصدر نفسه »> ص346.‎ -4 
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ويبدو أن مصالي الحاج هوالآخر قد عبر عن تخليه عن مبادئه الثورية التي طالما 
استمات في الدفاع عنها طيلة حياته بمجرد خروجه من السجن »إذ صرح لجريدة 
لوفيقارو"أن أوربيو الجزائر هم إخواننا وشركاؤنا في الوطن » يجب العمل اليد باليد من 
أجل المستقبل الفرانكوجزائري"!» كما عبر أيضا بعد إطلاق سراحه بأن الإرهاب ليس 
مر الل نے رة ى اا عيبل لر ج بكاو مر ارن مع رسام 
على أمله في مد جسور التعاون والشراكة مع فرنساعلى شاكلة الكومنولث» كما اقترح في 
تصريحه يوم 08 فيفري 1956 على الإدارة الفرنسية طاولة مستديرة للتفاوض حول 
مستقبل الجزائر2. 


ومما يثبت باليقين عدم تناغم فكرمصالي الحاج مع طرح جبهة التحرير الوطني 
وتماهيه مع سياسات السلطات الفرنسية تأييده لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه شارل 
دوغول1959»حيث أوردت جريدة لوموند في عددها 4555الصادر يوم 
5 اتصريحا أدلى به من إقامته بشانتيي وذلك بمناسبة المولد الشريف بأن 
تقرير المصير حدثا يبشربقيام جمهورية جزائرية عن طريق الإختيار الديمقراطي 
والإنتخابات الحرة فحسب. 


وهكذا نجد بأن مصالي الحاج قد عبرهنا وخلال مرات عديدة عن تفضيله فقط 
الا اعا اى ا عرن غا ماه عن عد ااا 
السلمية »إلا حينما يكون ذلك تحت مرتبطا بمدى التقدم العسكري الذي تحرزه الثورة. 


ولذلك قدم مصالي خدمة كبيرة للإدارة الفرنسية من قصد أو غير قصد»وهي التي 
كانت تبحث عن شريك لتشتيت الصف الجزائري وطرفا جزائريا ثانيا على طاواة 
المفاوضات»وقد جاء الرد عنيفا من العديد من أتباع مصالي الذين أعلنوا انشقاقهم عن 


1- « visage du nationalisme algerien », Vérites pour ,central d information sur le fasicime 
et Algérie, Edition spéciale du ministere des moujahidines-Alger, 2007, n°07, 12 Mars 
1959, p03. 

2-Ibid,p-p02-05. 

3-M messali hadj « autodetermination, prelude a evenement de la republique 

algerienne », le monde „N4535, 15 septembre 1959,p03. 
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الحركة الوطنية بالتخلي عن زعيمهم مصالي الحاج »حيث عبروا في بيان لهم في29 
جانفي 959 1بعنوان "إنذار لمناضلي ولمسئولي( )N[N4‏ لمنطقة بلجيكا وشمال وشرق 
فرنسا" يدعونهم فيه إلى التخلي عن مساندة مصالي الحاج بسبب تجاهله لحقيقة ثورة 
الشعب الخ ز اريو معبه للقضاء على الها نكل الرسائل كما دد النيان اتص ر قات 
مصالي المشبوهة بتعاونه مع فرنسا حينما حل المكتب السياسي ل( )MN[N4‏ وتعيين بن 
اليد الفي أن اسان بااتارن الراك والمكتر ف القرطة والاطات افر ةة 

ما الق التي عصفت بالحركة الرطية توت قورط ذد هن اضر هاقى 
التعاون العسكري لضرب الثورة الجزائرية »وعلى رأسهم محمد بلونيس قائد الجيش 
الشعبي الجزائري والذي خاض حربا مريرة في الجزائر ضد (ج .ت .و)» والذي تلقى 
الدعم الكبير من الجنرال سالانة بداية من عام 1957“ . 


وسريعا بلغت أصداء خيانة الجنرال بلونيس للمهاجرين بفرنساء والذين بعد 
اراک لاق راع رر اغ ای عر ماي ا حو ةه 
غم ن ن ف ق ی مال ر رر ا ع و اه ا 


visage du nationalisme algerien », Vérites pour,op.cit, p 15.‏ «-1 
2- محمد بلونيس:من مواليد برج منايل سنة 1912 ولاية بومرداس » من عائلة ثرية » مناضل بارز في حزب الشعب 
الجزائري تم حركة الإنتصار » وفي سنة 1947 ادخل السجن بسبب نشاطه في حركة الإنتصار وبعد اطلاق صراحه 
انتقل الى فرنسا ليواصل نشاطه السياسي هناك. ولما اندلعت الثورة التحريرية انضم بن لوئيس الى الحركة الوطنية 
الجزائرية المصالية وعين قائدا على منطقة القبائل وأنشأً جيشا بدوار حيبزر بجبال جرجرة ليبدأً صراعه ضد قوات 
جيش التحرير الوطني ثم يحول ميليشيته أواخر شهر أفريل وبداية شهر ماي 1956 الى ما يعرف بجيش الوطني 
الجزائري » قتل في ضروف غامضة منتصف جويلية 1958 » للمزيد أنظركلا من : 
- ملتقى الجلفة حول ظهور الولاية السادسة التاريخية والتصدي للحركات المناوئة ما بين ( 17الى 19 جوان 
5,) الجزائر1995ءالمرجع السابق»ص 17. | 
- مناصرية (يوسف )"الجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية حقيقة وأهداف" الملتقى الوطني حول إستراتيجية 
الثورة في مواجهة الحركات المناوئة المنعقد ما بين 25-24 أفريل 2005ء منشورات وزارة المجاهدين» الجزائرء 
7ص -ص54-33. 
3- راؤول سالان مهاهء اuمهR‏ (1984-1899): القائد الأعلى للجيش الفرنسي في الجزائر من نوفمبر 1956 إلى 
ديسمبر 1958 ءقائد إنقلاب أفريل 1961ءمن مؤسسي منظمة الجبش السري؟ .۸ .0 1ءأنظر: عاشور (شرفي):قاموس 
الثورة الجزائرية(1962-1954)ءدار القصبة الجزائر 2007» ص190 . 


4- بن زروال (جمعة ): المرجع السابق» ص 79. 
5- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص341. 
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المصالية»حيث أعلن عبر الإذاعة الفرنسية يوم03 ديسمبر 957 1بأن لاصلة له بمصالي 
وأنه جيشه يقاتل لتبقى الجزائر مرتبطة بفرنسا'. 


وبالرغم من نهاية بلونيس المأساوية وإنهيار المصالية في الجزائراستمرت (ح. و 
.ج )بفرنسا خلال سنتي 60-59 في الإستفادة من جميع المساعدات الخفية والمباشرة من 
الحكومة الفرنسية ۶ء وإن لم يكن عسكريا نظرا لتهاوي الحركة وعدم قدرتها على مجابهة 
الجبهة في فرنساء حيث أنشأً جاك سوستيل الذي أصبح وزير الإعلام في حكومة شارل 
دغول في إنشاءمحطة إذاعية للدعاية السرية في دومين لاشتري (جوي) في أور -أي- 
لورا »والتي تولى مسؤليتها المستشار التقني في ديوان الوزير وعضو في مصلحة التوثيق 
لکا کی وا فخا وكات م ا ا ی ع ا 
على حصة صوت الجزائر التي تبتها (ج. ت. و) انطلاقا من القاهرة» وتزوير حصة 
صوت العرب» فقد كرست جزء من نشاطها لتأييد والدعاية ل( ح .و. ج) في حصة عرفت 
اسم صوة الجز انو لى قت من المحط الار هة 02 كل اء غل الاعة دد 


غ من کل د اقا ك ف ات اا رة ل ف ل 
الفقظمة واي أصبحت مطل السات عادر ة عي متم ماعا راطا تيا من 
الالتحاق بصفوف فيدر الية (ج. ت. و)ءففي شهر فيفري من عام 1959 حدث أهم انشقاق 
فى مسل قاقات عن مالي الاج حك الك الد من التشخضات اللعاسة و 
ا ف الها ق فا ل اها ما اح دورول دنر رو 
بالشمال» ورباحي محمد مسؤول منطقة تونفيل و غيرهم من المسؤولين النقابيين أمثال 
مشوش إبراهيم عضو المكتب الفيدرالي ل(10S14])‏ ومسئولها في الشمال وغيرهم”. 


1- لونيسي (إبراهيم ):""الجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية حقيقة وأهداف" ءالملتقى الوطني حول إستراتيجية 
الثورة في مواجهة الحركات المناوئةء المرجع السابق»ص47. 
2- للمزيد حول التنسيق بين المصالح الفرنسية والحركة المصالية وجيشها »أنظر: 

Courriere(Yves) : op.cit ,p-p940-943. 
هارون(علي) :المصدر السابق »ص» ص355۰356.‎ -3 
بن زروال (جمعة ):المرجع السابق»ص ءص110۰111.‎ -4 
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و الحق فإن سيطرة (ج. ت. و )على مجمل التراب الفرنسي في مطلع الستينات لم 
يمنع من ظهور جيوب المقاومة المصالية التي لم تستسلم لإدارة الفيدراليةء فلا تزال هناك 
مناطق في الشمال قوية! »ومناطق قليلة في الشرق وفي ليون والوسط بالرغم من 
التصدعات الكبيرة التي مست المنظمة على المستوى التنظيمي و البشري»وهذا ما 
استدعي من الفيدرالية أن تأمر فدائييها ومناضليها في تكثيف العمليات المسلحة ضد 
2 تلاتة أرباع العمليات المسلحةء كما حركت فيدرالية فرنسا آلتها الاعلامية لمواصلة 


ل( N N۸‏ )في العمليات الارهابية التي كانت تقوم بها منظمة( 0۸6 )لنسف المفاوضات 
والاستقلال المرتقب. 


EOIN ETE ELE E ODE 


يوجه الإتهام لأعداءه من الجبهويين بفرنسا بشكل واضح »فقد أوردت جريدة لوموند قولا 
لمصالي الحاج جاء فيه"...أعلم أن من أطلق النار هم حتما جزائريون »ولكن لا أستطيع 
تحديد أصولهم ...وأن العملية قد دبر لها منذ زمن طويل..". 


قامت عناصر من N(N۸(‏ )منشقة كعن مصالي الحاج بتأسيس منظمة خاصة 
بهم عرفت باسم الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي (۴۸۸0) ءوكان ذلك في 20 
جوان 91961 بباريس بهدف القضاء على الثورة في فرنسا وتصفية إطارات الفيدرالية 
هناك» وقد ساهمت الأجهزة السرية في نشأة التنظيم وتقديم العون له »وذلك بهدف فرض 


1- Valette (Jaques): op.cit, p2063. 

2- Harbi (Mohammed) Minyier (Gilbert):op.cit,p454. 

3- Valette(Jaques): op.cit, p,p263,264. 

4-« Messali echappe d ’ un attentat »,le monde, N4538, vendredi 18 septembre1939,p01. 

5- من أهم العناصر المنشقة عن مصالي والتي أسست الجبهة الجزائرية الديمقراطية نجد كل من خليفة بن عمار ٬العيد‏ 

كرفاش»بوالنوار »عبد الرحمن بن الصيد وهم من المطرودين من المكتب السياسي ومن نقابة مصالي العمالية »أنظر: بن 
زروال (جمعة ) :المرجع السابق»ص117. 

6- ذا كان ايف كوريار يرجع تاريخ تأسيس الفاد الى 20جوان 1961ءفإن محمد تقية يرجع تاريخ تاسيسها الى 30 

جوان 1961٠‏ كما أن الحكومة الفرنسية عملت على نقل أفراد من الحركة الوطنية إلى الجزائر بغية تأسيس فرع للفاد 
هناك٬للمزيد‏ أنظر :المرجع نفسه»ص117.. 
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ار اة دغرن فى ادان رتامار أقضى ما من مى اقات رر ةد اقا ضر ا 
من مركز قوة» و بجلوسه على طاولة المفاوضات كانت تقديرات دغول تقوم على فرضية 
ا و ا رة الس ومن عا الحخرر الوابي و الاقضااى و اا الات 
AE‏ 


غير أن التنظيم المنبشق عن الحركة الوطنية التابع لمصالي سرعان ما اندثر 
وتلاشی في سنة1962 يسبب التغيرات الجديدة وانتهاء الحرب. 


وبسبب تعاونها مع الحكومة الفرنسية #وتآمر ها ضد الجبهة في 29 جوان 1961 
نشرت( ج. ت .و) تحذیرا ضد( ۴۸۸5 ) إدانت فيه أعمالها4 »كما تبرأ مصالي الحاج 
هو الآخرمنها مصرحا للصحافة الفرنسية بأن الجبهة الوطنية تنظيم سياسي من صنع 
ماتنيون هدفه تكوين قوة تالثة تساند الطرح الفرنسي.. 

هكذا فقد تقلصت (ح. و. ج) حتى لم تعد إلا ظل نفسها »واقتصرت في السنة 
الأخيرة من الثورة على صرف طاقاتها الضعيفة في الاستعطاف لقبولها كطرف على 
طاولة المفاوضات» وظل مصالي الحاج بعد عزلته و من قصرہ ٥1ں‏ عا ںہ يراقب من 
بعيد مفاوضات إيفيان و وقف إطلاق النار» وبقي على الهامش في وقت حاسم يتقرر فيه 
مصير الجزائر؟» وبذلك فرضت( ج .ت .و) نفسها كطرف وحيد يمثل الشعب الجزائري» 


1 - تواتي ( دحمان ):"الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي الديغولية مع نهاية الثورة التحريرية (1962-1961) 
تقی الوطنی حول استراتيجية الثورة فى مواجهة الحركات المناوئةءالمرجع السابق»ص» ص106۰107. 
Jaques (Valette) sop.cit,p288.‏ -2 
3- يبدو أن المصالح السرية لميشال دويري قد تمكنت من تجنيد الجماعة المنشقة عن ح »ج »و وتشكيل من 
۴0Dعناصر»‏ حيث رصدت لها هذه المصالح ميزانية خاصة وزودتها بالأسلحةء كما حاول النقيب سرجون بيار 
مسؤول منظمة الجيش السري بفرنسا إقامة تحالف مع بقايا الحركة المصالية »واستطاع في اتصالاته مع رؤسائها في 
جارف على جاب الموافقة وده بلما ع و الال مفال اللشتق مها في اللات صد عاضو جت و برها 
»وقد أصدر سارجون تقريرا عنوانه '"مهمة سويسري" في 29 مارس 1962 وضح فيه العلاقة بين 104۸8و بعض 
العناصر السابقين ل N4‏ حيث طلب عناصر ح و ج المنشقون مساعدة مالية عاجلة قدرت ب 30000 ف فرنسي 
جديد ومساعدات عسكرية وإنشاء مركز لتنسيق العمليات بين الطرفين »أنظر: 
Sergent(Pierre): La bataille ,ma peau au bout de mes idees, Edition table ronde, Tomel,‏ 
NI4, Paris, France, 1968.‏ 
نقلا عن تواتي (دحمان) :الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي الديغوليةءالملتقى الوطني حول إستراتجية الثورة في 
مواجهة...٠‏ المرجع السابق» ص- ص123-121. 
4- هارون(علي) :المصدرالسابق »> ص 357. 
5 - بن زروال (جمعة ): المرجع السابقء ص117. 
6 هارون(علي) :المصدرالسابق »> ص358. 
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وعارضت بشكل قطعي مشاركة الحركة الوطنية في المفاوضات باعتبارها تنظيم إختفى 
تماما بالرغم من محاولات لويس جوكس الوزير المكلف بشؤون الجزائر في 
إشراكهاكطرف ثان إلى جانب (ج. ت. و)» حيث شدد الوفد الجزائري في إخطار جورج 
ميدو وكل الممتلين الفرنسيين بأن( ج .ت. و) هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب 
الجزائري'. 

من جهته لم يجد مضالي الحاج سوى التعبير عن إمتعاضة لسياسة الإقصاء التي 
اتبعتها السلطات الفرنسية والتنديد عن عدم إشراكه في كل اللقاءات التي تمت في مولان 
ما بین 29-25 جوان 21960 ولقاء لي روس 20 فيفري و يوم 05 مارس 1961 حيث 
صرح بأنه لن يبقى هو وحزبه على الهامش» وبالرغم من الاحتجاجات المصالية على 
عد اتر اكها في المفارضات ١إ‏ أن فلك تم برقل سار القارضات الي قات 
بالإستقلال. 

وفي الأخير يمكن القول فإن انتصار فيدرالية (ج .ت. و) و فرض نفوذها على كل 
التراب الفرنسي وهيمنتها على معظم الجالية الجزائرية بفرنسالم يكن تثمرة عمل سهل» 
بل تطلب ذلك الدخول في حرب فرضت عليها من قبل أخوة الأمس» و كلفتها فقدان 
الآلاف من مناضلهها هذه الحرب التي حارلت الجهة بفر نا تفاديهاً يكل الوسائل السلمية 
السكنة من جي مبادرات الحوان وإظلاق خملات الثر ية فى ضفرف المتاضان 
المصاليين بالإلتحاق بصفوفها »والتحذير من أسباب الفرقة بين أبناء الشعب الواحد التي 
نها سمو الإرادة الإستسار ية كما أنتت فضل كفاءة فاداتها وحنكة شاش لها من 
فذرتها على إستتضال الثيان المصالي من فرتسة هذه الأخيرةالتى ظالما كانت منذ نجم 
شمال إفريقيا إلى غاية اندلاع الثورة معقلها السياسيءوتنتهي بذلك أسطورة الحركة 
الوطنية التي تحولت بفعل عنادها خارج حسابات الجزائر المستقلة. 


1- دحلب (سعد ): المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائر»طبعة خاصة من وزارة المجاهدين»منشورات دحلب - 
الجزائر2007» ص» ص124۰125. 

2-بن زروال (جمعة) :المرجع السابق»ءص120. 

3 بوعزيز (يحي ): ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين»الجزء الثاني»طبعة خاصةءدار البصائر - 
الجزائر ٠2009»ءص465.‏ 
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بعدما تمكنت الجبهة من إخلاء ساحة النضال لصالحها وازالة عقبة المصاليين» آن 

الأوان للإستعداد لشن عملياتها الحربية ضد العدو الفرنسي »والرد عسكرياعلى جرائمه 

في أرضه» فهل يمكن لها تحقيق ذلك٬لاسيما‏ وأن ظروف الكفاح في فرنسا تختلف عن 

الوطن والعدوهناك يملك إمكانات أكبرمما لديه في الجزائر؟. 

المبحث الثالث: فتح الجبهة الثانية بفرنسا ونقل العمل المسلح إلى فرنسا (عمليات 

العاصفة 25 أوت 1958 ) 


المطلب الأول: اجتماع 25 جويلية 1958 وصدور قرار الحرب على الميتروبول 


لفترة طويلة وإلى غاية صائفة 1957ظل الميتروبول بمنائ عن تأثيرات الحرب 
المشتعلة بالجزائر غير أن ذلك لم يستمر طويلا بعد هذا التاريخ ءففي شهر جويلية عام 
8 وفي قرية بضواحي كولونياءعلى الضفة اليسرى لنهر الراين بألمانيا الفيدرالية 
كان بيت الشباب فولكن يحتضن إجتماعا بدا أنه لا ينتهي متواصل منذ أسبوع لا تعكس 
سحنة المشاركين فيه سمات الجرمانين»والحقيقة كان الإجتماع خاص بأعضاء اللجنة 
الفيدرالية ل (ج. ت.و) بفرنساءوقادة الولايات الأربع للجبهةء هو اجتماع طارئ وسري 
حضره كل من عمر بوداد رئيس الفيدرالية»وسعيد بوعزيز مسئول المنظمة 
الخاصة»وعلي هارون مسؤل الصحافة والاعلام والدفاع عن المساجين إلى جانب قدور 
العدلاني مسئول التنظيم في المنظمة الأم»و عبد الكريم السويسي مسئول المالية والمنظمات 
الملحقة (الفرع الطلابي ل ١ع‏ ط م ج» والودادية ع ع ج) إلى جانب حمادة حداد قائد 
الولاية الثانية (محيط باريس) عمور غزالي قائد الولاية الثالثة ( الوسط) وإسماعيل المانع 
قاقد الولاية الرابعة (الشمال و الشرق) والبشير بومعزة مسثول هيئة المحامين ولجنة 
الدفاع عن المساجين.. 

و خلال الإجتماع تحدث عمار بودواد عن القرار الصادر من لجنة التنسيق والتنفيذ 


و المهمة التي كلفه أياه عبان رمضان بضرورة فتح جبهة حربية ثانية بفرنسا في الوقت 


1- Einaudi( Jean Luc): op.cit,p19. 
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المناسب »وأكد للحاضرين بأن الظروف قد حانت لذلك 1»وأن الأهداف أصبحت أكثر 


وضوحا ودقة . 


کا کر ر رالرى اتا ف الج ا ووخ الي د ساو اها 
الل الفدانى الى بات عملا مركا ات حه القار ية لضرت الراك السا للذ 
الفرنسي*» كما جاء في جدول الاعمال وجوب توطيد العلاقة مع الطبقة المثقفة الفرنسية 
ااا اها در الل ر لقان ب اتا 5 دافا ها تن الخري ا 
وطنها الأم فرنسا. 


والحق فإن( ج .ت و) في الداخل وفيدراليتها بفرنسا كانتا متفقتان تمام الإتفاق في 
الأهداف المرجوة من نقل العمل الحربي بفرنساء والدوافع الكامنة وراء ذلك» كما كانتا في 
الوقت ذاته تقدران أيما تقدير الإنعكاسات و المخاطر المترتبة من هذا القرار الخطيرء 
قرار اعتبره محمد حربي عملا إرتجاليا وغير مسئول قد يعرض مناضلي الجهة في 
داخل التراب الفرنسي إلى القمع الشديد ويؤدي إلى إنقلاب الرأي العام الفرنسي لصالح 
حكومته أكثر »وذلك عكس ما ترجوه الفيدرالية من إحداث كسر في موقف اليسار 
الصامت و دفعه الى التضامن مع الثورة الجزائرية والتعاطف مع الشعب الجزائري 
الأعزل5. 


أا من حك الشاب الى قت ج ت ى الى انتخا قران شن الهجسات عل 
المصالح الفرنسيةءبعيدا عن هواجس محمد حربي و بعض من المشككين في قدرة الجبهة 
في إنجاح تلك العمليات في تلك الفترةءفإن أبرز هذه الاسباب»هي رغبة الجبهة في ضرب 
القدرات الاقضادة السار ار نى باستذاف امحطات و مضانم كرير ارول 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »ص115. 
2-Gilbert (menyier) :op.cit,p532.‏ 
3 بزيان (سعدي ) : جرائم موريس بابون» المرجع السابق »ص24. 
Harbi( Mohammed): Une vie debout,op.cit, p208.‏ -4 
5- جربال (دحو):المرجع السابق »ءص- ص206-203. 
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وتميع الغاز ومن ثم تكبيد الإستعمار خسائر إقتصادية فادحه وتعميق مأساته المالية التي 
بدأ يعاني منها أكثرفأكثر مع تطور الحرب سنة بعد أخرى!. 


عبرت فيدرالية فرنسا في بيانها الذي أذاعته في القاهرة عن دوافع ذلك الهجوم 
بقولها" إن الضربات و الهجمات الفدائية التي قام بها المناضلون الجزائريون في الأسبوع 
الأول من الحرب على الأهداف الفرنسية ضد كل من مصافي البترول والمنشأت الأخرى 
تمتل أولوية الأهداف التي وضعت في مخطط نقل الحرب إلى التراب الفرنسي»وأن (ج 
ت. و )قد أعطت تعليمات للفدائين بفرنسا للعمل بتوجيه ضربات موجعة لإقتصاد 
العدو"2 كما وجهت الفيدرالية في اليوم الموالي بيانا آخرا للفرنسيين اكتفى بتوضيح 
الأهداف من وراء تلك العمليات جاء فيه "إن الحكومات الفرنسية المتعاقبةء والتي تخوض 
حربا بلا هواده في الجزائر وتمارس القمع في فرنساءووعيا منها لمسئولياتها وبعد تقييم 
الأخطار وتقدير جميع نتائج أعمالهاء قررت( ج .ت .و) تدمير إمكانيات الحرب عند 
العدو حيتما وجدت وخصوصا إحتياطاته من البترول". 


0. 


هذا من جانب ومن جانب آخرءمثل نقل العمل المسلح نوعا من التخفيف عن 
الغظ النفي والسكرى عى الجها الاخ قي الجر اترقى قل حصار تام على الثررة 
فرضته الحكومة الفرنسية إبتداء من عام 1958 وقيامها بالعمليات الحربية الواسعة 
هناك“» حيث جاء في إحدى رسائل عبان رمضان بخصوص فتح جبهة ثانية بفرنسا 
التأكيد على ضرورة توسيع العمليات لتشمل كل التراب الفرنسي لفك الخناق على الجبهة 
الداخلية وإرغام العدو على التخفيف من حربه الجهنمية ضد جيش التحرير الوطني»ءوذلك 
بإرغامه على نقل جزء من جيشه إلى الميتروبول وإجباره على التقليل من إرساله للجنود 
حفاظا على الحبهة ال اخلبة في فر فسات كما أر ادت (ج رت ,ئ أن تظهر ,من تلك المجفات 
فر كما قى قل الحرب الى أرض العو تفه رغم حالة الخضارو القع الشخية الذي جانت 


1- بوداود (عمار) : خمس سنوات على رأس الفيدرالية المصدرالسابق»ص» ص165+166. 
Muelle( Raymond) : op.cit, p125.‏ - 2 
3- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص124. 
4- خليفة ا(لجنيدي ) : المرجع السابق > ص201. 
5- الابراهيمي (أحمد طالب ): مذكرات جزائري» المصدرالسابق» ص128. 
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منه» حيث جاء في المنشور الذي وزعته قيادة الجبهة مساء يوم 25أوت 1958 "إن 
العمل الذي قمنا به ليلة 25أوت على التراب الفرنسي ليس تعبيرا عن فشل أو عمل 
إرهابي أعزل» كما أنه ليس عملا يدل على اليأس» إن الفيدرالية (ج .ت. و) بفرنسا قوية 
و قادرة على وضع كافة التراب الفرنسي و مراكزه الحيوية تحت طائلة الخطر في أي 
لحظة"!. 


وفي جوابه عن سؤال أحد صحفي جريدة تاغ الألمانية عن جدوى الأعمال الحربية 
التي تقوم بها (ج. ت. و) بفرنسا وعن الإجراءات المنتظرة من الحكومة الفرنسية رد 
فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة آنذاك "إن فيدرلية فرنسا طلبت رأينا عن الموضوع 
حول الأعمال التي تقوم بها في فرنساء كان جوابي حريا ووافياء»وهو يجب توجيه 
الضربات بصفة حصرية إلى الأهداف العسكرية والإقتصادية فقطماذا تريد منا أن نفعل 
في حالة كهذه»حيث الحرب تشتد مرارة والقمع الفرنسي على أهلنا يزداد تواصلا ؟2. 


وفي منتصف شهر أوت قبل العمليات الکبجری عرض بوداود على صدیق الثورة 
فرانسيس جونسون عما ستقدم عليه الجبهة من أعمال في فرنسا قائلا له :"من واجبي 
إطاذ عك بالتامات الخيدة قا سنل الحرب إلى فر قا ر نتا فس لخلى جو من غد 
الأمن وزرع الرعب بين أفراد الشعب الفرنسي» حيث ليس لنا بديل مادام شعبنا يتعرض 
لحرب إبادة فليكن السوء وليعرف الفرنسيين معنى الحرب"» فرد عليه جونسون :"..بأنه 
غير موافق» لأن فتح جبهة حربية بفرنسا سيضعف (ج .ت .و)» ويعرض حظوظ 
العلاقات اللاحقة بين الشعبين للخطر.."٠‏ إلا أن بوداود ظفان الأخير بأن التعليمات 
القادمة من تونس كانت صارمة جدا للمناضلين بتجنب قدر الإمكان الأهداف المدنية. 


1- بزيان (سعدي ): دور الطبقة المهاجرة في الثورة التحريريةء المرجع السابق»ص» ص41+42. 
2- المرجع نفسه»ص» ص40ء39. 
3- هامون (هرفي) باتريك (روتمان ) :المرجع السابق» ص »ص153 ٠‏ 154. 
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والحق فإن (ج .ت .و) بفرنسا لما تجنبت إستهداف المصالح المدنية الفرنسية فإن 
ذلك مرده الحرص الدائم على كسب الصداقة وتأييد الشعب الفرنسيي واليسار المتعاطف 
معها بشكل أخص' . 


إن نقل الحرب الى الضفة الاخرى سيرغم الشعب الفرنسي الذي ظل يتابع بشكل 
سلمي أخداث الحرب وأخيانا رة بلامالاة غير متتاهية إلى حد القواطو مع الظا. 
العسكري على التحرك»وتأتي حوادث 24أوت التي قادها الفدائيون في فرنسا لتقفز 
بقضيتنا الوطنية إلى مرحلة جديدة فاصلة”» كما سيحتم على الشعب الفرنسي على إتخاذ 
موقف معين من الثورة والتجاوب مع أي حركة يقوم به دوغول لحل المشكلة مادام ذلك 


يعنيه بالدرجة الأولى3. 


وعندما اختتم إجتماع 25 جويلية عاد قادة الولايات إلى مواقعهم العسكريةء حيث 
كان على بوعزيز بعد ذلك باعتباره المسئول الرئيسي عن المنظمة الخاصة أن يحرك آلة 
الحرب التي قضى كل من آيت مختار وموسى قبايلي أكثر من سنة في تنظيمها 
وتجهيزهاء كما حددت قيادة المنظمة الخاصة الأهداف التي وجب ضربها ليلة 25 أوت» 
والئي هي على الكل الائي: 


1- الأهداف العسكرية والإقتصادية 
أ- المصالح العسكرية 


مصانع الأسلحةء كمخازن الذخائر والملاحة الجوية كالمطارات وحظائر الطائرات 


ب- البنى التحتية والمراكز الاستراتيجية: وسائل الاتصالات البريةءوسائل الاتصالات 
للسكك الحديدية» جسور إشارات المرور ... 


1 دحلب (سعد ( : المصدرالسابق »ص23. 1 
2 "في كل ميدان معركة .....وانتصار"؛ المجاهد ٬العدد‏ 28 › الجزء الأول» الخميس 28أوت 1958ء ص387. 
3 خليفة (الجنيدي ) : المرجع السابق»ج2 »ص205 . 
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ج- المصالح الإقتصاية: منشآت النفط والغاز» محطات توليد الطاقة الكهربائيةء مراكز 
الإتصالات الهاتفية. 
د- أهداف أخرى غير مكشوفة وموضوعة في الإحتياط عند الحاجة تتمتل في مصانع 
الافران العاليةء منشآت صناعة السيارات ومصانع تخدم الجيش. 
2- الأهداف البشرية: وضعت المنظمة الخاصة قائمة لمناضليها عن الأهداف البشرية 


منهم بسبب الافراط الذي تمييزو به في قمع الجزائريين وكبار الشرط لجهاز القمع» 

ومفتشو الاستعلامات العامة» ومسئولوا مديرية حراسة الإقليم (روجي وايبو»مؤسس 

حراسة الاقليم ومديرها) »محافظو الشرطة وعلى رأسهم محافظ شرطة باريس موريس 

بابون» إلى جانب: 

- الشخصيات السياسية المعروفة بنشاطاتها العدائية للثورة: أمثال سوسستيل» بورجو› 
دوسیریني ....الخ. 

- النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الجزائريين والمناصرين للجزائر الفرنسية "القوة 
الثالثة "كأمتال بن حييلس» روبير عبد السلام الآنسة قارة سيد باشا. 

ا الها أل اله يخا الكرال مان 


1 « هده با n»‏ ارالنقاط أله تهدفة من خلال التعليمات المعطاة عشية 25 أوت 


إلى جميع قادة المناطقى العسكرية وجميع مناضلي وفدائي الجبهة آمع إمكانية التقييم من 
كل واحد حسب الوضعیيات أو المعلومات المستقاة2. 


حدد المشاركون أجلا مدته شهر ليعد كل واحد العمل المقرر في مجاله ورفعوا 
الجلسة وحددوا تاريخ إنطلاق العمليات في 25 أوت» واتفقو أيضا على أن يبقى التاريخ 
معرا تى اهار كن فر ن كن امنا الخام راقو اج ال اح ا اصدا فلي 
استعداد لليوم المحدد»وفي 22أوت عقد في سو ×uهءءء‏ بالضاحية الجنوبية لباريس 


د- للمزيد حول أسماء وهويات منفذي هجومات ليلة 25 أوت 1958 يرجى العودة إلى : 
Daho Djerbal :L’organosation spéciale de la fédération de France, Chihab Editions‏ 
,„algérie,2012,p,p422,425.‏ 
2- جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص231+232. 
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الإجتماع الشهري العادي لدراسة التقارير التنظيمية والماليةءكما تناول جدول الأعمال 
الفحص الأخير للترتيبات قبل الساعة المقررة»ءوقبل الإفتراق تم التأكيد مرة أخرى على 
منتصف ليلة 25أوت»ءوبذلك بدأ العد التنازلي للعمليات!ءوتجدر الإشارة إلى أن عدد 
الأهداف التي حددتها قيادة الجبهة لضربها بلغت 200 هدف في كل التراب 
الفرنسي»غيرأن أهم تلك الأهداف وأكثرها تأثيرا عمليات موربيان التي مثلت ضربة 
موجعة للإقتصاد الفرنسي.. 


وكان لابد للهجوم على كل الأهداف العسكرية والإقتصادية في كل التراب الفرنسي 
أن يكون بمثابة الفاتح من نوفمبر مكررا وأن يذهل كل الشعب الفرنسي بالإضافة إلى 
تأثيره على بقية العالم. 


المطلب الثاني: انطلاق العمليا ت العسكرية لفيدرالية (ج .ت .و)بفرنسا 


بعد منتصف الليل من يوم 25 أوت 1958 نفذت (ج .ت .و )عملياتها العسكرية 
ضد الأهداف العسكرية والاقتصادية التي خططت لها طيلة أشهر» ففي منطقة باريس 
بدأت أول عمليات الحربية على الساعة 2 صباحا و5 دقائق في شكل هجوم على مركز 
للشرطة خلف 03 قتلى من الشرطة وجريح واحد »كماتم حرق خزان للوقود»وفي تلك 
الأثناء تم تدميرمصنع للذخيرة في فانسان sممرم‏ ٥ء‏ م1»وعلى الساعة03 صباحا قامت 
فرقة من الكومندوس بإستهداف مركز للشرطة في الدائرة 18 »كما أضرمت النيران في 
مستودع الوقود في إفري4»كما أشتعلت ألسنة اللهب في مستودع للسيارات العسكرية في 
إيفري دائما وذلك على الساعة الثالثة و35 دقيقة»وحرق مستودع آخر للوقود في جسر 
باريس في منطقة جينيفيلي ءإع ]ا1 رمممء6 في ذات الوقت؟ . 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص »ص 1164117. 
2-بن يونس (محند آكلي ):المصدرالسابق»ص91. 
3- مزيان شريف( عبد الرحمن) :المصدرالسابق»ص149. 
4-Guentari(Mohammed):op.cit , D603.‏ 
Muelle(Raymond): op.cit ,p123.‏ -5 
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اقل ات لاط الكرى ادرا وربا كى الر ك اا هة رة 

أما قي الخترب فك اقح كرماتدرين المتظ الكاسة فير كران فى الا 
البترولية التابعة لشركة بورفينا هما؟إں" في جسر لاناسال م[اعءهمج.] الواقعة ما بين 
كاركاسون eم«موءھء‏ هع وناربون ”ص0 ط۲هN»أدى‏ التفجير إلى اشتعال حوالي 12 
حاوية تحتوي على 7000ء الغازويل»وقدرت المصالح الامنية الخسائر ب 140م ف 
ر في کا اقم ك مرن ا غ لدا على اع و اوور ف ع 
إضرام النار في مستودع للوقود تابع للشركة موبيل أويل 0811011" قرب قناة 
لاغارون e‏ ص هع ه1ءكما أقدم فريق آخر في مدينة تولوز على تفجير مخازن للوقود 
مصنو عة من البلاستيك مما تسبب في حريق ضخم» حيث احترق ما يقارب 8000م من 
الوقود وقدرت السلطات الفرنسية الخسائر ب150م ف ف قا . 


أما في مارسليا فقد تم على الساعة الثالثة و05 دقائق تخريب مستودع الوقود التابع 
لشركة شال 11٥طء»كما‏ فشلت محاولة أخرى لتخريب مستودع الوقود لمارتيق 
(6 اا2 اكتشاف ثلاث قنابل2ءكما اكتشفت ثلاث قنابل كانت معدة لتفجير في 
مستودعات الوقود في منطقة أيغالاد وملهاإهعر۸ وفي كاب بيناد ملعمام مه وفي 
ناربونع مم مطإهم على الساعة الثالثة و15 دقيقة تم تخريب وإحراق مستودع للنفط٬وفي‏ 
نفس الوقت تم إحراق مستودع للنفط في سان ماندي غلصهص-اء»أما في لوهافر م1 
م هط في الشمال الفرنسي فقد تمكنت قوات الفيدرالية من إحراق وتخريب مستودع 
للنفط ومصنع للنفط في نوترودام دو غر افنشو م0طc‏ مء ۷هإع notre dame de‏ وغيرها 


من العمليات الأخرى. 


تعد عمليات موريبيان الأكثر تأثيرا »سواءا من حيث نتائجها الفورية أوالتطورات 
القضائية التي تلتهاءومثلت أهم الاحداث الراسخة في تاريخ الجبهة الثانية المفتوحة منذ 
5 أوت 1958م» فقد وصف الكاتب الفرنسي آلبير بول لانتان استهداف موريبيان بما 


1-Guentari(Mohammed) :op.cit , p 603. 
جربال (دحو):المرجع السابق »> ص238.‎ -2 
3- Muelle( Raymond ). op.cit ,p123. 
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شرق فرنسا...." وهوخزان موريبيان بالضاحية الشمالية لمارسيليا والقريية من 
مياتها حت كان الفجوم سرا مشار ر ةلتكلل الخد فقه اقل افتاضاون 
الجزائريون على الساعة 21 عدة حرائق في غابات إستيرال لإبعاد عدد من فرق المطافئ 
المكلفة بمحاربة الكوارت عن مدينة مارسيليا'ء لتتم استهداف مورييان Mouripiane‏ 
بتفجيرين حدثا على الساعة 20 و 30 دقيقة والساعة 20 و55دقيقة من مساء 25 أوت 
8 وقد أحدثت العمليتان تدميرا كبيرا في منشأة النفط وفي محطات لتخزين الوقودء 

۴ 8 ا ن النيران چ لة لمدة 10أيام وأتاف ة ما يقارب 0 من الوقود» د 8 
قدرت مصالح الأمن الخسائر ب450م ف ف ق2. 


كان مسئولوا المنظمة الخاصة»ء طوال الليلة الاولى من العمليات حاضرين بالميدان 
ويتابعون عن قرب الظروف التي نفذت فيهاءوفي صبيحة يوم 25أوت عقدت قيادة 
المنظمة الخاصة إجتماعا لتقييم نتائج ليلة سانت بارتيلمي »حيث استدعي بوعزيز وآيت 
مختار قائدا المنظمة الخاصةءوكذا تم استدعاء مسئولي منطقة باريس وضواحيها في 
الدائرة الثالثة في حي" فيل جويف م۷إدازم]]ز"تناولوا فيها دراسة نتائج العمليات 
والأسباب التي أدت فشل بعض العمليات المبرمجة خصوصا في غرب فرنساءوخلص 
الإجتماع إلى إعطاء تعليمات جديدة وتم تغييربعض القيادات»كما أكدواعلى ضرورة 
الحصول على المزيد من الأمول والأسلحة إستعدادا للمعركة للآحق الأيام . 


وفي شهادته عن تفجير موريبيان يقول أحد المجاهدين وهوعبد الرحمن مزيان 
شريف ما يلي"...نحو الساعة 21وحسب الأوامر ومخطط الهوم الذي سبق الإعداد له 
أضرم أفراد فرق الصدام نيرانا بأعالي الإستريل بهدف إبعاد رجال الإطفاء..وعند الساعة 
الثانية وأزيد قفزثلاثة مناضلين داخل المركب النفطي السابع وقاموا بإسقاط القنابل داخل 


2-Guentari(Mohammed):op.cit , D606. 
.239240 جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص‎ -3 
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المركب ..ولما عدت إلى شقة لابال دوماي سمعت انفجارا هائلا كان بمثابة هزة أرضية 


ورأيت عبرالنافذة إحمراريصعد في الأفق وأشعة نارية رسمت خطوطا في السماء.."'. 


تعتبر ليلة 25 أوت ليلة فارقة في تاريخ فيدرالية (ج .ت .و) بفرنسا بسبب النجاح 
ادى آل عدم اكير آنذن راكب تك اققات و ال فاق راقلى الذي اتاب الساسن 
ورجال الدولة الفرنسية. 


استمرت العمليات بعد 25 أوت» وإخذت بعدا غير اعتيادي تماما ءفقد تركت 
مزامنتها وحدوثها على كامل التراب الفرنسي مصالح الشرطة في حيرة من أمرهاء 
وبالمقابل فقد رفعت (ج .ت .و )من نشاطها العسكري» وتميزت الأيام والأسابيع التي تلت 
لسانت بر می كذر ٤‏ لمات التي تلخت فما لي: 


في 27 أوت بباريس استهدفت سيارة جيب تابعة للشرطة بالرشاش ساحة دانفر 
روشر أما في ساحة بون نوفيل أصيب ضابط صف بطلقات ناريةءوفي شارع ليون 
بباريس دائما وفي يوم 29 أوت تم القضاء على ضابط صف آخر٬كما‏ استهدفت بجادة 
جون جوريس بايسي- كي- مولينو عناصر من مديرية مراقبة الإقليم و ضباط من 
الإمكاات العا روفي لار 20 اة کرت فن كرمشدرس انه لخا 
هرما على مقهى بر كانه الساكر الف ر تسيون رقي جا لوقل الدارة .3 فة خاف 
هجوم على مركز للشرطة 5 قتلى من الشرطة و أضرمت النار بمرآب المركز و تم 
اللاا فل اة م 


أحرقت في نفس الأيام» أي من 27 إلى 29 أوت منشأة للوقود في فرونتينيان 
FRONTIGNON‏ قرب مدينة مونبوليي 0N1 ۴٤111٤8‏ »و حرق مصنع إسو 
ستاندار £850-S1۸N (4۸RD‏ في بور جیران ۴٥۸۲ 6 ٤R A41١٧‏ قرب لوھافر 
LE HAVER‏ كما احترقت عدة حاویات للوقود في غرونوبل N0 8)٤‏ 6۸8 في 


1- مزيان شريف (عبد الرحمن ):المصدرالسابق»ص» ص158۰159. 
2- جربال (دحو):المرجع السابق »ص» ص 243244. 
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منطقة بوتي كيفيلي ۷ا ۴٤11۲ Q€ ٤۷‏ قرب روان ۸00٤۲‏ ءحيث أتلفت أربعة 
أحواض تحتوي على4000 م من الوقود»وفي يوم 7 سبتمبر لستهدفت من جديد حاويات 
تابعة لقوات الجيش الفرنسي في كل من مارسيلياء بوردو باغل ٤61٤S‏ 8,»إضافة إلى 
تخريب محطة للكهرباء هناك'. 


في 29 أوت وفي المنطقة الصناعية غراند كيفيلıي GRA ND-QUEV1LLY‏ تم 
إحراق مصنع للوقود2» كما استهدف في 2 سبتمبر عدد من المظليين في ماتز M٤77‏ 
وفي نفس اليوم أحرقت طائرة في مطار أولي بباريس»كما استهدفت الباخرة الرئيس 
كازالية في ميناء مارسيليا بإنفجار خلف 7 جرحى»كما تم تخريب في ذات اليوم السكة 
الحديدية الرابطة بين باريس و لوهافر»أما في يوم 6 سبتمبر فقد أسفر هجوم على 
مر كزين الشرطة فى مذ لبون مكل شر طي و تين من مى الجر 

استمرت العمليات و إزدادت إنتشاراءولم يمر يوم دون قيام فيدرالية فرنسا بأعمال 
تفجير أو E‏ الأمن الفرنسيةءإذ انتقلت حرب الجزائر إلى 
فرنسا في ظل جمود وحصاركان يخنق الثورة بالجزائر»و إستطاع مسئولوا الجبهة أن 
يرغموا المصالح الأمنية الفرنسية لإعادة ترتيباتهم الأمنية وانتظار لما ستقدم عليه الجبهة 


والجدير بالذكرفقد شهدت نهاية أوت و شهر سبتمبر ذروة النشاط العسكري 
لفيدرالية فرنسة و ذراعها العسكري المنظمة الخاصةءوعرفت هذه الأيام زخما ثوريا 


1 -Guentari(Mohammed):op.cit, p606. 
2- Muelle( Raymond J): op.cit ,p,p124,125. 


3- قام مناضلوا المنظمة الخاصة بمحاولات لإستهداف عدة سفن و غواصات فرنسية قصد إغراقها مثل العمليات التي 

إستهدفت السفينة المدرعة جان بارت و سفينة الحراسة بوفي , و الغواصة دوفين التي كانت راسية في ميناء طولون , 

إلا أنها باءت بالفشل , إلا أن أهم عملية تركت صدى إعلاميا واسعا هي عملية إستهداف الباخرة كازالي التي إنفجرت 

فيها قنبلة على بعد 20 ميل من عرض البحر خلال إبحارها من مرسيليا إلى عنابة جرح 13 شخص ءو توفي عنصر 
من طاقمها متأثرا بجراحه وذلك يوم 5 سبتمبر٬لإستزادة‏ أنظر :جربال(دحو) :المرجع السابق» ص265. 

4 - Muelle( Raymond ) :op.cit,p,p124,125. 

5- Flissi( Karim) Jacques verges L  anticolonialiste, Edition du felin- paris , 2005,p358. 
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كبيراء»ولعل أكثر العمليات التي أحتفظ بها التاريخ في ذاكرته السياسية هي قنبلة محاولة 
برج إيفل و الهجومين على جاك ستوستيل والنائب الشريف بن حبيلس. 

كانت محاولة قنبلة برج إيفل ليلة 24 سبتمبر عملا جريئا و بطوليا أكثر من كونه 
عملا تخريبياءحيث تم وضع قنبلة تحت هوائي التلفاز وأخرى داخل غرفة يوجد بها تمثال 
عرض ونظام استقبال تبث منه إتصالات الشرطة من أجل تعطيل الإتصالات والبث 
التلفيزيونية »والنتيجة ضرب نظام الإتصالات الفرنسية »إلا أن العملية باءت بالفشل و 
السبب هو إكتشاف أحد حراس البرج قنابل وقيامه بتبليغ الشرطة التي سارعت إلى 
تعطيلها'. 

أما عملية اغتيال الشريف بن حبيلس فتعود وقائعها إلى يوم 28 أوت 1958 حين 
أقدم أحد الكومندوس إسمه سليمان مدادي بإطلاق النار على بن حبيلس على الساعة 
1 دعندها هم الأخير بدخول فندق كارلتون حيث أصيب عضو مجلس الشيوخ 
برصاصتين في الرأس و أربعة في منطقة القلب هوى إثرها قتيلاء وقد كان لإغتيال بن 
حبیلس صدی آکبر من الإعتداء الذي ودی بحياة شكال علي»و نار ردود فعل قويةء 
فبالفعل أصبح البحث عن طريق ثالث بين مؤيدي الإدماج في فرنسا ومؤيدي الإستقلال 
التام للجزائريين معرضا للفشل»وتم قطع الطريق أمام الجنرال ديغول الذي حاول استعمال 
عدد من النواب كقوة وسيطة بين المتعاونين بين فرنسامن جهة (و. ج .ت) و من جهة 
أخرى أنهت فكرة خلق قوة ثالثة2. 

ا كانت يذه العملات أن تغرف النهابة إو آل قت لول إسدار الحكرمة إل ةة 
للثورة الجزائرية يوم 27 سبتمبر 1958 قرارا يطلب من مسئولي فبدرالية الجبهة بفرنسا 
بإنهاء العمليات على التراب الفرنسي وضد الفرنسيين مع إبقاء العمليات سارية المفعول 
ضد أعضاء الحركة الوطنية والخونة الجزائريين غير أن جون لوك إينودي يرى بأن 


القرارلم يأتي إلا في وقت متأخرءوذلك في جوان 1960»ءورغم القرار بضرورة كف 


1- جربال (دحو):المرجع السابق »> ص262. 
2- المرجع نفسه» ص - ص 277-275. 
3-Guentari(Mohammed) . op.cit , D606.‏ 


229 


الفصل الثالث: النشاط العسكري للفيدرالية وحربها على الحركة المصالية المناوئة للثورة 
الفيدرالية للعمليات العسكرية ضد المصالح الفرنسية فإن قيادتها استمرت في العمليات 


وإن خفت حدتها خلال هذه الفترة!. 
المطلب الثالث: تداعيات عمليات 25 أوت 1958 وانعكاساتهاعلى الثورة الجزائرية 


6 عملية تخريب و 181 هدفا عسكريا و اقتصاديا كان عرضة لهجمات من قبل 
الفدائيين الجزائريين»82 قتيلا جلهم من رجال الشرطةءتلك إذن حصيلة الأسابيع الأولى 
للحرب»ءوالتي لم تتوقف بالرغم من القرار السياسي الذي اتخذته لجنة التنسيق والتنفيذ 
الذي طلب من فدائيي فيدرالية فرنسا وقف شن الهجمات على المصالح الفرنسية2. 


عند قراءة الأعمال الحربية التي شنتها فيدر الية(ج .ت. و)بفرنسا في كامل التراب 
الفرنسي قد يتبادر إلى الأذهان أن العملية التي انطلقت ليلة 24 إلى 25 أوت1958 قد 
تختم بسلسلة من نشرات النصر٬وتتمكن‏ وحدات الكومندوس المستعدة بشكل جيد للحرب 
التخريبية من التحرك على مسرح العمليات بشكل سهل لتحقيق كافة الأهداف المنشودة 
إلا أن الحقيقة كانت أصعب بكثير على أرض الواقع»حيث لم تستطيع (.ج ت.و) بالرغم 
من العمليات الباهرة التي نفذتها على مختلف الأهداف العسكرية من تحقيق كل الخطط 
الموضوعة»ءوذلك بسبب نوعية الأسلحة التي لم تتعدى مسدسات ورشاشات والتي تم 
الحصول عليها من مخازن مشكوك في صلاحيتهاءوبالتالي لا يمكنها مواجهة قوة أمنية 
مجه ة بشكل أفتل بكثير و عرز ة بالأسلحة بر لذلك ققد رلك لدى الكثير من قادة المنظمة 
الشعور بالمرارة وهم يرون مناضليهم يشنون الهجمات» و يعتقدون شأنهم شأن رجالهم 
المتطوعين للموت بأنهم ذاهبون بلا رجعة. 


لا شك أنه من المبالغة انتظار نتائج أكبر من إمكانات المنظمة وقدرتها على 


التحرك على أرض معادية وفي بلد كان يعد آنذاك من أكبر البلدان قوة من الناحية 


1-Einaudi(Jean Luc) :op.cit, p22. 
.46 بزيان (سعدي ) : جرائم موريس بابون »المرجع السابق »> ص‎ -2 
جربال (دحو):المرجع السابق »> ص283.‎ 3 
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فرنسا الكثير من الإنجازات لصالح الثورة التحريرية. 


فعلى الصعيد الداخلي أعربت لجنة التنسيق والتنفيذ في بيانها الصادر بتاريخ 31 
أوت 1958 بعنوان"تصريح لجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية بشأن الحرب التي 
نقلتها (ج .ت .و) إلى فرنساء حيث أشار النص من فخامة عنوانه عن ارتياح القيادة 
المستقرة في القاهرة لمشاهدتها (ج .ت .و) تتنفس نفسا جديدا بعد كفاح دام 4 سنوات تميز 
خصوصا في الأشهر الأخيرة بضعف عابر» فجاءت العمليات لتعطي أملا في مواصلة 
الكفاح الثوري!»كماجاء في رسالة لجنة التنسيق والتنفيذ بأن العمليات ما هي إلا المرحلة 
الأولى لمخطط يهدف إلى نقل المعركة إلى أرض العدو»مماجعل الصحافة تعتقد بأن (ج 


.ت .و )لها جيش من نصف مليون من شأنه شن هجمات قوية على الأهداف الفرنسية2. 


و حتى القادة المصريون الذين عبروا منذ شهور عديدة عن نية أقل في تأييد الجبهة 
مب تر اجا وت رها أما الحيش الإستاري: هاه طون مذ 26 ارت عفد لقا 
مع أعضاء لجنة التسييق و التنفيذ» و بمجرد ورود أخبار عمليات 25اوت حتى أبد ى 
فتحي الديب (عضو جماعة الضباط الأحرار و رفيق جمال عبد الناصر و رجل ثقته) عن 
رغبته في لقاء كريم بلقاسم و بن طوبال ليعبر لهما عن ارتياحه لكون الثورة لم يصبها 
الإرهاق” . 


جاءت الرسائل من ولاية الجزائر إلى فيدرالية فرنساتعبر عن إرتياح الجنود الذين 
كانوا يشعرون خاصة أن عمليات 25 أوت أبقت في فرنسا نفسها 800000 جندي“. 


أما في فرنساء فبالرغم من أن المعركة هناك ما كانت لتغيير نتائج الحرب في 
الجزائر لصالح (ج.ت.و)» إلا أنها استطاعت أن ترغم العدو في تغيير تكتيكاته الأمنيةء 
وأن تدخل الطبقة السياسية في حالة نقاش حاد حول مستقبل المستعمرةء»حيث أنارت 


1- هارون(علي) :المصدرالسابق »ص ءص127۰128. 

2- مزيان شريف (عبد الرحمن ):المصدرالسابقءص»› ص171+172. 
3 هارون(علي) :المصدرالسابق »ص» ص127۰128. 

4- المرجع نفسه »ص» ص128۰129. 
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عمليات (ج.ت.و) هناك التساؤلات و النقاشات الساخنة عن أسباب و أهداف تلك الهجمات 
و نتائجها على الفرنسيين» و خلفت جو من التناقضات داخل المجتمع الفرنسي نفسهء 
ودفعت نخبته إلى البحث الجاد عن الحلول الممكنة والواقعية للقضية الجزائريةء مماولد 
ضغطا جديدا على السياسة و رجال الدولةء و أحدث انقساما داخل مؤسسات الدولة بين 
أتضار الحم العنكري و الحل السياسي!. 


إن مسألة إثبات الوجود و فرض واقع الأمر على الطرف المعادي في لغة السياسة 
و الحرب تعد دات مغزى سياسي كبير» و هذا ما رمت إليه فيدرالية (ج .ت. و )بفرنساء 
حيث استطاعت العمليات إثبات قدرة الجبهة على نقل الثورة إلى عمق التراب الفرنسي و 
استطاعت في ظل ذلك الجو الحربي تحسيس الشعب الفرنسي بمأساة الحرب» وذلك 
بمعايشتهم لأحداثهاء وانطلاقا من هذه الإعتبارات استطاع مسئولوا الجبهة كسب تعاطف 
العديد من الفرنسيين إلى جانب كفاحها المشروع-. 


خلفت عمليات 25 أوت تأثيرا كبيراءوقد تطرقت إليها الصحافة الفرنسية والدولية 
ءفقد عنونت الصحيفة لوبروفنسال صفحتها الأولى ب"هذه كارثة وطنية"»كماعنونت 
صحيفة لوموند صفحتها الأولى بعدة عناوين أهمها "عملية مدروسة قام بها إرهاب 
الجزائر في الوطن الأم ضد مخازن الوقود"»كما ذهبت جل الصحف في ذات الإتجاه في 
إبرازبقدرة مناضلي الجبهة في ضرب القدرات العسكرية والإقتصادية الفرنسية. 


ما على الصعيد العملياتي »ءفقدت شرعت السلطت الفرنسية إبتداءا من 28 أوت 
في تطبيق مخطط عمل لمواجهة تهديدات الجبهةء و ذلك بإسناد الحراسة على المراكز 
الإستراتيجية إلى قوات الجيش» كما ألغت الإجازات السنوية لأعوان الأمن لمواجهة 
الوضع الأمني المتدهورءوفي 2 سبتمبر لجأت السلطات الفرنسية حظر التجوال على كافة 


oe 


1- خليفة (الجنيدي) :المرجع السابق »ج2»ص 208. 
-Guentari (Mohammed) :op.cit , p 60S.‏ 2 
3-مزيان شريف (عبد الرحمن ):المصدرالسابقء»ص- ص162-159. 
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العمل الليلي'»وحل بذلك جو من الحرب واضطرت السلطات الفرنسية في 17 ديسمبر 
إلى استدعاء 15000 جندي احتياطي من قوات الدرك» آما في باريس فقد قامت مديرية 
الشرطة بتشيكل فرق خاصةء و في 19 سبتمبر منح وزير الداخلية سلطة إستثنائية»كما 
سن في 28 سبتمبر قانونا لمكافحة الإرهاب يبيح لقوات الشرطة بالإعتقالات الجماعية و 
التحويل إلى الجزائرالمشتبه فيهم.. 


اشتد القمع كما كان متوقعا وطبق منع التجوال على الشمال الإفريقيين ابتداءا من 
7 أوت في عمالة السين و يوم3 سبتمبر في رون» و 4 سبتمبر في سان أي أوازء 
تضاعفت مطاردة ذوي السحنة السمراء في باريس و ليون وبلفور» وملأت المستشفيات 
التي أعدت للاإعتقال مثل مستشفى بوجون»وكذا ملعب فيلودروم وقاعة جمناز و قاعة 
جابي بالآلاف من الجزائريين3ءففي باريس لوحدها و خلال الأسابيع الأولى للعمليات تم 
إعتقال 174 و ترحيل 110 مهاجر إلى الجزائر في أسبوع واحد فقط أي ما بين 22 
سبتمبر إلى 29 سبتمبرو تم إستجواب 3754 شخص أعتقل منهم 113 شخص ورحل 
1 اآأخرين4»أما في مارسيليا تأهب الجيش بسرعة لكل مناضلي الجبهة وتم نصب 
حواجز متنقلة ليلا نهار »وجرت عمليات توقيف تبعا لسحنة الأشخاص ولم يسلم حتى 
الإسبان والإيطاليون منها. 


إجمالا يمكن القول بأن نقل العمل المسلح إلى فرنسا وضرب مصالح وقدرات 
العدو الاقتصادية والعسكرية من جهةء وقدرة جبهة التحريرفي استئصال الحركة 
المصالية من جهة ثانية »كان عملا استرتجيا لم يمكن فقط الجبهة في فرض وجودها هناك 
فحسب »وإنما أجبرت الإستعمار على الإعتراف بشرعية وعدالة كفاح الشعب الجزائري» 


واستخلاصه بأن الشعب الجزائري بالجزائر وفرنسا يقف في خندق واحد مع ثورته 


1- بزيان (سعدي ): جرائم موريس بابون »ءالمرجع السابق »> ص 46. 
2- جربال (دحو):المرجع السابق »ص286. 
3 هارون(علي) :المصدرالسابق »ص125. 
Muelle(Raymond ): op.cit ,p I28.‏ -4 
5-مزيان شريف (عبد الرحمن ):المصدرالسابق»ص169. 
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ضيت في التهانة لالحا وخيفت الاق على المشروغ الفر سي في الجزاتن. 
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المبحث الأول :سياسة الحكومة الفرنسية للقضاء على 
نشاط الفيدرالية 


المبحث الثاني: الكيانات السياسية الكبرى وعلاقتها 
بفيدرالية الجبهة في فرنسا 


المبحث الثالث؛ المجتمع المدني الفرنسي وموقفه من 
نشاط الجبهة بفرنسا . 


الفصل الرابع: ردود الفعل الفرنسية من نشاط فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 


دت ردرة قعل الفرنسين تجاه تقاط جبهة التحرير الوظتى فرقباواخطانة 
باختلاف توجهاتهم الإيديولوجيه ومنطلقاتهم الفكريه»ولذايمكن تقسيم مواقف الفرنسيين 
إلى موقفين : موقف الجهات الرسمية المتمثل في الحكومه الفرنسيه ودوائرالأمن»وموقف 
الشعب وخاصه الطبقه المثقفة والمتنورةءوالتي بدورها انقسمت على حالها إلى اتجاهينء 
إتجاه ساند جبهة التحرير الوطني نشاطها بفرنساءحتى وإن كان نشاطه لا يتماشى مع 
المصلحة العلياللوطن واتجاه وقف بسبب شعوره الوطني الضيق وعداءه لفكره 
تقريرالمصير موقفا معاديا لنشاط الجبهه بفرنسا»ومن ثم فإن هذا الفصل يتناول المواقف 
الفرنسية من نشاط الجبهة بفرنساعلى اختلافها وتنوعها: 


المبحث الأول: سياسة الحكومة الفرنسية للقضاء على نشاط الفيدرالية بفرنسا 


استعملت الحكومة الفرنسية مختلف وسائل البطش لوأد أنشطة الجبهة بفرنسا وقطع 
الطريق على أي امداد فعلي لها من قبل المهاجرين »وتظهرأدوات ذلك في: 


المطلب الأول: المصالح الأمنية ومحاولات استنصال فيدرالية الجبهة من الميتروبول 


منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية وامتداد نشاط جبهة التحرير على 
التراب الفرنسي أطلقت مصالح الأمن الفرنسية صفارات الإنذار »مستعدة لذلك بحزمة من 
الإجراءات القمعية تحسبا لأي أعمال عدائية على التراب الفرنسي قد يقوم بها مناضلون 
تابعون للجبهة هناك»ففي 17 نوفمبر 1954 عقد روؤساء مصالح الدوائر الفرنسية 
للاستعلامات العامة ندوة في باريس»ءتمحور النقاش فيها حول السياسة الأمنية الواجب 
اتباعها لاستباق أي محاولة لنقل العمليات المسلحة للميتروبولءوانتهت الجلسات باقتراح 
بهم»إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت التصديق على الاقتراح»لما يلحقه هكذا إجراء من 
أثار نفسية واجتماعية خطيرة تلحق بالمهاجرين وتحرك معها الرأي العام الفرنسي'. 


1- Amiri (Linda) : op.cit,p,p43,44. 
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ورغم ذلك القرار فإن قامت مصالح الأمن أنشئت جهازا جديدا يراقب حركة 
المهاجرين ويقيد نشاطهم أطلق عليه إسم مصلحة التنسيق والإعلام الخاصة لسكان شمال 
افريقيا (2م1ءء) ضمت المصالح الاآتية (شرطة باريس» مصالح الدرك» مصلحة التوثيق 
الخارجية ومكافحة التجسس» والهيئة العليا للدفاع الوطني etat — Major général de‏ 
1a defence nationa1‏ ومصلحة شؤون المسلمين والعمل الإجتماعي وعل ع¡امء م1 
affaires muslmanes et de [action sociale‏ إضافة إلى ممثلين من وزارة 


العدل!ءوذلك في أوت 5 بلخصت مهامه في: 


1- استقبال ودراسة الحصيلة اليومية للدوائر والمصالح التابعة لها حول تحركات المهاجرين و 
نشاطهم السياسي على التراب الفرنسي. 

2- تحليل المعلومات التي ترسلها لها مختلف المصالح المسئولة على الأمن عبر كامل التراب 
الفرنسي والعمل على التنسيق معها حول مختلف القضايا الأمنية. 

3 تقييم الأحداث اليومية» ووضع رزنامة يومية تحصي الأحدات الواقعة على التراب الفرنسي 
من تفجيرات» الإعتقالات» قائمة القتلى والجرحى» عدد الأسلحة المصادرة» الأموال 
المحتجزة ....الخ» وكل ذلك قصد وضع خطط جديدة لمواجهة الأعمال العدائية المحتمل 
قيامها من قبل مناضلي فيدر الية فرنساءولإحكام القبضة أكثر على المهاجرين أصدرت 
السلطات الفرنسية في26جويلية 1957قانونا أعطيت من خلاله صلاحيات خاصة للجهات 
الأمنية تتيح لها تطبيق قانون استثنائي يسمح لمكاتب الشرطة الفرنسية باعتبار كل معتقل 
وموقوف لديها يحتمل نشاطه إلى جانب الجبهة عنصرا خطيرا تطبق عليه أحكام الجماعات 
المسلحةء كما أنشأت أربعة مراكز تسمى بمراكزالإقامة المراقبة »)0۸R©5S(‏ وذلك ما بين 
1959-7 في كل من المناطق التالية:مورميلون فاديناي رهمعء Vad‏ ٣0امصإةص‏ في 
المارن ع«إهم وسانت موريس عع ٣اه‏ tء‏ في لاردوازمءزملإه”]1 في منطقة غارد 


.”av وتول 01ط) في منطقة أين مذه» ولولارزاك kه۲zه] م1 في آفيرون 01ع‎ garde 


1- Amiri (Linda) : op.cit,p44. 
2- Ibid,p,p44,45. 
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ولتثبيت الطوق أكثر على الجبهة ومناضليها عمدت المصالح الأمنية إلى استحداث 
مصلحة أمنية في 23 أوت 1958 أي بعد وصول شارل دوغول للحكم وتعيينه 
لموريس بابون محافظا على باريس - أطلق عليها مصلحة التنسيق للشؤون الجزائرية 
service de cordination des affaires algériennes‏ (scaa)تابعة‏ مباشرة 
لمحافظة شرطة باريس مهمتها جمع وتوثيق المعلومات حول فيدرالية الجبهة بفرنسا 
وتحديد هوية إطاراتها ومناضليها في سجل رمز له بالرمز (ز)(2)» يعمل هذا الجهاز 
بمعزل عن جهاز آخر أوجد لذات المهام عرف باسم مصلحة المساعدة التقنية للمسلمين 
الفرنسيين من أصل جjزlئري« service d’aide technique aux français‏ 
Musulmans de 1” algerie‏ (fma-tهs)‏ يشتمل نشاطه المعلن تقديم المساعدات 
الإجتماعية للمهاجرين من أصل جزائري» غير أنه في الحقيقة كان يعتبرإطارا تعمل من 
خلاله المصالح الأمنية على تشديد الرقابة على المهاجرين وجمع المعلومات عنهم»› 
وإرسال تقارير مفصلة عن نشاطهم اليومي' . 


والجدير بالذكر فإن مصلحة التنسيق والإعلام الخاصة بالشمال الإفريقيين 
)SC1N4(‏ كانت قد أصدرت في ديسمبر 1957 تعليمة تشدد فیها على ترحیل کل من يرد 
إسمه من العناصر المشبوهة والخطيرة في بطاقية (2) 2 إلى الجزائر بدل الزج بهم في 
مراكز الإحتجاز »كما تضمنت التعليمة ضرورة مضاعفة عمليات الملاحقة واعتقال كل 
من تشك في أمره مصالح الأمن الفرنسيةءوتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المشبوه 
فيهم باعتبارهم غير مدانين»و على العموم فقد قامت هذه المصالح باتباع طريقتين هما: 


1- الحصول من العاطلين عن العمل إقرارا في بيان مكتوب يعترفون فيه بوضعيتهم 
كمتشردين ومن ثم عدم الإعتراض على عمليات ترحيلهم إلى لجزائر. 


Minceron( Gilles J: La triple occultation d un massacre, op.cit,p 126.‏ -1 
2- في إطارالإجراءات الوقائية والإحترازية ولإكمال الرقابة الشديدة ءوضعت مصالح الأمن الفرنسية في الميتروبول 
في أدراج مراكزها الأمنية بطاقات ذات ثلاثة لوان خاصة بالمهاجرين الجزائرية المحتمل نشاطهم مع ج ت وءواحد 
باللون الأخضر خاصة بالعناصر الخطيرة المحتمل تعاونها مع ج ت و والثانية باللون الأحمرخاصة بالعناصرالمشبوهة 
أنظر: 
Fontaine( Aurilie J:op.cit,p43 .‏ 
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2- تقديم المشبوهين إلى المحاكم أين يتم التطبيق عليهم قانون العقوبات »ولاسيما المادتين 
0 و 273 المتعلقتين بالأعمال العدائيةء ليرحل بعدها الموقوف إلى الجزائر لتنفيذ 


عقوبته!. 


يتضح جليا من هذه التوصية التي أصدرتها مصالح التنسيق والإعلام بأن السلطات 
الفرنسية كانت تهدف من وراءها شل نشاط جبهة التحرير الوطني بفرنسا في الأوساط 
المهاجرة وتضييق الخناق على عملها داخل الميتروبول ءوذلك عن طريق نشر المكثف 
لأفراد الشرطة والمفتشين في كل نقاط تجمع المهاجرين2 »هذا من جانب ومن جانب 
أخر زرع الخوف في نفوس المهاجرين عن طريق عمليات الدهم والملاحقة والترحيل. 


المطلب الثاني:مخططات موريس بابون للقضاء على نشاط الجبهة بفرنسا 


باندلاع الثورة وامتداد نشاطها إلى فرنسا كانت مصلحة الشرطة بباريس تعاني من 
العف ومن عدم قدرتها في شل حركة الجبهة أرغلى الأقل الخد من تش اطهاه فكل 
المحافظين الذين تداولوا على شرطة باريس أسقطتهم جبهة التحرير الوطني وتم تغييرهم 
بدءا من أندري لوي ديبوا isزمطعل‏ كuiها e۲6‏ لمه(13 جويلية 1954- 12 نوفمبر 
5) وروجي جینيبري ٥1٥۲‏ "عع ع٥۲‏ (12 نوفمبر 1955 الى 16 دیسمبر 1957 
) وأندري لاهيلون ٥«uه]اانطھ1‏ eإلصه‏ (16 ديسمبر 1957 الى 15 مارس 1958 ) 
ليقع الإختيارفي الأخيرعلى موريس بابون همهم مامص ( 15 مارس 1958 - 
7 دیسمبر 3)1966. 


کا ر ا ل د ارس ن یر ا یاو ا 
مرده تقتها الكبيرة بكفاءة وخبرة الرجل التي قضاها في الجزائر» ومن ثم فهو الأنسب في 
نظرها القادرعلى تطهير باريس وضواحيها من إرهاب جبهة التحرير الوطني»غير أن 


1- Amiri (Linda) :op.cit,p46. 
2-Fontaine( Aurilie):op.cit,p44. 
3- Amiri (Linda): op.cit,p37. 
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الحقائق على الأرض أثبتت لموريس بابون مدى صعوبة المسئولية الملقاة على عاتقهء 
فخلايا الجبهة منتشرة في كل مكان ونشاطها المتعدد بلغ مراحل جد متقدمة!. 


أحاط موريس بابون نفسه بأكثر العناصر الأمنية عنصرية وكراهية للجزائريين 
لإإضعاف وتطويق نشاط وحركة مسئولي الجبهة بفرنسا ومناضليها والتركيز على 
كمال مكف الال الق الا رشا من ا ام مح عار الح 


استوجب على بابون تحسين الأساليب الدفاعية لأجهزة الأمن مستلهما خططه من 
العارفين بحرب العصابات مطبقا المقولة القائلة بأن العدوفي وسط مواطنيه مثل السمكة 
في الماء وللقضاء عليه يجب إخراجه من هذا الوسطة»ومن ثم كانت مهمة موريس بابون 
الجديد تمثل فى ضرورة اتتتصال فة الجبهة وملاحقة تقاط هار اقيق ليها قى 
أحياء المهاجرين»ومن أجل تحقيق ذلك اعتمدت استراتيجيته على ثلاث ركائز وهي: خلق 
فثة متعاونة مع فرنسا من الحركى»ءعزل الجالية وقطع دعمها للجبهةءوإنشاء المزيد من 
المصالح الأمنية والإجتماعية تساعد شرطة باريس في أداء مهامها. 


غير أن تطبیق ذلك استو جب الإسراع بتنفيد جملة فش الإجراءات الفورية 1 » ف 


في أربعة نقاط هي: 


1- تمشيط التراب الفرنسي وإلقاء القبض على أكبرعدد ممكن من المشبوهين والإر هابيين 

2 إعطاء المحاكم العسكرية الصلاحيات الواسعة في إصدار الأحكام وتنفيذها 

3 إلغاء الإقامة لكل متعامل مع الجبهة 

4- وفي حالة عدم كفاف هذه الإجراءات» يسمح بترحيل كل مشتبه به إلى الجزائر ليحاكم 
هناك محاكمة عسكرية1. 


1- بزيان(سعدي): جرائم موريس بابون»المرجع السابق»ص31. 
wallon( Dominique):op.cit,p 160.‏ -2 
3-تريستان (آن ) :المرجع السابق»ص36. 
House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit,p98.‏ 4 
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ولأن هذه الإجراءات لم تجد نفعا أمام براعة مناضلي الجبهة المتمرسين فقد عمل 
موريس بابون على الإعتمادعلى سياسة عزل المهاجرين عن الجبهة وتجفيف 
منابعهاوعزلها عن قواعدها الخلفية»حيث عمل على إنشاء جهاز جديد يعمل بالتوازي مع 
الأجهزة السابقة وينسق نشاطه معهاءوعرف هذا الجهاز بإسم مصلحة التنسيق لشئون 
الجزائريين(ههءء) والذي ظهر في 23 أوت 1958 تولى إدارته الضابط جون فالوا 
6ه «هعز» وتنقسم هذه المصلحة إلى ثلاث أقسام» قسم العمل البسيكولوجي» قسم 
الإستعلامات» وقسم العمليات الأمنيةءولم تختلف أهداف عملها عن المصالح السابقة التي 
أنشات قل تو ية ر اة محافظة شر ظة بار ین هن اغذاد تقار ير يومية خض شاط هذه 
الأقسام ثم ترسل نهاية اليوم إلى محافظ الشرطة ليعد على ضوءها التدابير اللاحقة!. 

أدرك موريس بابون بأن هذه المصالح لا يمكنها لوحدها القضاء على الجبهة 
مادامت الأخيرة تستمد قوتها من إلتفاف الجالية حولهاء لذا عمل موريس بابون على 
اعتماد مخطط يقوم على تحسين أوضاع المهاجرين الإقتصادية والإجتماعيةء ولعل أشهر 
هذه المخططات ثلاث هي: عملية مساكن الإيجار وع[ااعمص ك«هااهإممه» وعملية 


. operation osmose jgaw| تllne‎ s«operations testes رlبتخؤإلا‎ 


أ- عمليات مساكن أو الايواء: تتلخص عملية مساكن الإيجار التي بدأ العمل فيها ابتداءا 
من جوان 1958 - في قيام خمسة فرق من الشرطة يترأسها ضابط من مصلحة الفرقة 
المضادة للعنف»وضابط وعامل من محافظة السين يساعدهم مستشارون إجتماعيون› 
تقوم هذه العناصر بعمليات تفتيش ومراقبة لمراكز الإيواء والفنادق التي تأوي 
المهاجرين وإجبار مالكيها على تحسين ظروف إقامة زبائنهم من المهاجرين»ءوالتهديد 
بإغلاق فنادقهم في حالة عدم ملائمة الإقامة للشروط الصحية2. 


ويكون تحرك هذه الفرق من المفتشين داخل الأحياء القصديرية بشكل يومي 
الارمات الضرو ر اكل خض دال الأخباء الكر ار دة ارضتعا فى مات من 


1- Amiri (Linda) : op.cit, p,p81,82. 
2- Ibid,p,p 61,02. 
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أجل الإحصاءالشامل لكل المساكن »ومن ثم التعرف على المشتبه في تواطئهم مع 
الجبهة' . 


كل ذلك هدفه طبعا هو تلميع صورة الأجهزة الأمنية في أذهان المهاجرين وضمان 
حيادهم على الأقل في صراعها ضد الجبهةء غير أن هذه المهمة اعتراها الفشل بسبب 
تشكيك المهاجرين في نوايا السلطات الفرنسية من جهةء والنشاط المكثف لفيدرالية الجبهة 
عبر لجان الشؤون الإجتماعية التابعة لها في تحسين أحوال المهاجرينءوبالتالي كسب 
تأييدهم لهاءورقد عبر أحد تقارير هذه المصالح عن ضعف تأثير هذه الأجهزة على 
المهاجرين حيث جاء فيه" إن المصالح الفرنسية لم تستطع مجاراة قدرة وسرعة مناضلي 
فيدرالية فرنسا في الهيمنة على مراكز الإيواء والفنادق الجزائرية". 


كما طور بابون مصلحة المساعدة التقنية للفرنسيين المسلمين الجزائريين- S۸1‏ 
۴4 لتكون سندا لمصلحة شئون الجزائريين(4هءء) للإهتمام أكثر بالشئون الإجتماعية 
للمهاجرين»بهدف على أوضاع الجزائريين والتجسس عليهم ومراقبتهم لتسهيل جمع 
الماك اه ومن ت وضهم تحت قار الات افر س ركن الك الط كان 
يتم عبر الإحتكاك اليومي بالمهاجرين ودخول مراكز إقامتهم »وكانت المعلومات التي 
تجمعها هذه المصلحة يتم إرسالها إلى مصلحة تنظيم شئون الجزائريين لتحليلها 
واستخلاص النتائج عن العمل الميداني لجبهة التحرير. 


كما كان يساعد هذه المصالح في مهامها مكتب المعلومات الخاص الذي تألف من 
سبع ضباط مختصين في الشؤون الإجتماعيةء والذين هم أعضاء سابقون في الفرق 
الإدارية الخاصة التي كانت تنشط في الجزائرءذات التجربة الواسعة بطبيعة الجزائريين 
وسلوكاتهم»ومن بين المهام القذرة لهذا الجهاز قيامه بدور الوسيط لإعداد الوثائق الخاصة 


1- House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit,p 103. 
2-Amiri (Linda): op.cit,p,p61,62. 
3- Minceron (Gilles): La triple occultation d un massacre, op.cit,p 126. 
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بالمهاجرين» كجوازات السفر وبطاقات التعريف....الخ بين المهاجرين ومديرية شرطة 
باريس» بغرض التجسس والإستعلام على المهاجرين دون در ايتهم!. 


ب- عمليات الاختباروئ†ءع؛ ك«منئوإممه : إن عمليات الإختبار تعد الأكثر إثارة في 
مجال إختراق الجالية الجزائرية والتجسس عليها بطريقة غير بوليسيةء»حيث كانت 
المصالح الأمنية المخثلفة تقوم بإعداد وتوزيع المناشير والبيانات الدعائية وتنظيم 
أنشطة ثقافية ترفيهية كإقامة الحفلات التي تعزف فيها الموسيقى العربية وإنتاج أفلام 
دعائية تصور العلاقة المتينة بين الشعبين الفرنسي والجزائري وهي بالطبع مجرد 
دعاية واهية لا تعكس الحقائق على الأرض ءكل ذلك كان يتم بالتعاون مع عدة مصالح 
وهي المصالح النفسية التابعة للجيش الفرنسي أو التابعة للمصالح الآنفة الذكرء وأيضا 
مجموعة العمل البسيكولوجي التي ضمت موظفين من وزارات الإعلام والداخلية 
والجيش المحاربين القدامى ومركز البث الفرنسي والأمانة العامة للشؤون الجزائرية. 


ومن ثم فإن عمليات الإختبارحملت بعدين الأول تشويه صورةالجبهقبتكثيف 
الدعاية في أوساط المهاجرين »والثاني إحكام السيطرة الأمنيةعلى الأحياءالجزائرية 
والتي لم تقتصرعلى الأحياء الجزائرية بل تعدت أيضا لتشمل حتى الأحياء المغربية 
التي يشك في تضامنها مع جبهة التحرير »وبذلك بلغ عدد المراقبين سبعة مليون 


شخص يعيشون في الميتروبول. 
ج-عمليات أسموز 

تعدعمليات الأسموز عملية ذكية قامت بها مصالح الأمن التابعة لبابون هدفت من 
خلالها قطع الشريان المالي لفيدرالية جبهة التحريرووقف تدفق الإشتراكات والمساهمات 


العينية التي يقدمها العمال المهاجرون لها كل شهرءوتتلخص هذه العملية في تحويل دوري 


لاقامة المهاجرين حيث يتم تغيير مكان إقامة 03 إلى 06أفراد من فندق لآخر كل فترة 


1 -Amiri (Linda):op.cit, p67. 
2-Ibid,p,pD 64,65. 
3- House( Jim) Macmastre( Neil )J:op.cit,p,p 102, 103. 
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زمنية قصيرة »والهدف منه عدم تمكين عناصر فيدر الية الجبهة من جمع الإشتراكات 
بشكل دائم»غير أن هذا الإإجراء فشل بسبب تغيير فيدرالية فرنسا لتكتيكاتها في جمع 
الأموال كما رأينا ذلك في سابقا'. 


المطلب الثالث: القبعات الزرقاء (الحركى الجزائريين في مواجهة جبهة التحرير الوطني 
بفرنسا) 


تعود فكرة إنشاء ما يعرف بقوات الشرطة الإضافية F۲۸(‏ )أو "الحركى" لدعم 
ومساعدة المصالح الأمنية الفرنسية في التغلغل في أوساط الجالية المهاجرة وملاحقة 
مناضلي الجبهة وتصفيتهم إلى عام 1957 »وذلك حينما تقدمت مجموعة من البرلمانيين 
الفرنسيين بالمشروع» غير أن مدير الشرطة القضائية لمحافظة باريس رفض تطبيقه على 
الجزائريين على اعتبار أن ذلك يتنافى مع قوانين ودستور الدولة الفرنسية 2. 


وإذا كان مخطط إنشاء قوات للحركى في باريس قد تأجل فإن مناطق أخرى من 
التراب الفرنسي قد شملها المشروع مثل لادروم» أين تحرك محافظ الشرطة هناك لتجنيد 
أفرادا من الجالية لتأسيس الشرطة الإضافيةءوبتغير الظروف ومجيئ الجمهورية الخامسة 
أمر ميشال دوبري يوم 30 نوفمبر 1959 بإنشاء هذا التنظيم ليتم العمل به رسميا بداية 
عام 31960. 


تكفل موريس بابون وبمساعدة عدد من الضباط العسكريين أمثال الضاط كونيبال 
والضابط بيدينجر اللذان سبق لهما العمل معه سويا خلال توليه محافظة قسنطينة بتسريع 
العمل في هذا المشروع» وبدأ عمل هذا الجهاز تحت قيادة العقيد تيرسي ١٠۲ه†المختص‏ 
في شؤون الأهالي الذي لعب دورفي الإعداد والتنظيم له“. 


1- Amiri (Linda) :op.cit,p,p94,93. 
2- Ibid : op.cit, p91. 
3- Ibid,p92. 
بزيان (سعدي): جرائم موريس بابون»ءالمرجع السابق»ص32.‎ -4 
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ومن جهته كان موريس بابون يدرك أن السبيل الوحيد لنجاح سياسته في باريس هو 
تقوية عناصر الحركى لمساعدته على تنقية وتنظيف شوارع وأحياء باريس (خصوصا 
الدائرتين 18-13) في مشهد لتكرار تجربته التي استفاد منها في الجزائر»ء وعندما سئل 
مورس بابون عن مدى قدرة وفعالية هؤلاء الحركى في استئصال إرهاب جبهة التحرير 
الوطني وكان ذلك يوم18مارس 1961من قبل المجلس الأعلى لمحافظة السين أجاب قائلا 
" منذ سنتين من العمل في قسنطينة أي ما بين 1958-1956 تعرفت على أسرار الحرب 
التخريبية وأساليبها هناك»ءولذا فإن القضاء على الجبهة في فرنسا يستلزم دعم القوات 
الحركى (فرق الشرطة الإضافية)» وعدم إخضاع هذه القوات للرقابة والمسائلة"'. 


وبالتالي مثلت فكرة الإستعانة بالحركى من الجزائريين المهاجرين استراتيجية 
فعالة اعتمدتها سلطات باريس في تفكيك وضرب نظام الجبهةءحيث ساهم ذلك نسبيا في 
تجفيف مصادر التمويل للثورة الجزائرية بوقوفها كوحدات مسلحة أمامية وحاجزا بين 
المهاجرين الجزائريين و جبهة التحرير»واستطاعت أن تضر بتنظيم الجبهةء غير أنهالم 
تستطع استئصال الجبهة والقضاء على نشاطها السياسي والعسكري.. 


وللإشارة فقد أثنى رايموند مويال الذي كان أحد رجال الأمن الفرنسي الذين 
حاربوا تنظيم الجبهة بفرنسا عن مقدرة هؤلاء الحركى وفعاليتهم في الحرب ضد (ج .ت 
.و) وخلاياها العسكرية بفرنساء بفضل معرفتهم لعقلية الجزائريين وقدرتهم على التسلل 
في الأحياء القصديرية التي يقطنها المهاجرون بقوله "كان الهدف اذن خلق منهم وحدة 
مرنة وفعالة قادرة على تحقيق ما عجزت عليه قوات الأمن الفرنسية". 

إستغلت شرطة باريس والأجهزة المتعاونة معها الحالة الإجتماعية للمهاجرين 
الجزائريين» سواء الذين ولدوا هناك أو الذين استقدمتهم فرنسا خلال الحرب لتكوين منهم 
قوة موالية لها وتحارب لصالحهاء وإذ كان المهددون بالعقاب أو التصفية الجسدية من 
الجزائريين ينقلون إلى مراكز إيواء خصصتها لهم الشرطة الفرنسية في مستشفى أوسبيس 
1- بزيان (سعدي ): جرائم موريس بابون»المرجع السابق»ص» ص3233 


2- دحو (جربال) : المرجع السابق»ص318. 
Muelle(Raymond):op.cit, D176.‏ -3 
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 h0p¡ta1-h spice‏ اوفي فیلار کوتیري‌؟٤٥۲ع)اهء‏ -۲۹٥[[1رلمدة‏ شهر» اتخیرهم بعد 
ذلك بالعودة إلى الجزائر أو الإنخراط في صفوف الجيش الفرنسي أو ضمن قوات 
الشرطة الاضافية أو الترحيل إلى معسكرات ومراكز بعيدة عن باريس في كل من 


ضواحي بوردو ومارموند أو في اجون "عع أو في کریزوotیںم)!.‏ 


وبعد كثرة مطالب الحماية من ملاحقات (ج. ت.و)إجتمعت مصالح SCINA)‏ 
)ومحافظة شرطة باريس يوم 13جوان1958 بقيادة بابون وتقرر فتح ثكنات عسكرية 
لتدريب المتطوعين2. 


ورغم كل أبواق الدعاية التي استخدمتها مصالح الأمن الفرنسية في استقطاب 
الجالية المهاجرة لصفوف الشرطة الإضافيةء إلا أنه في الواقع لم يحص سوى أعداد قليلة 
من المتطوعين الذين لم يتجاوز عددهم في يوم 02 ماي 1960ء 220 عنصرا توزعوا 
على کتيبتين شرف على قيادتهم النقیب مونتانير ۶ إممه† مهم وبلغ عددهم في بداية 
1 850 أغلبهم عناصر جيء بها من الجزائر »وخص للمنخرطين عقد يمتد ستة أشهر 
قابلة للتجديدءقابلين للتسريح مباشرة عند نهاية العقد الأول بدون تعويض أو سابق إنذار إذا 
أخل المنخرط بقواعد الإنضباط او لأسباب صحية »كما اشترط أن تتراوح أعمار 
المنخرطين ما بين 17 إلى 40 سنة". 


حددت مهام قوات الشرطة المساعدة في مايلي : 


1- مراقبة تحركات المسئولين المحليين لفيدرالية جبهة التحرير الوطني ومتابعة أنشطتهه 
العدائية. 


1- Amiri (Linda) : op.cit,p83. 
2 -Ibid,p,p83,84. 

3- رايموند مونتانير :من الاقدام السوداء ولد ببوفاريك سنة1921ءشارك في حرب الهند الصينية(1947- 
4)ءكلف بعمليات تشكيل فرق الحركى للمساعدة في العمليات التي يقودها الجيش ضد خلايا الجبهة خلال معركة 
الجزائر بالقصبة ءنظرا لخبرته في مجال مراقبة الأحياء القصديرية الجزائريةءنقل إلى فرنسا للعمل على القضاء على 

خلايا الجبهة هناك وتأسيس فرق المساعدة الإضافيةءللمزيد أنظر: 

- House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit,p109. 
4- Amiri (Linda): op-cit, p,p99, 100. 
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د ارفك متت لسر ان كف عل ارين في مرت مقا 
الجبهة. 

3 إعتقال كل مناضل أو متعاطف مع( ج ت و)» وإجبار كل مشكوك في تعاونه مع 
الجبهة من مغادرة الدائرة التي يسكن فيها . 

4- العمل على عرقلة عمليات جمع الإشتراكات» وتهديد الجالية المهاجرين لإرغامها على 
عدم دفعها . 

5- تعزيز الدعاية في أوساط الجالية لتكوين مجموعات للدفاع الذاتي بالتعاون مع مصالح 
)S41-۴14(‏ لمواجهة (ج. ت. و)» تكون تحت الحماية الكاملة من قبل الأجهزة 


الأمنية الفرنسية!. 


في غياب الرقابة والعقاب وفي ظل الكتمان التام» تحرك الحركى في الدائرتين 
83 وانتقل معهم الرعب فيما يشبه معركة جزائر الجديدة في الأحياء التي تقطنها 
الجالية الجزائرية في نهج غوت 00۴ 6001۲۴8 و[وخلف مونبارناس في نهج 
شاتودودو رونتيه ع1ا" dee‏ اaعل‏ uاهعاةطء»‏ حيث اشتدت عمليات الملاحقة والتفتيش 
والإستنطاقات العنيفة وأعمال التعذيب التي كانت تجري في أقبية وأماكن تابعة الشرطة 
الفرنسيةءوانتشر نشاطهم إلى الدوائر 11 و19و 21ءوقد عرف عنهم إخلاصهم وخضوهم 
الكاملين حتى يرضى عنهم سادتهم الفرنسيون. 


لم يكن اشتداد القمع المسلط على مناضلي الجبهة مرده إلى الحرية المطلقة 
الممنوحة لهم من قبل السلطات الفرنسية وإلى الحماية التي يتمتعون بها فحسب» وإنما 
أيضا إلى صرامة التعليمات الموجهة لهم " ففي 05 سبتمبر 1961 على سبيل المثال وجه 
موريس بابون تعليمة إلى (5$0۸4 )ويطالبهم فيها بزيادة أعمال المداهمة والإعتقال في 
كل الأحياء تحتلها الفيدرالية والإستعانة بقوات الحركى“ كما شدد على ضرورة توسيع 
نشاط الحركى في الأحياء الأخرى في نانتير ١٠إإم)مهم‏ وأوبر فيللي وء :۲۷11م طuج‏ 


1- Amiri (Linda): op.cit, p,p97, 98. 
2-هارون(علي): المصدر السابق»ص» ص531۰532.‎ 
بن يونس (محند أكلي):المصدرالسابق»ءص119.‎ 3 
4- House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit,p,p131, 132. 
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وغيرهاء وشن خلالها عمليات مداهمة ليلية غالبا ما تكون سريعة ومفاجئة لضمان نجاحها 
وفعاليتها »وفي الوقت ذاته تقوم مصالح الشرطة بحمايتهم ومحاصرة المكان تحسبا لأي 
ردات فعل أو عملیات تسلسل خارج الأحياء من قبل مناضلي الجبهة!. 


رغم البطش الذي مارسه الحركى على أفراد الجالية عموما وأعضاء الجبهة 
بفرنسا خصوصاء إلا قيادة الجبهة استطاعت بفضل تكتيكاتها الأمنية وتنظيمها الدقيق أن 
تحتوي نشاط هؤلاء وتقلل من تحركاتهم. 


ولما وقعت معاهدة إيفيان وتأكد إنتصارالثورة التحريرية»ء واجه هؤلاء المصير 
المؤلم» فقد تخلت عنهم السلطات الفرنسية ليواجهوا المستقبل المجهول لوحدهم»ففي 12 
ماي 1962أصدر وزير الجيش الفرنسي بيار مسمرمرسوما نص على منع دخول أي 
حركي للتراب الفرنسي لا يملك الإذن بذلك٬ليبقى‏ بذلك الآلاف في الجزائرويتلقوا العقاب 
إزاء جرائمهم المقترفة2ءفقد أحصي فقدان ما يقارب60ألف حركي لحياتهم في صائفة 
2 ليس بأيدي الجزائريين نتيجة حملة الإنتقام ضدهم فحسب »بل لتخلي الإستعمار 
عنهم »أما المحظوظون منهم فقد نقلوا إلى فرنسا للعيش في مخيمات غابية في ضواحي 
المدن والقرى النائية ليعانوا بعد ذلك التهميش والفقر والحرمان” . 


المبحث الثاني:موقف الكيانات السياسية الكبرى من نشاط فيدرالية (ج. ت. و) بفرنسا 


رغم إختلاف المشارب الإيديولوجية وتنوع الأصول الفكرية لمختلف الأحزاب 
الفرتسة إلا أتها رقت قى مها خلال السترات الأرلى للثورة موقا واخدا وهو العاء 
لنشاط (ج .ت .و) ومعارضة لفكرة الإنفصال»رغم أن بعضها كان دومايحمل في 
شعاراته ومبادئه المتل العليا للإشتراكية الإنسانية أو القيم الديمقراطية»ءولم تفصح هذه 
الأحزاب عن الإجابة الحقيقية للأحداث الكبرى التي ميزت الثورة التحريريةء ولم تظهر 


1- Minceron (Gilles): La triple occultation d un massacre, op.cit,p137. 
2- Castano(Jose): « le massacre des harkis,on a ordre de ne pas les amener »,_ Le nouvel 


obsarvateur , 21-10-2004,p25. 
3- Miraglia (Anne-Marie): « Les harkis chez mehdi cherif et alain tasma » ,les cahiers de 
grelcef ,universite de waterloo ,canada, mai2013,p,p435,46. 
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الجزائريينء وبذلك وقفت موقف الشريك والمتواطئ مع الموقف الرسمي نفسه'. 


ونظرا لكثرة الأحزاب وتشابه موقفها من نشاط الجبهة خصوصا على التراب 
الفرنسي ءفقدكان من الضروري التركيز على أكبرها هيمنة على الساحة السياسية بفرنسا 
وأكثرها تأثيرا على الأحداث وعلاقتها بنشاط الفيدرالية بفرنساءوأهمها الحزبين الشيوعي 
والإشتراكي. 


المطلب الأول: علاقة الحزب الشيوعي الفرنسي بفيدرالية جبهة التحريربفرنسا 

عرفنا خلال الفصل الأول مناورات الحزب الشيوعي الفرنسي ومحاولاته لاحتواء 
المهاجرين ودفعيم للأنخر اط قي صقرفة والإتضمام إلى تقابته الكندير الية العامة الشغل: 
ليس بقصد التكفل بشؤونهم والدفاع عن قضاياهم الإجتماعية والسياسية »وإنما بهدف 
استخدام هذه الشريحة المهمشة في الإستحقاقات الإنتخابية والمواعيد السياسية الكجرى 
بسبب إرتباط الحزب الوثيق بالأيديولوجية الشيوعية »والتي ترى أن تحرير البيروليتارية 
الجزائرية لا يتم إلا بتحرير البيروليتارية الفرنسية بشكل أساسي ومبدئي. 

و ل وا ا کے و ا ا ت که فوت من 
فيدر الية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التقرب من اليسار الفرنسي وكسب تأييده خصوصا 
اغا كر ةن امار رفك إلى حاف امان ا كت امات اناس 
وقساوة الظروف تحتم على قيادة فيدرالية الجبهة مد جسور التواصل معهاء حيث كلفت 
آنذاك أحمد طالب الإبراهيمي بصفته مسئولا عن الإعلام والدعاية لعقد لقاء مع ليون 
فيليكس وأندري مينيو المسؤولان في الحزب الشيوعي »وانتهى اللقاء الذي وصفه 
الإبراهيمي بالدوغمائية والنز عة العدوانية من قبل مبعوثي الحزب الشيوعي بالفشل» حيث 


1- Harbi(Mohammed): Une vie debout, op.cit , p1352. 
2- Ibid,154. 
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رفضا تأييد الطرح الذي تقدم به الإبراهيمي حول اشتراط الجبهة بدأ المفاوضات قبل 
وقف إطلاق النار» كما عبرا عن رفض الحزب المطلق تقديم أي دعم لوجيستيكي للثورة'. 


وفي 02 مارس1956 صوت الحزب الشيوعي الفرنسي على القرارالقاضي بمنح 
سلطات خاصة أي "التفويض المطلق" لرئيس الحكومة غي مولي ا1eإامص‏ رuع»ءكما‏ 
أدان فرار المجندين والشباب الرافض للحرب من أداء الخدمة العسكرية في 
الجزائرءوالأكثر من ذلك ندد بالموقف الشجاع لبيان المثقفين 121 الذي دافع فيه نخبة 
المثقفين الفرنسيين عن حق تقرير مصيرالشعب الجزائري وأيدوا الشباب الرافض للحرب 
في الجزائر. 


أثبت الحزب الشيوعي بموقفه هذا مدى الشرخ الكبير الحاصل بين مبادئه المعادية 
للكولونيالية والداعمة لحق الشعوب البروليتارية في التحرر من الإمبريالية العالمية وبين 
موقفه الرسمي الداعم لفكرة بقاء إرتباط الجزائر ضمن المجموعة الفرنسيةءمبررا عدم 
حماسه لفكرة الإستقلال خوفا من انجذاب الجزائر لأمعسكر الولايات المتحدة وتبقى بذاك 
معادية للتوجه الماركسي 3. 


لم تقنع مواقف الحزب عددا كبيرا من المناضلين الشيوعيين الذين أصبحوا 
زاین ا اف فا لحري و تھا فی ا خط ات لیے رن اب ااذه 
الأمكن للثورة الجزائرية“. 


ومن هنا يتبين لنا بأن موقف الحزب الشيوعي كان مصبوغا بالشوفينية المتزمتة 
رغم معارضته المبدئية للإستعمار ستعدل مرارا على صعيد الممارسة العلميةء وعدا ذلك 
فإن الممارسة الإستعمارية ستحتل مدة طويلة مكانا ثانويا في اهتمامات الحزب الشيوعي 
الذي أعطت الأولوية للثورة البروليتارية في الميتروبول مما يؤدي إلى إبقاء المستعمرة 
رهينة ويجعل مصيرها معلقا على الثورة البروليتارية في بلد المستعمرء وبحكم ذلك فإن 
ی ا کرت جزائري › المصدرالسابق»ص 111. 
2- هارون(علي): المصدر السابق»ص »ص3944395. 


3- House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit ,p,p2406,247. 
4- Ibid, p247. 
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سياسة مناهضة الإستعمار التي تبناها الحزب الشيوعي الفرنسي تعبر عن نفسها من خلال 
التصريحات التي يعكس خوفها الملتبس التباس سياسة الحزب ذاتها. 


لم يمنح الحزب المشكلة الجزائرية أولويتها إلا بعد عام 1959 أي بعد خمس 
سنوات من اندلاع الكفاح التحريري واضعا نصب عينيه الشعار المطالب للسلم في 
الجزائر كوسيلة لتعبئة الرأي العام الذي أرهقته طول مدة الحرب» كما حرص على ألا 
يصطدم الرأي العام الفرنسي بصدمة أعنف مما يطيق»ءولا سيما وأنه معباً بالإعلام 
الصادر بالدرجة الأولى عن أدوات النظام القائم» ولما كان الحزب حساسا اتجاه الإتهام 
الذي يكال له من حيث أنه "حزب الأجنبيين" وعندما يفعل ذلك فإنه يحرص على أن لا 
يختلف بشدة عن توجهات الوطن الرسمي.. 


إن رغبة الحزب الشيوعي في إحداث التوازن بين الوفاء لمبادئه والحفاظ على 
مكاسبه السياسية وإظهار ميولاته الوطنية»ء يفسر نسبيا مدى التخبط في سياساته إتجاه 
الثورة ويظهرنوعا من الضبابية في المواقف» إذ بعد رفضه التعاون مع فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بفرنسا في السنتين الأوليتين للثورة »أعاد إتصالاته بفيدرالية الجبهة 
بفرنساخلال السنوات الأخيرة للثورة محاولا تقديم بعض المساعدات التي لم ترق 
لطموحات ومطالب الجبهة» حيث ساهم في طبع 07 أعداد من جريدة المقاومة»ء لتنقطع 
الاتصالات مرة أخرى بسبب كثرة النقاط الخلافية بين وجهات نظر الطرفين» ولم تعد 
الإتصالات بين الحزب وفيدرالية الجبهة بفرنسا إلا بعد الأحداث الدامية التي صاحبت 
مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس حينما عبر الحزب صراحة عن دعمه لتقرير مصير 
الشعب الجزائري» عارضا في ذات الوقت مساعداته للجبهة. 


والحق فإن اللجنة الفيدرالية لجبهة التحرير بباريس كانت حريصةعلى أن تستغل 
الت دة الى اجر له اله اجرون الط على السار ار قبي هموما وغلى 


1- الشيخ (سليمان ):المرجع السابق» ص 298. 

2- المرجع نفسه»ص 298. 1 

ا وااو عر إا في اللققى الوطلي الول ا ارح الررة "اردق الى توف ا العصر الاق ٠‏ كن 
6. 
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الحزب الشيوعي ونقابة (061) بوجه أخص لزيادة نشاطه السياسي لصالح القضية 
الجزائرية والتعبير عن مواقفه بشكل صريح ءبالرغم من أن عددا من أعضاء اللجنة ومن 
المناضلين كان يعتريه اليأس من أن يحيد الحزب قيد أنملة عن مواقفه السابقةء وكان على 
ران هرلا غمار وهاج رئيس الرذادية العامة العمل 1. 


ومن هنا يمكننا القول بإن المساعدات جائت متأخرة جدا من الحزب الشيوعي لدعم 
الثورة خصوصا وأن الحرب تلفظ أنفسها الأخيرة والمفاوضات سلكت مسارا جد متقدم» 
ليكفرالحزب عن ذنوبه وممارساته السابقةء فطالما عبرت شخصيات الحزب في السنوات 
العصيبة للحزب أي ما بين 1960-1954 عن إمتعاضها عن النهج المسلح والعنيف الذي 
سلكته جبهة التحرير الوطني في ثورتها على الإستعمار» وعن إدانتها للمساعدات التي 
قدمها مناضلون تابعين للحزب للثورة التحريرية . 


وفي هذا السياق عبر موريس توريز الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي 
يوم04أكتوبر 1958 في خطابه الختامي للجنة المركزية للحزب قائلا (الطرق المستعملة 
من طرف جبهة التحرير الوطني داخل فرنساء هي بكل وضوح لاتخدم قضية العدالة 
للشعب الجزائري الذي كسب دوما التفهم والدعم السياسيين للعمال الثوريين الفرنسيين) 
وعندما يندد الحزب براديكالية نشاط جبهة التحرير الوطني بفرنساء فإن الأمين العام 
للحزب الشيوعي يبرر تنديده بالحجة الأخيرة "هذه الطرق تسمح لكل تحريض ضدذنا 
وليس في مصلحتناء إذن فإن تعريض أنفسنا للخطر مع جبهة التحرير الوطني التي تلجأ 
لمثل هذه الأساليب» فذلك يعد خطرا على الحزب نفسه"» لذا فإن التحذير من الأعمال 
التحريضية في نظر الحزب تسبب في كثير من الأحيان في شلل وتعطيل المناضلين 
الشيوعيين المنظمين حزبياء ليس فقط في عدم مساعدة الجبهةء بل ذهب بهم الأمر لغاية 
التنديد بهم» وهكذا فإن كل مناضل ثبت دعمه لجبهة التحرير الوطني بفرنسا من خدمات 
الإيواء وضمان الإتصالات وطبع ونسخ النصوص والمناشير ونقل الحقائب والأسلحة 


1- House( Jim) Macmastre( Neil J:op.cit,p,p271,272. 
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سيتعرض لمخاطرة الطرد من الحزب أو للإتهام بالخيانة والتآمر» لأن ذلك يخرق التعليمة 
الصارمة عن الحزب والقائلة:"إياكم والعمل مع جبهة التحرير الوطني"'. 


كثرت السقطات التي وقع فيها الحزب الشيوعي الفرنسي في دعمه للإمبريالية 
الاستعمارية والتي ظل لعهود طويلة يحارب ضدهاء وأثبت بدلائل لا مجال للشك فيها عن 
لا مبالاته اللامتناهية لثورة الشعب الجزائري وعن عدم الإحساس بمعاناته »كما برهن 
ليس فقط عن تناقضاته بين الإلتزام بمبادئه وولائه الوطني بل عن عدائه الفاضح لجبهة 
التحرير وفيدراليتها بفرنسا. 


المطلب الثاني: الحزب الإشتراكي الفرنسي5۴10وموقفه من نشاط الفيدرالية بفرنسا 


يتميزالفرع الفرنسي للأممية العمالية (8۴10) بكونه حزبا شعبيا وجماهيرياء 
يعتمد على كسب الجماهيرالشعبية من الفئات المتوسطةء ويقوم هذا الحزب على المثل 
العليا للإشتراكية أو ما يعرف بالإشتراكية الإنسانية » أي أن التغيير يكون في هدوء 
وبطريقة سلمية عكس الشيوعيين» كما يعترف بوجود النظام الرأسمالي في إطار النظام 
الديمقراطي »وهو ما يعبر عنه بالطريق العادلء كما يعرف بتوجهه اللائكي» أي فصل 
الدين عن الدولةء ويتركز خطاب الحزب على المسائل الإجتماعية مثل حقوق العمالء 
العدالة الإجتماعية» وتخفيض الضرائب وترقية التعليم وديموقراطيته» مما جعله يجمع 
أكبرفئة من المجتمع الفرنسي في المواعيد الإنتخابيةء ومن أبرز شخصياته الفاعلةغي 
فول 


1- هارون (علي ) : المصدرالسابقء» ص» ص 390391. 

-الحزب الإشتراكي الفرنسي : تأسس رسميا سنة 1905 » بعد انعقاد المؤتمر الإشتراكي العالمي بأمستردام سنة 
4 الذي كان سببا في توحيد جميع القوى الإشتراكية ضمن هذا الحزب › الذي ضم ثلاثة أجنحة جناح 
.[.6U EDE‏ وجناح جوراس [۸R ٤$‏ .[. وجناح فایون N1‏ ۴5.۷۸111۸ تعرض الحزب إلى الإنقسام في 
0 وانسحب منه الإشتراكيون الشيوعيون » عاد إلى الحكم سنة 1956 بعد سنوات طويلة من المعارضة بقيادة غي 
مولي . تعرض فيما بعد الحزب بسبب أزمة الجزائر والحرب الباردة إلى الإنقسام إلى حزبين اتحاد اليسار الإشتراكي 
8 والحزب الإشتراكي 06S‏ والحزب الإشتراكي المستقل ٥8۸‏ ثم توحدا من جديد سنة 1960 في الحزب 
الإشتراكي الموحدءأنظر: منغور (أحمد ) :المرجع السابق»ص35 . 
3- منغور (أحمد):المرجع السابق »ص »ص 36ء35. 
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عارض الحزب الثورة بقوة ووقف ضد جبهة التحرير الوطني في الداخل الفرنسي 
وفي الجزائر» وعبر من خلال تصاريح الشخصيات الرسمية التابعة له وممارساتهم على 
أرض الواقع عن موقفه الإستنصالي للثورة والمعادي للشعب الجزائري» فقد صرح 
وزيرالدخلية فرنسوا ميتران يوم 07 نوفمبر 1954 بقوله التفاوض الوحيد هو الحرب 'ء 
كما عبر رئيس الحكومة الفرنسي بيارمنداس فرانس الذي فاوض حول إستقلال الهند 
الصينية ونظر بهدوء إلى استقلال تونس ومراكش غير أنه لم يتردد في المزايدة يوما 
بتصريحه يوم 12 نوفمبر 1954 " إن عملات الجزائر تؤلف جزءا من تراب الجمهورية 
الفرنسية 2 »كما سارت جريدة الشعبي " 1E P0PULA]R٤‏ لسان حال الحزب 
الإشتراكي في نفس الإتجاه في إدانة العمليات الأولى التي صاحبت انطلاقة الثورة 
وطالبت باستعمال كل الوسائل القمعية ضد مرتكبي الحوادث. 


هذا فيما يخص الثورة عموماء أما فيما يخص الموقف من نشاط فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني بفرنساء فإن موقف الحزب كان أكثر تشددا وعداءا فقد شجع الحركة 
الوطنية الجزائرية وتغاضى عن عنفها الموجه ضد أتباع مناضلي الجبهة بفرنساء كما 
تميزت فترة حكمه الممتدة من 1958-1954 بفتح المعتقلات وتشجيع أجهزة الأمن 
المختلفة في ملاحقة وقمع الجبهة هناك »ورغم كل هذا لم يتوان الحزب بإبداء إعجابه 
بشجاعة الفرنسيين من اليسارءوإن بدا ذلك أقل تلاؤما مع تعابير الحزب الإشتراكي 
واصفا خيارهم بأنه شكل خطيرا لمعركة من أجل الكفاح ضد حرب الجزائر“ 


وبعد مغادرته لسدة الحكم واختياره معسكر المعارضةء لم يبد الحزب أي قلق إزاء 
أعمال القمع الممارسة من قبل حكومة شارل دوغولءفقد أضاع الفرع الفرنسي للأممية 
الاشتراكية روحه »ولم يظهر إعتراضاته لحظر التجوال على المهاجرين عام 1958ء ولم 
يكن بالإمكان تفهم صمته إزاء مقتل المئات من المتظاهرين في مدينة الأنوار يوم 17 


1-"تطور مواقف بعض الشخصيات الفرنسية"» المجاهد» العدد 9 ٬الجزء‏ الأولء 20أوت 1957 »ص160 . 

2- (الشيخ )سليمان: المرجع السابق »ص297. 

3 بومالي (احسن) : أول نوفمبر 1954 بداية النهاية لخرافة الجزائر الفرنسيةء دار المعرفة للطبع- 
الجزائر2010»ص17. 

4 - فرجاس (جاك ) :جرائم الدولة الكوميديا القضائيةءتعريب حسين حيدر» الطبعة الأولىءدار الأمة للنشر- 

الجزائر 2013 »ص243. 
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أكتوبر 11961ءبالرغم من ذلك لم يخف مواقفه الجريئة والشجاعة اتجاه قوة الجبهة 
وانتصاراتها »حيث اعترف بنجاح الجبهة في ارغامها لديغول بطرح مشروع تقرير 
المصيرة للجزائريين »واصفا جوابها بالقوي ومؤشر لحل النزاع. 


وعلى شاكلة موقف الحزبين السابقين الذي اتسم بالعداء لأي عمل يقوم الجزائريين 
- على إعتبار أنه عمل غير شرعي يخرق القانون الفرنسي ونشاط إرهابي- سارت 
الأحزاب الأخرى على نفس النهج الذي مضى فيه هذان الحزبان. 

إلى جانب هذه الأحزاب السياسيةء كانت هناك حركات سياسية كثيرة من التيار 
اليمين المتطرف»› واليسار المتطرف» وحركة البوجاديين “ع12 ء1ل2زp0»›‏ وحركة 


اقر وين روسن ولحل ك خا اطا اتور الد ار اهار السار 
المتطرف الذي ضم عناصر مناضلة إلى جانب الثورة ألفت ما يعرف بشبكات الدعم 


السرية. 


ا ف اد ا ی کے ی 5 غا 
الإيديولوجي ساحة للنقاش الحاد حول الثورة التحريرية ف فحسب» بل استمرت تلك 


1- كلود ليوزو: المرجع السابق »ص ءص182۰183. 
2 - نتيجة للقوة الثورة وفشل دوغول في حسم الحرب لصالحه »وفي مناورة جديدة لاحتواء الثورة ورغبة منه في 
إيجاد حل للمعضلة الجزائرية القى يوم1959/09/16خطابا متلفزا للشعبين الفرنسي والجزائري وللعالم اعلن فيه عن 
مشروع سياسي لحل الصراع مع ج ت و...للإستزادة حول الموضوع يرجى العودة إلى: 
عبد الرحمن (بوقارة ):سياسة تقرير المصيرالفرنسية وانعكاساتها على مستقبل الجزائر(1962-1959)»ءمذكرة 
الماجيستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر٬قسم‏ التاريخ »جامعة الحاج لخضر ب باتنة»السنة الجامعية 2014-2013»ص - 
ص75-69. 
Le Monde ,n°4564,22 Septembre1959,‏ 3 
#- حركة البوجاديين مول هزهمم: نسبة إلى بيار بوجاد »هي حركة سياسية ونقابية ظهرت عام 1953 ءبللدفاع عن 
التجار الصغار والحرفين المهددين من الإفلاس المالي بسبب توسع الشركات والمتناجر الكبرى بعد الحرب العالمية 
اللا روزت سفطها د سات الجمهر رة الرايمة و تهرك الى تيار خم الطيقات البرجرارية الصغيرة 
للمزيدأنظر: 
Souillac(Romain): Le mouvement Poujade, De la défense professionnelle au populisme‏ 
nationaliste (1953-1962), Edition Presses de Sciences Politiques-France, 2007, p41.‏ 
Herbain(Serge): Etude sur le poujadisme parlementaire, (janvier 1956 -juin‏ 
1958JMémoire pour le D.E.S. de science politique, Edition Université Paris 1-France,‏ 
.1974 
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الات حورل محر قرنا ال روريت السا الج ارج مرها ر كانت 
مواقف هذه الأخزاب فى بداب الثررة تشم بالتاية الشية المطلق لسياسات الدرلة الفر نة 
إلا أن تطور أحداث الثورة أرغمها على تغيير مواقفها لصالح مشروع الجزائر جزائرية . 


المبحث الثاني: موقف المجتمع المدني الفرنسي من نشاط الجبهة بفرنسا 


يرى بعض المحللين أن اندلاع الثورة باعتبارها حدثا تاريخيا لم يؤد إلى تكوين 
رأي عام فرنسي حوله»ءلأن الظروف التي كانت تمر بهافرنسا جعلت الرأي العام 
الفرنسي يلتفت الى قضايا أخرى أكثر أهمية بالنسبة له عما يجري في الجزائر»خاصة 
فيما يتعلق بإرتفاع مستوى المعيشة»ءواتجاه المجتمع الفرنسي إلى الإستهلاك الضخم 
إضافة إلى قضايا أوروبا التي تهمه بالأساس مثل منظمة الدفاع المشترك والملفات 
الساخنة المتعلقة بالمستعمرات الأخرى خاصةء الهند الصينيةء تونس والمغرب 1. 


تفر ارقت اا افر فى شر رخات رر ا ا ها ار اى 
اا افر اسي كا ن اجه لحريو الوظى رسا رالات لاع 
اتر عر الى قات بها من ترخيه ادات رر سا لاع تاها العدل :فك اتطاعت ف 
الأخير أن تفكك تأييدا واسعا من قبل عدة أوساط تقافية وطلابية وشبانية وغيرها »ففي 22 
أكتوبر 1961 وجهت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا نداءا لأطياف المجتمع 
الفر تي تعره فد ق تا التب الكزاترى خد اة افر اة 

وقد جاء في النداء "إن فيدرالية جبهة التحرير الوطني تدعوا الفرنسيين 
والفرنسيات عمالا وطلبة ومثقفين ومناضلين في الأحزاب السياسية وفي النقابات 


وحركات الشباب تدعوهم إلى: 


1- التضامن الأخوي في المصانع والورشات والأحياء والجامعات مع العمال المهاجرين 


الجزائريين. 


1- منغور (أحمد ) :المرجع السابق»ص134. 
granmaison( Olivier lecour):Le 17 octobre un crime d’ etat a paris ,Edition la dispute-‏ -2 
Paris, 2001,p208.‏ 
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2 الدفاع عبر المظاهرات في الشوارع وفي الميترو وكل الأماكن العامة عن 
الجزائريين الذين يتعرضون للقمع البوليسي الوحشي. 

3 المطالبة من الحكومة الفرنسية عن طريق العرائض والملتقيات الشعبية والضغط 
عليها للتوقف عن الإجراءات القمعية وإلغاء حظر التجوال العنصري . 

4 المطابة بعرةة الفاركات مم الذكرمة لخر اثرية المزفكة من أجل آي حل سمي 
وسريع للصراع» وفي إنهاء الكابوس الذي يعيشه الشعب'. 


ويمكن تقسيم الرأي العام الفرنسي في ثلاث اتجاهات» اتجاه لامبالي بأوضاع 
المستعمرة وأحداث الحرب فيهاء واتجاه وقف في أغلب الأحيان مؤيدا لفكرة بقاء الجزائر 
فرنسية» واتجاه رافض لاستمرار الحرب في الجزائروذهب إلى تقديم الدعم المادي 
والمعنوي لها ولا سيما لفيدرالية الجبهة بفرنساء ولعل أكثر هذه الفئات الإجتماعية تأثيرا 
بمواقفها في سيرورة الثورة التحريرية ونشاط الجبهة بفرنسا هي فئة المثقفين. 


لقد دفعت الثورة الجزائرية إلى انقسام مواقف المثقفين على أنفسهم إلى قسمين» 
مثقفين ذوي الإتجاه اليميني المؤيد لبقاء الجزائر فرنسيةء وقسم يساري رافض للحرب قدم 
في مناسبات كثيرة الدعم لجبهة التحرير الوطني لاسيما في فرنساء مساندا بشكل كبير 
مسألة تقرير المصير ومدينا الأعمال التعسفية على الشعب الجزائري. 


المطلب الأول: اليسار الفرنسي ودوره في دعم نشاط الفيدرالية بفرنسا 

شكل الكتاب والصحفيين والفلاسفة وغيرهم من الطبقات المثقفة الفرنسية اليسارية 
زمرة حقيقية لمعارضة الحرب على الجزائريين»ءوأدانوا بأرآئهم وأقلامهم الحرة كل 
الممارمات لاا لل اتر تن سواءقي الجر اترا في فرشتا ر ثد روعت مظاهر 
الع رالساكة لحا اقخرير الوظى خرصا شر سان ما كاف اها قي ل 
كانت امول واا رن ت تك ادم كات لخم هة ادير الرطي 
بفرنسا مثل شبكة جونسون والتي سنتطرق إليها لاحقاء أو معنويا وسياسيا عبر إدانة 


1- granmaison( Olivier lecour) :op.cit, p,p208,209. 
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الإستعمار والتضامن مع الثورة وجبهتهاء وكم كثيرة هي المواقف التي أظهر فيها هؤلاء 
الشجاعة والنضال. 

ت الق الخ ا ا هاه واا من اقات ا الف الفر كسك 
ر اتات هذه الطقة من اة و الاعات الخملات الأعاية وار ما الف 
راب و ال رة مرا ال ورمن من ابات الي فخت مما ساك 
الإستعماركمتال كتاب ضد التعذيب ءإد٤إه†‏ ه1 ١إ٤رهء‏ لبيار هنري سيمون الصادرفي 
مار 1957 ا ان هة امار مات ارد الع هة ال رطا هد 
المناضلين التابعين لجبهة التحرير بفرنسا وبالجزائر»حيث جاء في كتابه" لايفقرض آبدا 
ظلي الع الفرشسى تذكر فان لاز ية بام (ح ع0 مادام بكرم السكرت اطق 
أزاء عمليات التعذيب المستمر على الجزائريين..!)» كذلك كتاب عنصرية الشرطة 
لفرانسوا مورياك عهiاuاهط‏ كامعصهإ الذي صدر في 07 ديسمبر 1954ء وكتاب 
معركة الجزائر معركة رجل» لجاك باري دوبولارديار paris debollardiere2‏ 
6ز في مارس 1957»وغيرها من الكتابات الكثيرة والمقالات الغزيرة لهذه النخبة 
الفرنسية. 

إلى جانب الكتابات ظهرت صحف موازية معادية لصحافة الإستعمار احتوت على 
ناد اتد رو تاق كذ تهر أسالف القت ر القع المساط على الجر اتريين علي 
غرارمجلة حقائق من أجل إuا0م‏ م )ا6 ومجلة المقاومة الشابة مصصuهز‏ ها 
.Tésistance‏ 

اشا من عا 1960 لم لضع المشكة لدي أ غلب المقفين المتاضان اتاد 
الثورة مشكلة اتخاذ موقف ضد الحرب» بل كيف يمكن أن يكونوا ضدها ويوقفوا مسارها 
ا ا اي ر و 155 0562 ار مامتو كي ادرت تة ر لار 
التاريخءالسنة الجامعية2006-2005ء باتنةص80. 

2- جاك دوبو لارديار:ديغولي قديم »من عائلة عسكرية بالوراثة ءتخرج من كلية سان سير العسكرية »شارك في الحرب 
ع 2ءوبعدها في الهند الصينية ءالعسكري الأكثر تتويجا بالأوسمة »كلف خلال الحرب التحريرية بالقضاء على منظمة 
ج.ت.و في الجزائر العاصمة عبر الوسائل السلمية رفض ممارسة التعذيب في الجزائر فنتج عنه تجريده من الأوسمةء 
de bollardiere(Jaques paris) :La bataille d ’alger la bataille de homme, Edition e‏ 


Alger, 2003. 


3- Stora(Benjamin) Harbi(Mohammed):la guerre d’algeriel954-2004,la fin de 
[’amenesie, Edition chihab-alger, 2004, p168. 
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وبداأ لأول مرة تيارمن اليسارمضاد للإستعمار يسيطر على الساحة السياسية الفرنسية 
معلنا في ذات الوقت خسارة الحزب الشيوعي لإدارته المطلقة لما يعرف بالشرعية 
الثورية الماركسية'. 

وفي هذا الصدد لعبت شخصيات تقافية فرنسية كبيرة ذات صيت وشهرة عالمية 
دورا في لفت أنظارالرأي العام الفرنسي وإثارة اهتمامه لمعاناة الشعب الجزائري» 
وبالأخص معاناة المهاجريين والتي ظل ينظر إليها لوقت قريب على أنها فة مهمشة 
وقضيته مسألة لا تعنيه»ء فقد كانت الأحدات الكبرى التي ميزت الثورةومظاهرات 17 
أكتوبر 1961 والمواقف القوية المنددة من جهة بأعمال القمع الفرنسي والمؤيدة من جهة 
أخرى للنضال البطولي للمهاجرين أن استقطبت شرائح عديدة كانت على خط الحياد 
وحتى معادية للإصطفاف إلى جانبه. 

ولعل أكثر هذه الشخصيات حماسة الكاتبة سيمون ديبوفوار”ءوالكاتب بيار هنري 
سيمون» وجاك فارجاس....وغيرهم »إلا أن أكثرهم شهرة ودورا في دعم جبهة التحرير 
الوطني ونضالها المشروع هما الشخصيتين الكبيرتين فرانسيس جونسن وجون بول 


سارتر”. 


1- Stora(Benjamin) Harbi(Mohammed):op.cit , p170. 
ةبتاك٬)‎ 1986 سیمون دیبوفوار: سیمون-ارنستین» لوسي ماري برتراند دي بوفوار ( 9کانون الثاني 1908 نيسان‎ -2 
ومفكرة فرنسيةء وفيلسوفة وجودية وناشطة سياسية ونسوية »إضافة إلى أنها منظرة اجتماعية» ورغم أنها لا تعتبر‎ 
نفسها فيلسوفة إلا أن لها تأثير ملحوظ في النسوية والوجودية النسوية .كتبت دي بوفوار العديد من الروايات والمقالات‎ 
- والسير الذاتية ودراسات حول الفلسفة والسياسة وأيضاً عن القضايا الاجتماعيةءإشتهرت سيمون دي بوفوار برواياتها‎ 
والتي من ضمنها" المدعوة "و"المثقفون "كما اشتهرت كذلك بكتابها" الجنس الآخر "والذي كان عبارة عن تحليل‎ 
مفصل حول اضطهاد المرأة وبمثابة نص تأسيسي للنسوية المعاصرة »أنظر:‎ 
Althea( Prince) and Wayne( Susan Silva): “Feminisms and Womanisms ”, Women's Press, 
Toronto, 2004, p-p 59-65. 


Lee(Jacobus).: 4 World of Ideas, Edition Bedford/St Martins- Boston, USA, 2006, p-p780- 
795. 


3- جون بول سارتر:إسمه الکامل جون بول شارل ایماد سارترمن موالید 21 جوان 1905فيلسوف وجودي ومفکر 
فرنسي ءمن مؤلفاته الغثيان» الوجود والعدم »سجناء الطوناءانتقد بشدة همجية الجيش الفرنسي وأعماله القمعية على 
الجزائريين ءدافع عن الثورة »رفض قبول جائزة نوبل للآداب سنة1964ءأنظر:عمراني(عبد المجيد):جون بول 
سارتر والثورة الجزائرية (1962-1954) ءدارالهدى للنشر-الجزائر» 2007»ص - ص19-14. 
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فبالنسة لسارتر»فإنه قررأمام الوضعية المأساوية التي يعاني منها الشعب الجزائري 
أن يقوم بالتنديد العنيف ضد وحشية الإستعمار الفرنسي »وذلك بكتاباته ونشاطاته 
السياسية» حيث كتب في روايته المسرحية القيمة سجناء الطونا وعإtومquمء 1es‏ 
04 tاه”‏ سنة 1959 والتي عالجت أساليب التعذيب المفروضة على الشعب الجزائري 
والمطبقة بطرق حديثة '» حيث كتب يقول " التعذيب الذي كان منكرا بشيء من التساهل 
أحيانا »ءحيث كان يطبق بانتظام خلف الواجهة الشرعية للديمقراطية .....لايكفي أبدا معاقبة 
أو إعادة تربية بعض الأشخاص» وقد انتصب التعذيب في الجزائر وولدته الظروف 
وتتطلبته الكراهية العنصرية ...وإذا أردنا إنقاذ فرنسا من عارها والجزائريين من الجحيم» 
لا تبقى لنا إلا وسيلة واحدة »وهي فتح باب المفاوضات وإحلال السلام.."-. 


وفي مرة أخرى أعلن لصديقه الفيلسوف جونسون وبدون تحفظ عن تضامنه مع 
الفرنسيين المنحازين الذين يساندون جبهة التحرير الوطني بفرنسا ويقفون إلى جانب 
الثورة "إن العمال الفرنسيون هم اليوم الذين يساندون الثورة الجزائرية ويتضامنون مع 
الثوار الجزائريين ..... إني في إتفاق تام مع جريدة "حقائق من أجل" التي تحاول أن تنشأً 
جماعات من المناضلين الفرنسيين يساعدون الثوار في فرنسا وينقلون المسألة الجزائرية 
إلى القاعدة الشعبية الفرنسية". 


ولمااستدعى جون بول سارتر في جوان 1960 كشاهد في محاكمة الصحفي 
السياري جور ج أرنود udا0مإه‏ وء عإهءع عندما قام الأخير بكتابة التقرير العام عن 
اللقاء الذي تم بين قيادة فيدرالية جبهة التحرير الوطني والشبكة السرية لجونسن أرسل 
برقية تأييد ومساندة لشبكات الدعم الفرنسية أكد فيها تضامنه الكامل مع أفرادها جاء فيها 
"إذا طلب مني جونسون حمل الحقائب أو إيواء المناضلين الجزائريين» سأقوم بهذه المهام 
وبدون تردد ... حان الوقت لتحمل كل شخص لمسئوليته ". 


1- عمراني(عبد المجيد):المرجع السابق »ص103. 

2- سارتر (جون بول) : مواقف مناهضة لأتعذيب»ترجمة محمد المعراجي »منشورات anep‏ -الجزائر»2007»ص74. 
3- طالب (مناد ) : الفكر السياسى عند سارتر وعلاقته بالثورة التحريريةء دار خطاب للنشر- الجزائر ء2006» ص218. 
4- عمراني(عبد المجيد):المرجع السابق» ص129. 
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وفي نوفمبر 1961 شارك سارترفي مظاهرة سلمية نظمت احتجاجا على القمع 
والقتل الجماعي الذي طال مناضلي الجبهة ومتعاطفيها المتظاهرين في 17 أكتوبر 
بباريس» وكما شارك في مظاهرات عدة ضد الأعمال الوحشية التي ارتكبتها المنظمة 
العسكرية السرية الإرهابية ضد المهاجرين الجزائريين ومناضلي فيدرالية جبهة التحرير 
الوطني'. 


كما شارك في المؤتمر الذي عقد بقاعة واغرام RAM‏ ۷۸6 من قبل لجنة العمل 
ضد مواصلة الحرب بالجزائر»وذلك في 27جانفي1956ء»حيث صرح بوجوب وقوف 
ر نسي الروك كه الكت المت سارى و اال اتا غل الاستارة 


لم يكن سارتر لوحده في طليعة المتقفين الملتزمين الذين أظهروا الوفاء لمثلهم 
ومبادئهم الفكرية والفلسفيةء فقد شاطره الكثيرين منهم »حيث أصدر 121 متقفا بيانا 
يدينون فيه الممارسات التعسفية ضد الجزائريين العزل ويعلنون تضامنهم مع أعضاء 
شبكة جونسون السرية التي قدمت خدمات جليلة لجبهة التحرير بفرنسا ومعارضة الحرب 
في الجزائر. 


صدر هذا البيان يوم 05 سبتمبر 1960 بمبادرة ديونيس ماسكولو كرمهنل 
0مم الذي يعد أحد المتقفين اليساريين المتعاطفين مع الثورة الجزائريةءحيث طلب 
من المتقفين الفرنسيين القيام بتحرير نداء جماعي يبرا كل من يرفض حمل السلاح ضد 
الشعب الجزائري بما في ذلك أولئك الذين يساعدونهم على التحرر وحمل البيان عنوانا 
بارزا "بيان حق رفض الحرب في الجزائر" شارك في إمضاءه 121 شخصية فرنسية 


8 


مشهورة منهم جون بول سارتر» سيمون ديوفوار» ومؤرخين اآمتال بيارفيدال ناکي› 


أندري مندوز» جان بيار فير نو٤"‏ ۲مں» بيار شونو uصںهطء»‏ رولان موسني لہ هاه 


1- عمراني(عبد المجيد):المرجع السابق »ص »ص 130۰131. 
 - celle Dominique): Camus et le communisme,mémoire de maitrise d histoire‏ 
contomporaine ,universite charles de gaulle-lille III ,science humaines lettres et‏ 
arts,octobrel]997,p133.‏ 
3 "رجال الفكر في فرنسا يثورون" ءالمجاهد» العدد78 » أكتوبر 1960»ص09نقلا عن صحراوي (بلقاسم) :المرجع 
السابق»ص80. 
4- طالب (مناد (: المرجع السابق »ص 252. 
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طهuاez »کما تواجد ضمن الموقعین فنانون وموسیقیون أمثال بیار بولاز‎ mousnier 
وكتاب وأدباء أمثال مارغوریت دوراس‎ signoret و 1 3 ۴ ن ینو ري‎ 


.1 و غير هم....‎ mergueritte 


وقد جاء في بيان 2121 شخصية فرنسية. 


1- إننا نحترم ونحكم مبررين رفضنا حمل السلاح ضد الشعب الجزائري. 

2- إننا نحترم ونقدر بأنه مبرر سلوك الفرنسيين الذين يعتبرون أنه من الواجب مساعدة 
وحماية الجزائريين المضطهدين باسم الشعب الفرنسي“. 

3- إن قضية الشعب الجزائري تعمل بشكل جدي وحاسم في تهديم النظام الإستعماري» 
هي قضية كل الرجال الأحرارة. 


وفي وصف شبيه بما كان يقوم به ماكارتي في الولايات المتحدة في ملاحقة أعداء 
الأمة من الشيوعيين ءفقد تعرض أعضاء الشبكات للملاحقات والمتابعات التي لم تشهدها 


فرنسا منذ سنوات؟, 


ورغم كل ذلك فقد حاول هؤلاء المثقفون في يوم 18مارس1956 عقد مؤتمرا 
مضادا للتعذيب» تحت رعاية "جمعية الحفاظ على حقوق الانسان" وجمعية "الدفاع عن 
الحريات والسلام"» إلا أن رجال الامن وبأمر من السلطات تدخلت وفرقت المؤتمرين»› 
مما أت آلى اشتاكات دامةة 


1-Liuazu(Claude):in La guerre d algerie fin de lamnesie,op-cit,p,p162,163. 
للمزيد حول بيان 121شخصية » أنظرالملحق رقم14.‎ 
عمراني(عبد المجيد):المرجع السابق»ص132.‎ -3 
صحراوي (بلقاسم):المرجع السابقءص81.‎ -4 
5-روتمان(باتريك)هامون(هرفي):المرجع السابق»ص515.‎ 
المرجع نفسه»ص411.‎ 6 
صحراوي (بلقاسم ):المرجع السابق»ص79.‎ -7 
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أثار البيان جدلا سياسيا وإعلاميا حادا في الأوساط الفرنسية»ء ودفع بشرائح مثقفة 

عدة في المجتمع الفرنسي للسير على خطى بيان المثقفين 121 حيث أصدر بيان للطلبة 

والأساتذة والنقابيين في أكتوبر 1960 بعنوان "نعم للتفاوض لإحلال السلم في الجزائر ". 


والمؤكد أن هذه الخطوات العملاقة التي خطاها المتقفون إلى الأمام في مسعى 
مساندة الثورة وجبهة التحرير الوطني لم يأتي إلا بمساعي حثيثة ومستمرة قامت بها 
فيديرالية جبهة التحرير الوطني بفضل نشاطها الإعلامي الواسع عبر البيانات والتحركات 
التحسيسية لواقع المعاناة الشعب الجزائري من قبل الإستعمار سواء في فرنسا أو في 
الجزائر» كما يرجع الفضل في الإستجابة الواسعة للطبقة المثقفة إلى دور عدد من المثقفين 
المتحمسين في النضال لصالح جبهة التحرير الوطني كأمثال فرانسيس جونسون» وجون 


بول سارتر وسیمون دي بوفوار وغیرهم. 


بالرغم من خطورة البيان الذي يعتبر دعوة إلى تشكيل جبهة ضد الجيش الفرنسي 

وضد الحرب في الجزائر ورفض الأوامرالعسكرية وتقديم الدعم لجبهة التحرير فإن هذه 
النخبة لم تخش القانون الجنائي العسكري الفرنسي الذي قد يجرمها بحوالي 05 سنوات 
سجنا نافذة بسبب توقيعها عليه ولاحتى التوقيفات التي طال بعض العناصر الموقعة عليه 
وكذا المنع الذي صدر على الكثير منهم فيما يخص الظهور على شاشات التلفزيون أو 
اسماع صوتهم عبرالأثيرء أو حتى الظهور أمام الجمهور في ساحات العرض» إلى جانب 
قطع الإعانة على الفنانين منهم. 
المطلب الثاني: موقف منظمات المجتمع المدني 
1 الطلبة الفرنسيون (الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين :)L” U NEF‏ 

رأينا في سابقا كيف تشكل الطلبة الفرنسيون في اطار نقاباتهم الإتحاد الوطني للطلبة 
الفرنسيين إلى اتجاهات سياسية متباينة ومنقسمة إلى تيارات يمينية ويسارية وغيرهاءوقد 


1 - بيارأولوا (ماري ): فرانسيس جونسون الفيلسوف المناضل»من مقاومة الإحتلال النازي إلى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى فے الجزائر»ترجمة مسعود حاج مسعود»دار القصبة للنشر -الجزائر 2009ص صض2114212. 
2 منغور (أحمد) :المرجع السابى »ص ءص170۰171. 
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أثرت تلك الاختلافات في موقف للإتحاد اتجاه نشاط الطلبة الجزائريين بفرنساومن ثم 
الموقف من التورة الجزائرية وجبهتها بالخصوص» إلا ذلك الموقف تغير بالتدريج من 
العداء لنشاط فيدرالية (ج. ت.و) إلى تبني خيار الدعم الكامل لفكرة تقرير المصير »لاسيما 
في السنوات الأخيرة للثورة الجزائرية. 


وعلى العموم فإن هذه الشريحة المهمة من المجتمع الفرنسي وجدت نفسها منذ عام 
0م مقحمة في القضية الجزائرية لتؤدي دورها أمام غياب التنظيمات السياسية التي 
تاهت في خضم الأزمة»وبكل جرأة أعلن (إ.و. ط. ف- fعصنں”‏ )في جوان 1960م عن 
إعادة الإتصال بالمنظمة الطلابية( ٤14‏ 106)»كما صنع الحدث بتنظيمه لمظاهرات 
باريس 27أكتوبر 1960م ضد استمرار الحرب في الجزائر!» وأظهر الطلبة الفرنسيون 
نشاطا كبيرا في مقاومة الحرب الاستعمارية ووقفوا ضد استمراريتهاء باعتبار أن ذلك 
يهدد ما أسموه بالديمقراطية الفرنسية ومستقبلهاء كما تجندوا لوقف إرسال الشباب إلى 
القتال في الجزائر ءففي شهر أفريل 1960م عقد الإتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين مؤتمرا 
في المعهد المتعدد التقنيات بمدينة ليون 11۲0١‏ حول الموقف الثورةء ليصدر القرار في 
الأخيربضرورة دعم التفاوض والحل السلمي للمشكلة الجزائرية2. 


أدى هذا الموقف إلى الإنشقاق داخل الإتحاد» حيث انقسم الطلبة على أنفسهم إلى 
قسمين حيث خر ج أنصار اليمين وخصوصا المتطرفين من الإتحاد منهم ليؤسسوا رابطة 
طلابية وطنية تتحدث باسمهم وتعلن رفضها لتقرير المصيرءوالتمسك بفرنسية الجزائر› 
وتعارض رئاسة الإتحاد المكونة من اليسارالمتطرف والذي تولاها الطالب بيار غوادز 
والمنتمي إلى الكائوليك اليساريين. 


وبالرغم من ذلك فقد واصل الإتحاد نشاطه في دعم ومساندة الشبكات الداعمة 


لفيدرالية جبهة التحريرالوطني بفرنساء وتنظيم المظاهرات المناهضة للحرب والمؤيدة 


1- منغور (أحمد) :المرجع السابق > ص 186. 
2- طالب (مناد ) : المرجع السابق »ص 261. 
Eveno (Patrick) Planchais (Jean J:op.cit ,D265.‏ -3 
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لاستقلال الشعب الجزائري!ءوخرج المئات من طلبة الثانويات والجامعات في مختلف 
المفن ال فة التظاهر رفا لخر ب و الفطالة بانجاد تسر ية المماة الجو ا ية 


2- النقابات ومنظمات المجتمع المدني 


أظهرت النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات اليسارية 
والديمقراطية تضامنا مع مطالب الفيدرالية وإن اختلفت في حجم النشاط وصلابة 
المواقف» حيث أيدت كل من فيدرالية التربية الوطنية )۴8[N(‏ والكنفديرالية العامة للعمال 
المسيحيين )C۴1٥(‏ وفيدرالية العمال (۴0) مبدأً إقرار السلم في الجزائر»ءودعت 
الحكومة إلى التفاوض الجدي مع جبهة التحرير الوطني في أغلب الفتراتءفمثلا جاء في 
تصريح لجورج لوري رئيس نقابة فيدرالية المعلمين الوطنية أدلى به لجريدة الإكسبريس 
الفرنسية شهر جوان 1960 مايلي""إن الحقيقة تفرض علينا »وبعيدا عن الإنتماءات 
السياسية والأخلاقية بأنه يجب على السلطات الفرنسية عدم تزييف الحقائق ....والإتجاه 
نحو تقرير مصير الجزائر والإعتراف بوزن جبهة التحرير سواءا هنا بفرنسا أو في 
الجزائر...“"ءكما عقد ممثلون عن 300ألف معلم بمدينة ستراسبورغ شهرجويلية من ذات 
السنة وأعلنوا تصريحهم عن دعمهم الكامل لاستقلال الجزائر . 


لا يمكن تجاهل مساهمة المسيحيين التقدميين عبر جمعيتهم(1MN۸5])ذات‏ التوجه 
البروتستانتي وكذا نقابتهم ( 0۴10 )في دعم الجبهة »حيث أظهر آمينها العام ديستراز 
إلتزاما مؤيدا للجزئردوماءومن جهتهم تميز العديد من التروتسكيين بحيوة معتبرة »حيث 
مكنوا الفيدرالية من الحصول على جوازات سفر وأسلحة؟. 


1- منغور (أحمد ):المرجع السابق» ص187. 
schareiber (servan J) :« les etudiants arretes »,[express ,numero 479,06-06-1960,p13.‏ -2 
3 - طالب (مناد ):المرجع السابق »ص262. 
Manifeste des enseignants » ,[ express , numero 480,06-10-1960,p08.‏ «-4 
5-"الرأي العام يتحرك"» جريدة المجاهد ءالعدد76ءالجزءالثالثءالاثنين 16محرم 1380الموافق 11 جويلية 1960ء 
ص104. 
6 دوم (أحمد ):المصدرالسابق»ص»ء ص175+176. 
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كما وقفت عدة نقابات أخرى ضد الممارسات القمعية اليومية التي يتعرض لها 

الجزائريون سواءا بفرنسا أو بالجزائر »فقدوقفت نقابة الكنفيديرالية العامة للعمال ضد 

لخطابه الذي دعا فيه لرفع الأسعار لتوفير فائض مالي لتموين الحرب ضد( ج. ت .و)'. 


ولأن فيدرالية جبهة التحريربفرنسا ووداديتها( 674 ۸)كانت تعول منذ اندلاع 
العمليات العسكرية وقوف هذه النقابة الوسعة الإنتشار في الأوساط العمالية بفرنسا لجذب 
العدد الكبير من الفرنسيين لصالح القضية الوطنيةءفقد كانت معظم البيانات موجهة لها 
بالأخص» فعلى سبيل المتال أصدرت اللجنة الفيدرالية يوم17ماي1958بيانا دعت فيه 
الأحزاب والنقابات اليسارية - وعلى رأسها 61٥-إلى‏ ضرورة مساعدة الجبهة بكل 
الوسائل الممكنة »كما لم تتوان عن تندديها في مرات عديدة لضعف العمل التي تقوم به 
لصالح القضية الجزائرية. 


غير أن مواقف الكنفيدر الية العامة للعمال كانت هزيلة لم تتعد التنديد بالعنف الممارس 
على الجزائريين بفرنسا ولم ترق لطموحات ومطالب اللجنة الفيدرالية . 


ر ر ا الا ق ا ا لا كمال الس كه 
(C610)سارعت‏ إلى مد روابط وثيقة مع فيدرالية جبهة التحرير الوطني ومنظمتها 
العاة حت غات على نى واخ في اطار العمل اتقاي في تضبيس العمل 
الفرنسيين بضرورة التحرك لوقف الحرب بالجزائر»حيث وقع بول فينيو باسم النقابة 
العامة رة الرطية على يبان ينهد بالتخيب و الإعدام خار ج الذالة والإعقال اللعسفي 
رالسماس تك ق الفاغ رسادزة من ادر الي العامة اعمال لكا ايك ر قت ر اة 
سلام من طرف 53 منظمة فرنسية شبانية من مختلف التيارات» أهما اتحاد الطلبة 


1-« Les reactions syndicales apres le discours de m michel debre »,le monde,N 435 78,lundi 
12 octobre 1959,p01. 
2- House( Jim) Macmastre( Neil )J:op .cit,p,p263, 264. 
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الفرنسيين و الشبيبة العمالية المسيحية»ء إلى جانب منظمات في قطاع السياحة والعمل 


goon 


هذه الأتصالات المتمرة التي أقامتما فيدرالية جبهة التحرير الوطتي بفرتسا غبز 
وداديتها مع اليسار النقابي أومع فئة رجال الكنيسة- ومن باب الحرص على عدم إهمال 
أ سا اتك اله ر ار جات تاها كير اما ر عدم أل قا ةركل 
بمدينة ليون بسبب دعمهم الفعال للجبهةء» وجهت فيدرالية الجبهة إلى الكاردينال غابريلييه 
كير ساف بد القل راا م قاف الق أطان سرا 


كما يمكن الإشادة بموقف المركز الكاثوليكي للمثقفين الفرنسيين إزاء القضية 
الجزائرية والذي أثاربمواقفه الفضول لدى عدد كبير من الملاحظين والمتتبعين لمسار 
الأحداتث» لتحوله إلى قطب مسيحي أصبح يقاس من خلاله طبيعة وواقع الفكر المسيحي 
ودوره في الأحداث المحلية والإقليمية»حيث تميز بنشاطه الفكري والتضامي الواسع مع 
حركات التحرر خصوصا دعمه مع المغرب الأقصى خلال ثورته الاستقلالية عام 
2 ى.» وذلك عبر الندوات التي کان یعقدها بباریس»حیت أثارت تدخلات شخصيات 
مسيحية بارزة معارضة وعلى رأسها روبيربارا ۲84۲48 ط0 ۸Rوأندري‏ دوبيريتي 
AndreDeperetti‏ والأب فوایوم eصuھا]زە‏ ۷ ۵۲۵م م[ وقد عرف روبیربارا 
بانتقاداته اللاذعة لليسار الفرنسي وعلى رأسه الحزب الشيوعي بسبب تقاعسه في اتخاذ 


مواقف جريئة عن حرب الجزائرتعكس مبادئه الحزبية» حيث كتب في جريدة فرانس 


أوبسارفاتورمايلي : "يبقى اليسار في عمومه عاجزا على اتخاذ مواقف مشرفة ضد 


1 - هارون (علي) :المصدرالسابق »ص89. 
2 المرجع نفسه:المصدرالسابق »> ص 90. 
-روبير بارا: صحفي فرنسي مناضل ضد الاستعمار »من مواليد مدينة دوي يوم 12 مارس1919»ءرئيس صحيفة 
الشهادة المسيحية › معناءإطc‏ temoignageء‏ بدأمن عام 1964ءومن 1950الى1955تولى رئاسة الامانة العامة 
للمركز الكاثوليكي للمتثقفين الفرنسيين»وفي نوفمبر 1955»أسس لجنة العمل للمثقفين المعارضين للحرب في 
الجزائر »عمل كوسيط بين منديز فرنس وممثلي فيديرالية الجبهة بفرنسا الصالح الونشي والإبراهيمي »سجن في عام 
0 ببتهمة الحريض على بيان 121 شخصيةءأنظر: 

الشبكة العالمية للمعلومات www. wikipidia.com‏ 
4 منغور(أحمد) :المرجع السابق» ص» ص187٠‏ 188. 
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الأغتأل و اللرماسة بيدا عن لخ العتف هة 


لم تتوقف ردود الفعل المناهضة للسياسات العنصرية للسلطات الفرنسية والمدافعة 
عن الحق الشرعي لكفاح الجزائريين »خاصة لما أحست النخب الفرنسية بانتقال العمليات 
الحربية إلى التراب الفرنسي الت أعنتها فيدرالية الجبهة هناك ءفقد أوردت جريدة لوموند 
في عددها الصادر يوم 14 أكتوبر 1959 أن اجتماعا عقدته عدة شخصيات يسارية من 
مختلف التوجهات طالبت فيه بالإسراع إلى إحلال السلم والتفاوض مع جبهة 
التحرير»وطالب بيار ستيب من دوغول وفرحات عباس بالعمل معا مادام الطرفان يهدفان 
لتحقيق السلام. 
المطلب الثالث: شبكات الدعم والإسناد السرية (حملة الحقائب) ودورها في مساعدة 
فيدرالية (ج.ت.و) بفرنسا 

شكل شباب متحمس من مختلف الأطياف السياسية و الفكريةءمن اليسار والتقدميين 
و الكاثوليك شبكات سرية لدعم الثورة التحررية وتقديم خدمات لوجستكية لفيدرالية جبهة 
التحريرالوطني بفرنساءوالمتمثلة في جمع ونقل الأموال والاشتراكات المدفوعة من قبل 
العمال المهاجرين وتسهيل وضمان خروجها الآمن من فرنسا عبر دول الجوار كسويسرا 
و ألمانيا و اسبانيا ووصولها إلى الجزائر»ء إلى جانب تكفلها بعمليات إيواء ونقل المناضلين 
وإخفائهم بعيدا عن أعين أجهزة الأمن الفرنسية. 

ولقد تشكلت شبكات الدعم في لحظات مختلفة وقامت بذلك شأنها شأن أولئك الذين 
تصرفوا على أساس فردي أحيانا لدوافع فلسفية أو أخلاقية أوسياسية مختلفةء فهذا الوضع 


1- France Obsavateur, n° 257, le 27 Mars 1959. 
2-« une reunion pour la paix immediate en algerie »,le monde, N4580 ,mercredi 14octobre 


1959, p02. 
3- Péju (Marcel):Le proces du réseau jeanson , Edition de la couverte et syros -Paris, 
2002, p08. 
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حدودهاا'. 


تأسست هذه الشبكات من أجل توقيف الحرب القذرة في الجزائر وتجنيب ألآف 
الفرنسيين التورط فيهاء فهذه الحركة إنما هي حركة ضد الحرب بعدما فشلت الحركة 
الجماهيرية في توقيفها بسبب إعتمادها على الشعارات الجوفاءء والخطابات و الكتابات 
التي بقت حبيسة أعمدة الجرائد وصفحات الكتب» فهي إذن حركة فعلية وعملية لوقف 
الحرب بالجزائر ومساندة هيئتها السياسية جبهة التحرير الوطني»ءوقد لجأ المشرفون على 
هذه الشبكات إلى تجنيد العناصر الفاعلة ضمن صفوفها من الرجال و النساء على أساس 
السرية و الكتمان والإلتزام بذلك خلال أداء هذا العمل2. 


تعد شبكة فرانسيس جونسون 3 أشهرشبكات الدعم وأكثرها مساندة لفيدرالية جبهة 
التحرير بفرنساءفقد تعلق الفيلسوف فرانسيس جونسون بالقضية الجزائرية مبكرا قبل 
اندلاع الثورة التحريريةءوذلك خلال إقامته في الجزائرعام 1943م واختياره لها كمكان 
للإقامة بعد إطلاق سراحه من السجون النازيةء ثم مرة أخرى مابين سبتمبر 1948م إلى 
ماي 1949ءم» وخلال هذه الفترة عقد قرانه بالمناضلة كوليت جونسون التي شكلت هي 
الأخرى عضوا في الشبكة التي أسسها فيما بعد“. 


ولما اندلعت الثورة عام 1954م» أعلن جونسون مساندته المطلقة لمبادئها وأهدافها 
الثوريةءالتي رأى فيها بأنها لا تبعد كثيرا عن مبادئه وأفكاره الفلسفيةء فيما يتعلق بالعدالة 
والحرية والثورة ضد الإقطاع والإستغلال»ء وقد شكلت هذه قناعات أيديولوجية آمن بها 
وسعى في الدفاع عنها من خلال دعمه للثورة التحريرية في حد ذاتها. 


1- جربال (دحو) : المرجع السابق »ص »ص139۰140. 
2- منغور (أحمد ): المرجع السابق »ص180. 
-فرنسيس جونسون:فيلسوف وصحفي فرنسي من واليد 1922 بمدينة بوردوءتعرف على الجزائر وتعلق بها خلال 
زيارته لها بعد ح ع 2»عند إندلاع الثورة سارع إلى ساندتها إنطلاقا من مبادئه الإنسانية وأفكاره اليسارية »وعبر عن 
ذلك في كتابه الخارجون عن القانون الذي صدر عام1955ءوسارع إلى مساندة مناضلي الفيديرالية كحامل للحقائب 
ءحوكم عام 1960بتهمة الخيانة »ءعفي عنه بعد الإستقلال»أنظر: 

Charby( Jacques): Les porteurs d ’espoir , les réseaux du soutien du FLN pendant le 

guerre d ‘algérie, les acteurs parlent , Edition chihab-Alger ,2004 ,p31. 

4- أولوا بيار( ماري ) : المرجع السابق »ص »ص 94ء93. 
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وقد أفصح مرة عن هذه القناعات الثورية في كتابه حربنا بقوله""يجب على کل 
فرنسي إدانة الأساليب التعسفية وأن يصيح بلا للتعذيب والإبادة للشعب الجزائري ... 
وعليه تحمل الأسباب و النتائج إذا وقف موقف المتفرج» فعليه دعم العدالة والمساواة بكل 


KR 


حرية وإرادة 


بدأ جونسون العمل مع فيدرالية( ج. ت. و) بفرنسا سنة 1956ء غير أنه لم يكن 
عضوا فيها ولم تكن شبكته تنظيما تبعا لهاء بل كانت شبكة مستقلة وتعمل على مبداً 
التضامن مع كفاح الشعب الجزائري»وقد أسس هذا التنظيم لسبيبن: أولاهما أن الفرنسيين 
كانوا أكثر أمنا وحياتهم أكثر رفاهية من الجزائريين» ولذا كان هدفهم إظهار التعاطف 
معه» آما الثاني فيهدف إلى إبراز بأن المجتمع الفرنسي لم يكن في معظمه إلى جانب 
سياسة بلاده» وأن شريحة تقف ضدها ومستعدة للمخاطرة لمساندة إستقلال الجزائر2. 


بدأت اتصالات جونسون بشكل فردي باللجنة الفيدرالية لجبهة التحريرفي أواخر 
6ء ويعود الفضل في توثيق الإتصالات معه إلى صالح الواشي الذي كانت لديه 
آنذاك علاقات وروابط مع شخصيات من اليسار الفرنسي» وبدأً خلال تلك الفترة في تقديم 
خدماته الأولية والتي تمثلت في نقل وإيواء مناضلي الجبهة في شقته المتواجدة في حي 
بوتي كلامار» كما عمل على المساهمة في طبع وتوزيع جريدة المقاومة الجزائرية 
ليتوسع نشاطه مع مرور السنوات» ويقوم بتجنيد عناصر شابة و متحمسة للعمل الثوري. 


لايمكن إخفاء دور الوانشي في كسب اليسار الفرنسي عامة وشبكات الدعم بشكل 
أخص»غير العلاقات توطدت أكثر في عهد بوداود بالرغم من أن البداية كانت تشوبها 
الهواجس وانعدام الثقة من طرف بوداود ءفقد وثق لنا المؤرخ ايف كوريير أول لقاء بين 
جونسون وبوداود حيث يروي".. في جويلية 1957 کان لبوداود لقاء فاتر مع جونسون 
الذي تنقل للقائه »وقد حضر اللقاء كل من بوالحروف وبومنجل »وفي خضم اللقاء أسر 


1-عمراني (عبد المجيد):المرجع السابق »ص59. 

2- Evans (Martin): _ Mémoire de la guerre d algerie , ler edition ,Edition [ harmattan- 
Paris, 2007,p139. 

3- روتمان(باتريك)هامون(هرفي): المرجع السابق »ص »ص72۰73. 
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بوداود بشيئ من الغضب لزملييه قائلا لهما:.. جونسون له حضوة من قبل متعاطفيه مما 
يشكل خطرا علينا »ولذا يستوجب مراقبته»فأجابه بوالحروف بأنك خائف أكثر من اللزوم 
يجب الانتظار لأيام لكي تظهر الحقيقة..وما هي إلا أيام قليلة حتى إقتنع بوداود بفكرة 
التعاون مع الفرنسيين.. "'. 

تطورت العلاقة أكثر بين فيدرالية الجبهة بفرنسا وشبكات الدعم ءفقد تمثلت نشاطات 
ومهام شبكة جونسون كأكبر شبكة دعم في: 


1- إيواء المناضلين الملاحقين ومساعدتهم في إيجاد مناطق للإختفاء من الشرطة 
الفرنسية. 

2- جمع التبرعات لمساعدة ضحايا الإختطافات البوليسة وكذا مساعدة أسرهم ماديا 

3- العمل على التوضيح للرأي العام الأهداف والمبادئ السياسية للشبكة للشباب الجدد. 

4- جمع ونشر الأدلة للأعمال القمع التي تمارسها الشرطة الفرنسية على المهاجرين. 

5- نقل الأموال والوثائق الهامة والمساعدة على إخفائها. 

6- تكثيف العمل السلمي عن طريق الإحتجاجات والمظاهرات ضد الأعمال العنصرية. 

7 مساعدة الجزائريين في إجتياز الحدود الفرنسية وتسهيل تنقلاتهم داخل التراب 
الفرنسي_. 

ففي مجال نقل الأموال فإن المؤرخ أيف كورييار يقدر قيمة الأموال التي نقلتها 

هذه الشبكة لوحدها من خارج فرنسا إلى الحكومة المؤقتة بلغت في عام 
8 حوالي10مليارات من الفرنكات الفرنسية مما ساهم في أثراء خزينة الحكومة 
وساعدها على تغطية نفقاتها. 


في الأيام الأولى لظهورهاء ولعل أهمها لوران كازا نوفا »)0.۸7۸N0۷4‏ وفالداك 
روتشي» وأندري بيرار نائب رئيس جمعية فرنسا في الإتحاد السوفياتي» ومنها تشكلت 
courriere (yves) :op.cit ,p 1242.‏ -1 


2-« consignes pratiques de lutte » , Vérites Pour, n 12, Le 03-12-1959,p16. 
3- courriere ( yves) op .cit,p 1258. 
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النواة الأولى للشبكةء كما انضم العديد من رجال الدين المسيحين» ونقابيين وعمال 
الإتحادات العماليةء وفئات كثيرة من مثلث جميع ألوان الطيف الفرنسي"ءإلى جانب هولاء 
انخراط العديد من الأطباء في مختلف المناطق إلى شبكات الدعم أهمهم الطبيب جان 
دالزاس والطبيب بيار فيلاي وغيرهم من النخب الفرنسية* 


وكماتعززت الشبكة مع مرور الزمن بمناضلين أكثرحيويةء أمثال جان لوي 
هورست وهو معلم شيوعي عمل ملازما في الجيش الفرنسي بالجزائر» كما إلتحق 
مناضلون أخرون ساهموا بقوة في تقديم الخدمات والمساعدات لجبهة التحرير بفرنسا 
فمنهم الممثلون مثل جون كلود بوبير» و فريق القس (دافييزي) إلى جانب طلبة و أساتذة و 
فنانين من كل شرائح المجتمع الفرنسي» الذين لم يمنع اختلاف مستواهم الفكري و العلمي 
في أن يتواجدوا في حركة واحدة3» كما استفادت الشبكة في مجال تحويل الأموال من 
فرنسا إلى الجزائرو عبر المصاريف السويسرية من مساعدة ايدار فوزي وهو شيوعي 
فرنسي ذو أصول مصرية ومن عائلة يهودية إلى جانب هنري كوريإل وهو أيضامن 
أصول مصرية ومن عائلة يهوديةء وقد استغل الأخير نشاط أبيه في القطاع البنكي في 
عملية تحويل الأموال من فرنسا إلى مصارف الجبهة في مصر وغيرها. 


إذا كانت دوافع إلتحاق عناصر من اليسار مفهوما نظرا لعدائهم الفكري للإستعمار 
الفرنسي»والذي تصفه كراريس الشيوعية البلشفية في خانة العالميةءإلاأنه يبقى من اللازم 
توضيح سبب انضمام رجال دين طالما اتصفت أفكارهم بالسلميةءوقد أجاب عن ذلك 
جاك شاربي بقوله: "في نفس التنظيم وقف رجال الدين المسيحيين من المذهبيين 
الكاثوليكي والبروتستانتى إلى جانب آفراد من مختلف التيارات الأخرىءلأن الإنجيل 


1- Charby(Jacques):op.cit,p 40. 
2- courriere( yves) :op.cit,p1247. 

.128 »127 أولوا بيار(أحمد) : المرجع السابق »ص »ص‎ -3 
4 ¬ Alleg( Henri) et de bonis( Jaques): La Guerre d ‘algerie , Tome 2 , Edition Temps Actuel- 


Paris , France, 1984,p233. 
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يحض على ضرورة تقديم الحماية و المساعدة للجزائريين الذين يعانون الظلم و 
الط ان". 


% 


كما لعبت شخصية جاك شاربي دورا في الشبكة»حيث كان أحد أعمدتها ءفلم يكن 
من رجال الدين بل كان ممثل مسرحيا وفنانا » إلا أن نشاطه برز بشكل قوي وفعلي من 
ليون في بداية من جويلية 1958 حينما عمل على تحويل مبلغ قيمته 40مليون فرنك 
فرنسي -. 

هذه عينة قليلة لبعض أفراد الشبكة »وهناك الكثير منهم قدموا العديد من الخدمات 
الجليلة لفيدرالية فرنسا وساندوا الثورة بكل الوسائل والامكانت المتاحة. 


وعلى العموم فقد أنجزت هذه الشبكة المهام المخولة لها بنجاح تام سواء فيما يتعلق 
في تنظيم شبكة عبور مناضلي الفيدرالية عبر الحدود الفرنسية نحو الخارج» خاصة في 
اتجاه سويسرا وبلجيكا و ألمانياء والمساعدة في تهريب مساجين الجبهةء وتنظيم عمليات 
فرارهم من السجون آثناء نقلهم و تحويلهم من سجن لأخر»وضمان خروجهم خارج 
التراب الفرنسي» كما قامت شبكة جونسون بعمل جبار في مساعدة الثورة في نقل الأموال 
لصالح الفيدرالية عبر أرجاء فرنسا أو من فرنسا إلى خارجهاة. 


وكانت تلك الأموال المجمعة شهريا تتكفل بنقلها عناصر الشبكة في حقائب يتم 
تجميعها في عشرات الشقق بباريس»تم يتم نقلها إلى الخارج نحو البنوك السوسرية 
لتستلمها جبهة التحرير هناك»إلى جانب هذه المهمة الصعبة والتي لا تخلو من مغامرة 
محفوفة بالمخاطر استطاع عناصر هذه الشبكة بتزوير المئات من جوازات السفر و 
بطاقات الهوية فضلا عن الدعاية للجبهة وتحريض الشباب الفرنسي لدعم ثورة الشعب 
الجزائري» حيث كثفت عدة جرائد مؤيدة لهم دعاياتها لشبكات الدعم» كحقائق من أجلء 
الأزمنة الحديثةء والمقاومة الشابة......إلخ» كما ربطت هذه الشبكات علاقات وثيقة مع 


sooo 


1- Jacques( Charby): op.cit, p 23. 
2- courriere( yves):op.cit,p1247. 
3-منغور (أحمد ) المرجع السابقءص181.‎ 
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تجار الأسلحة في فرنسا وأوروباء وعملت على نقل الأسلحة لصالح جبهة التحرير 
بفرنسا!. 


وهذه شهادة أحمد دوم عن دور الشبكة في مساعدته شخصيا حيث يقول"...لقد قدمت 
فا كى الغانلات الفر تة مسناعدة كير ة حح قات الاحقاط بامرال افدر الي #زوضل 
بها الأمر إلى الإحتفاظ بحقيبة محشوة بالبلاستيك وبكبسولات التفجير..كما تعرفت على 
زوجة فرانسيس جونسون التي آوتني لليال عديدة »وكانت مستعدة لمواصلة ذلك غير أنني 
رفضت استغلال سخائهاء لقد قدمت شبكة جونسون لنا الكثير..."-. 


دفعت هذه الشبكة الضريبة القاسية جراء تعاونها مع فيدرلية جبهة التحرير الوطني 
ودعمها لهاء ففي بداية عام 1960م استطاعت أجهزة الامن تفكيكها وإلقاء القبض على 
أنشط عناصرهاء وفتحت الشرطة التحقيقات الواسعةء حيث تم إستجواب وإعتقال الكثير 
من عناصرها كما تم حجز ممتلكاتهم» وامتدت حملة الإعتقالات لتمس عناصر قيادية في 
الفيدرالية. 


شملت قائمة المعتقلين كل من حداد حمادة 32سنة مسئول قيادي في منظمة فيدرالية 

جبهة التحرير بفرنسا إلى جانب كل من عليان حميمي 32» حنون سعيد 40» سنة دقسي 
علاوة 22سنة» ولد يونس 32 سنةءوكلهم مسئولون ومناضلون في فيدر الية الجبهةءأما من 
الفرنسيين» فقد شملت القائمة كل من فرانس بينارد FRANCE INARD®B‏ 43 سنةv‏ 
هيلين كوينا مناضلة قديمة في الشبكة إلياس كلار ٣1۸1۴‏ ۸11۸49 جيراد موييي 
GR ARD MEIER‏ »جانیین کاهین ...وغیر ھم ءبینما ظل کل من فرانسیس جونسون 
جاك فینس ٤S ۷16٤S‏ ا)۸[ وغير هم قيد البحث*»ءكما حكم بالإعدام على ستة عشر 
مناضلا من جبهة التحرير في فرنسا »وذلك بين سبتمبر وأكتوبر 1960»كما شهد 
إختفاءعددا من مناضلي الجبهة منهم المناضلة حوية زراري بعد إلقاء القبض عليها »كما 


1- Gilbert( Minyier) : op.cit ,p,p 480,481. 

2-دوم (أحمد ) :المصدر السابق»ص »ص176+177. 
Flissi( Karim) :op.cit , p,pD 59,60.‏ -3 
Peju( Marcel): Le proces du reseau jeanson, op-cit,p18.‏ - 4 
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أحصت الصحافة يوم 19أكتوبر من ذات السنة326 معتقل من أعضاء الشبكة في ظرف 
6ساعةا»ورغم الأحكام القاسية ضد أعضاء الشبكة فقد أتت التصريحات من أعضاء 
الشبكة ساخرة ومتحدية للمحاكمةو للقضاة الفرنسيين »حيث صرح فرانس بينار أمام 
المحكمة قائلا"...إنني أتحمل كامل مسئوليتي عما قمت به وبحضوري أمامكم فإنني 
سأتابع كفاحي.."2»وبالرغم من تفكيك هذه الشبكة »إلا أنه مازال أكثر من ثلاثة الآف 
فرنسي يناضلون إلى الفيدرالية عبر كل التراب الفرنسي وظلوا يساعدونها إلى غاية 
استقلال الجزائر. 


إلى جانب شبكة جونسون فقد قدمت العديد من الشبكات الأخرى الدعم لفيدرالية 


الجبهة بفرنسا وأهمها شبكة هنري كوريإل“ وشبكة رابتيس5. 


وفي الأخيرفإن المواقف الفرنسية اتجاه (ج ,ت ,و) اختلفت باختلاف توجهاتها 
الفكرية منطلقاتها الإيديولوجيةء وعلى الرغم من أن أغلبية الشرائح الفرنسية قد وقفت من 
قصد أو من غير قصد إلى جانب سلطات بلادهاء إلا أن موقفها من نضال الشعب 
الجزائري تغير إيجابيا نحو فكرة تقرير المصير بفضل النشاط البارز للجبهةء وإلى الدور 


الذي لعبه أصدقاؤها من الفرنسيين الأحرار. 


1- روتمان(باتريك)هامون(هرفي):المرجع السابق»ص416. 
2- فرجاس (جاك ):المصدر السابق »ص243. 
courriere( yves):op .cit,p 1248.‏ -3 
صاحب هذه الشبكة هو هنري كوريإل الملقب بيونس ءوالمولود في القاهرة عام 1914ءمن عائلة يهودية »مؤسس 
الحركة المصرية للتحرير الوطني (1947-1943)ومناضل شيوعي ءنفه بريطانيا لنشاطه المعادي إلى إيطاليا ثم إلى 
فرنساءوفي فرنسا مابين 1951-1950 أسس رفقة مناضلين شيو عيين مصرين مجموعة روما لمواصلة النضال 
التحرري. ولما اندلعت الثورة ساند فديرالية ج.ت.و بفرنسا ضمن شبكة جونسون»وفي عام 1960 وبعد تفكيك شبكة 
جونسون واصل العمل في ميدان حمل الحقائب لصالح الجبهة »من توفير وجمع الأموال وتزوير أوراق الثبوية وطبع 
و سحب المناشير لصالح الجبهة »وبعد الثورة واصل نضاله ضد الإستعمار ووقف ضد الصهيونية »وحول جمع اليهود 
والفلسطينيين للوصول إلى حل وافقي والإقرار بالاعتراف المتبادل»حرك نشاطه الدوائر الصهيونية »ءحيث قام باغتياله 
في 04 ماي 1978ءبينما ذهب بعض الكتابات إلى إتهام اليسار المتطرف في عملية تصفيه» أنظركلا من: 
- هارون (علي ): المرجع السابق »ص ص 433-432. 
Perrault( Gilles): « henri curiel citoyen du tiers monde », le monde deplomatique ,Avril‏ 
-1998,p,024,25 . .‏ 
5 رابتيس ميخاليس المدعو "بابلو":مصري أيضا ولد سنة 1911»ءوعاش في اليونان ماركسي وعضو بالاممية الرابعة 
ءنفته السلطات اليونانية لنشاطه الماركسي الى فرنساءوقبل اندلاع الثورة الحريرية كانت له علاقا مع حركة الانتصار 
ومصالي الحاج»وبعد انلاع الثورة كان من اليسارين القلائل الذين سارعوا لتقديم الدعم للجبهة »وكتب يقول "ان فصل 
جديد يفتح من أجل تحربر هذا البلدء عمل على تهريب الاسلحة والمساهمة في تأسيس مصنع للاسلحة تابع للجبهة في 
المغرب »وكذا تزوير الوثائقءتوفي نهاية التمانينات»أنظر: هارون (علي ):المرجع السابق »ص »ص431432. 
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من خلال مراحل البحث توصلت الى النتائج التالية. 


1/ بعد نضال المهاجرين يفرنسا خلال الثورة التحريرية ملحمة من ملاحم الشعب 
الجزائري »اذ سطروا بفضل شجاعة كفاحهم و تضامنهم مع أخوانهم في الداخل 
وتضحياتهم بالنفس والنفيس تلك البطولات بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ 
الخالد. 


2 كان إنشاء جبهة التحرير الوطني لفيدرالية تابعة لها في فرنسا عملا عبقريا 
واستراتيجية فذة برهنت به قيادة الجبهة عن مقدرتها في اختراق قواعد الأمن بفرنسا 
»واستطاعت أن تنقل الحرب داخل التراب الفرنسي «والحقيقة فإن دراسة موضوع 
فيدرالية الجبهة بفرنسا يعد من القضايا الجوهرية المرتبطة بتاريخ الجزائر 
الحديث»ءكما أنه جزء لا ينفصل عن تاريخ جبهة التحرير في حد ذاتها . 


3 شكل المهاجرون بفرنسا رصيدا بشريا كبيراءحيث يعود توافدهم إليها بداية القرن 
العشرين »وبالرغم من أن هذه الشريحة الجزائرية التي كانت في معظمها ذات تعليم 
محدود ومستوى تقافي متواضع وعانت ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة 
خصوصا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية »إلا أنها سرعان ما تأقلمت في 
هذه اليثة الغريبة و المحط المخاصم لها خيت استطاعت أن تدمح بسرعة في 
الفقانات الفرفسة وتقطم مها أسافب التضال و الممارسة السانية غو اكقبت مع 
مرور الوقت نضجا أيديولوجيا مكنها في وقت وجيز في التأسيس لأول حزب وطني 
استقلالي وهو نجم شمال إفريقيا والذي غرس فكرة الوطنية عند الشباب 
المهاجرءوكون الطليعة الثورية الأولى التي عملت على تنظيم صفوف الجبهة 
وتنشيط العمل الثوري بفرنسا بعد اندلاع الثورة المباركة. 


4 بعد تبني العمل المسلح أدرك قادة الجبهة الأوائل وزن وقيمة هذه الجالية 
المهاجرة والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم الثورة خصوصا على الصعيد المالي 
»لاسيما وأن الثورة في بدايتها كانت تفتقر للإمكانات المالية » فلا غرابة إذن أن تتجه 
أنظار قيادة الجبهة إلى المهاجرين لدفعهم إلى الإسهام إلى جانب إخوانهم في الجزائر 
في الحراك الثوري »ولم يكن إنشاء فيدرالية بفرنسا تابعة لجبهة التحرير بالعمل الهين 
» فظروف العمل كانت قاسية بفرنسا » والإجراءات الأمنية هناك كانت مضاعفة عما 
كان في الجزائرءزيادة على ذلك فإن تحقيق كل الأهداف التي رسمها مفجرو الثورة 
لهذه المنظمة والمتمثلة أساسا في ضرورة الإسراع في دمج المهاجرين وهيكلتهم 
داخل صفوفهاءوالقضاء على التنظيم المصالي المناوئ كأهداف عاجلة وجعل من 
المهاجرين قاعدة خلفية للمصادر المالية ونقل العمل المسلح إلى فرنسا كأهداف آجلة 
> فإن كل هذه الأهداف كان العمل لتحقيقها في الميدان يتطلب نضالا طويلا وحدسا 
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سياسيا كبيرا »ولذا مر إنشاء منظمة لجبهة التحرير بفرنسا بمراحل عسيرة وولادة 
فرع لها كان عسيرا وتسبب كل ذلك في توقيف السلطات الفرنسية كل القيادات 
الأولى إما بسبب قلة الخبرة للمناضلين الأوائل أو لصعوبة النشاط في فرنسا نظرا 
للإجراءات الأمنية المشددة هناك. 


5 أظهرت قيادة فيدرالية الجبهة براعة في تأطير المهاجرين وتنظيم المناضلين 
وفي إدارة هياكل الفيدراليةءولذا يمكن القول بأن أجهزة الأمن الفرنسية قد اعترفت 
فة تق الكل الهاسى و السكرى اله سوام قى حال اذ اللحان ا اة 
في نشر خلايا الجبهة في كل التراب الفرنسي »وعبرت في تقارير رسمية عدة عن 
عجزها مجاراة عمل الجبهة وفي فشلها في استئصال خلاياها من التراب الفرنسي. 


6 ساهمت فيدرالية فرنسا مساهمة سياسية كبيرة في دعم الثورة بكل الوسائل 
الممكنة واستطاعت تحقيق الأهداف المسطرة لها من إثارة الرأي العام الفرنسي 
وتغيير مواقفه لصالح الكفاح الثوري المشروع للشعب الجزائري الأعزل وتجنيد 
القوى الوطنية هناك لصالح الثورة ودفعها للإسهام ماديا ومعنويا داخل هياكل جبهة 
التحريرءفبدمجها للطلبة والعمال تمكنت فيدرالية فرنسا من قطع الطريق عن 
المصاليين وفلحت في تجنيد هذه الطاقات في الفعل الثوري ءوقد لعب الطلبة من 
خلال تنظيمهم الإتحاد العام للطلبة الجزائريين والعمال من خلال الودادية العامة 
للعمال الجزائريين دورا كبيرا في مساعدة الفيدرالية في تأدية مهامها المختلفة »كما 
ساهم الجميع من خلال انتمائهم للفيدرالية في تقديم خدمات جليلة للثورة التحريرية 
ءوالتي منها الاستجابة لكل نداءات جبهة التحرير وكلما اقتضت الحاجة لذلك من 
القيام بدفع الاشتراكات المالية والقيام بالتظاهرات الطلابية والعمالية والمشاركة في 
نشاطات الفيدرالية وغيرها من المظاهر الأخرى ءولذا فإن ذلك الدعم الطلابي 
والعمالي الكبير يدفعنا إلى القول بأنه لا يعبر إلا عن مدى وعي ووطنية تلك الفئة 
التي ظلت تعيش بعيدة عن وطنها. 


7 افتظاعت جه التحرير بفرنسا بتكل تتظيمعا التاحح رفرة إخكامها غلى حركة 
الأموال بفرنسا من ضمان تدفق الأموال بشكل منتظم ودوري من المهاجرين إلى 
خزينة الثورة » وقد كانت جبهة التحرير الوطني تعتمد وبنسبة بلغت 80 % من 
ميزانية الحكومة المؤقتة من عائدات واشتراكات المهاحرين الشهرية رغم كل أشكال 
التضييق والملاحقة الأمنية للشرطة الفرنسية لمناضلي الجبهة خلال عملياتهم لجمع 
تلك الاشتراكات »ومن ثم كان للمهاجرين ولفيدرالية الجبهة بفرنسا الشرف الكبير في 
ضمان استمرارية الثورة »على اعتبار أن تلك الموارد المالية هي التي كانت تخغطي 
قات فا الخهة اال 
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8 مثلت مظاهرات 17 أكتوبر صفحة من صفحات التلاحم الشعبي بين 
المهاجرين وثورتهم ونصرا يضاف إلى انتصارات الثورة التحريرية »› فقد عبر 
المهاجرون العزل في مظاهرة سلمية وشديدة التنظيم عن مظهر من مظاهر التحدي 
والصمود لأشكال العنف الممنهج الذي مارسته مصالح الأمن الفرنسي »كما وجهوا 
رسالة إلى الحكومة الفرنسية بأن الجالية المهاجرة بالرغم من آلة القتل التي تلاحقها 
يوميا عن تضامنها ومساندتها للثورة التحريرية » كما برهن نجاح تلك المظاهرات 
عن براعة ودقة عمل الفيدرالية في إدارة المهاجرين وتنظيمهم . 


9/ تعد العمليات العسكرية التي قامت بها فيدرالية الجبهة بتاريخ 25 أوت 1958 
بفرنسا من أهم مظاهر البطولة التي شاركت فيها الجالية الجزائرية في فرنسا 
وحققت بعملياتها النوعية والباهرة إنجازا مثل حدثا من الأحداث الكبرى في الثورة 
لا يضاهيه عظمة إلا عمليات الفاتح من نوفمبر وهجومات 20 أوت 1956 ءوأحدثت 
تلك الهجمات زلزالا سياسيا مس هرم الدولة الفرنسية »ومن تم كانت عاملا من 
عوامل رضوخ فرنسا للتفاوض حول مستقبل الجزائر »كل ذلك لم يتأت إلا بفضل 
جسارة وتمرس قادة الجبهة هناك الذين استطاعوا ضرب العمق الفرنسي وإيلام 
الاقتصاد الاستعماري عبر إنشاء منظمة عسكرية تشبه في تنظيمها الداخلي 
وإمكانياتها العسكرية المحدودة جيش التحرير الوطني في الجزائر. 


0 تنوعت مواقف الفرنسيين وتعددت أرائهم ومظاهر تعاملهم مع فيدرالية 
الجبهة بفرنسا » حيث انقسم الرأي العام الفرنسي على نفسه إلى قسمين › قسم يميني 
يناصر فكرة الجزائر فرنسية ويعادي فكرة الثورة وانفصال الجزائر عن فرنسا » 
ويندرج في هذا السياق موقف الحكومة الفرنسية ومعها الأحزاب السياسية وإن 
اختلفت مواقف هذه الأخيرة في شدة معارضة الثورة ›» وقسم يساري معارضا 
للحرب على اعتبار نها تضر لمصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري » أو لاعتبارات 
إنسانية ولمنطلقات فلسفية »ويندرج في هذا الإطار ما يعرف باليساريين الذين هم في 
مجملهم مثقفين أو من الشباب الرافض للحرب»وإجمالا فإن نشاط الجبهة بفرنسا قد 
عمل على تغيير مواقف اليمين من التطرف لفكرة الجزائر فرنسية إلى تبني فكرة 
تقرير مصير الشعب الجزائري. 

1/ لعب حملة الحقائب وشبكات الدعم المكونة من فرنسيين متضامنين دورا 
كبيرا في دعم الثورة التحريرية عبر المخاطرة بنقل الأموال المجمعة من فرنسا إلى 
أرصدة جبهة التحرير في البنوك السويسرية والألمانية عبر الحدود أو في نقل 
اا ارفا و ا وول ور رة راك الى ركه خط الت 
والسجون والمنافي »إيمانا منهم بعدالة كفاح الشعب الجزائري»ءومن المنطلق بأن 
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واجب دعم الثورة هو إنقاد لشرف كل الفرنسيين »هذا الشرف الذي لطخه رجال 
السياسة في توريط بلدهم في تلك الحرب القذرة في الجزائر. 
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ملحق رقم 01 
بسم الله الرحمن الرحيم 


نداء إلى الشعب الجزائري 
هذا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني 
إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954 


" أيها الشعب الجزائري» 
يها المناضلون من أجل القضية الوطنيةء 

أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا - نعني الشعب بصفة عامة» و المناضلون بصفة خاصة - نعلمكم أن غرضنا من 
نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسبآب العميقة التي دفعتنا إلى العمل » بأن نوضح لكم مشروعنا و الهدف من 
عملناء و مقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي» ورغبتنا أيضا هو 
أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون و بعض محترفي السياسة الانتهازية. 

فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ‏ بعد مراحل من الكفاح ‏ قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. 
فإذا كان هدف أي حركة ثورية ‏ في الواقع ‏ هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريريةء فإننا نعتبر 
الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية الاستقلال و العمل » أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج 
الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الديبلوماسي و خاصة من طرف 
إخواننا العرب و المسلمين. 

إن أحداث المغرب و تونس لها دلالتها في هذا الصددء فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال 
إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها 
مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة. 

إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل» أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير 
من تجاوزته الأحداثء و هكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة › نتيجة لسنوات طويلة من الجمود و 
الروتين» توجيهها سيئ › محرومة من سند الرأي العام الضروري» قد تجاوزتها الأحداث» الأمر الذي جعل الاستعمار 
يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية. 
إن المرحلة خطيرة. 

امام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلاء رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين 
الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة و مصممةء أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية 
من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص و التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا 
المغاربة و التونسيين. 

وبهذا الصدد» فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطةء إن حركتنا قد وضعت المصلحة 
الوطنية فوق كل الاعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية الأشخاص و السمعةء ولذلك فهي موجهة فقط ضد الاستعمار 
الذي هو العدو الوحيد الأعمىء الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية. 

و نظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسم : جبهة التحرير الوطني. 
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و هكذا نستخلص من جميع التنازلات المحتملةء ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات 
الاجتماعيةء وجميع الأحزاب و الحركات الجزائرية أن تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر. 
ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا السياسي. 
الهدف: الاستقلال الوطني بواسطة: 
1 إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. 
2 احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني. 
الأهداف الداخلية: 1 التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي و القضاء على جميع مخلفات 
الفساد و روح الإصلاح التي كانت عاملا هاما في تخلفنا الحالي. 
2 _ تجميع و تنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام الاستعماري. 
الأهداف الخارجية: 1 تدويل القضية الجزائرية 
2 - تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و الإسلامي. 
3 في إطار ميثاق الأمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع الأمم التي تساند قضيتنا 
التحريرية. 
سائل الكفاح: 
انسجاما مع المبادئ الثوريةء واعتبارا للأوضاع الداخلية و الخارجيةء فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل 
إن جبهة التحرير الوطني » لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل الداخلي 
سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض› و العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في 
العالم كلهء و ذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين . 
إن هذه مهمة شاقة نقيلة العبء»ء و تتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية» وحقيقة إن الكفاح سيكون 
طويلا ولكن النصر محقق. 


وفي الأخير » وتحاشيا للتأويلات الخاطئة و للتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم » و تحديدا للخسائر البشرية و إراقة 
الدماءء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشةء إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة» و تعترف 
نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها. 
1 - الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية و رسميةء ملغية بذلك كل الأقاويل و القرارات و القوانين التي 
تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ و الجغرافيا و اللغة و الدين و العادات للشعب الجزائري. 
2 - فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا 
3 - خلق جو من الثفة وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات الخاصة و إيقاف كل 
مطاردة ضد القوات المكافحة. 
وفى المقابل: 
1 - فإن المصالح الفرنسيةء ثقافية كانت أو اقتصادية و المحصل عليها بنزاهةء ستحترم و 
كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص و العائلات. 
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2 - جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم الاختيار بين جنسيتهم الأصلية و 
يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون 
کجزائریین بما لهم من حقوق و ما علیهم من واجبات. 
3 - تحدد الروابط بين فرنسا و الجزائر و تكون موضوع اتفاق بين القوتين الاثنتين على أساس 
اراو لارا الال 

أيها الجزائري» إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقةء وواجبك هو أن تنضم لإنقاذ بلدنا و العمل على أن نسترجع له 

حريته» إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك» و انتصارها هو انتصارك. 
أما نحن» العازمون على مواصلة الكفاحء الواثقون من مشاعرك المناهضة للإمبرياليةء فإننا نقدم للوطن أنفس 


ما نملك." 
فاتح نوفمبر 1954 
الأمانة الوطنية. 
المصدر : 


http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole /textes/1nov54.htm 
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الملحق رقم 04 :بنية المنظمة ومعدل القوة العددية(المتعاطفين والمنخرطين) 


القوة العددية 


3600 
18000 
9000 
3000 

900 
0إلى300 
60إلى 100 


15إلى 20 


التركيبة 


0 


عمالاتان أو منطقة كبرى 


أربعة إلى خمسة خلايا 


المصدر :علي هارون:المصدر السابق»ص69. 
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ملحق رقم 05 


هيكلة التنظيم السياسي و الإداري حسب التقسيم الاداري لسنة 1959 


مسؤول التنظيم قدور العدلاني 


عما لة 1 محمد ميري المدعو " بوطالب " 
الولاية 1 


باریس - مرکزتشمل 20 دائرة 
عما لة 2 طاهر عرقوب 
رمضان بوشبوبة المدعو " ولد عمرى " 
عما لة 1 مقران مشيك 
: باريس الضواحي 
عما له 2 مصطفى بابا احمد 
حمیمی علیان 


ليون و المنطقة الوسطى 


0. 


محمد منصوری 


عما لة 1 سليمان ولد يونس المدعو " ارزقي " 


الولاية 3 


مرسيليا و الجنوب 


عما لة 2 عبد الله يونسي المدعو " مراد " حمد الطاهر دقسى المدعو " زبير " 


اي ا و ا و الولاية 4 مكرر 


الشمال 
عما لة 2 محمد شريف رولة يحيى بوشريط المدعو " سى العربى " 
الولاية 4 مكرر 


الشرق 
على بوداود 
عمر بوداود:خمس سنوات على رأس الفيدرالية المصدر السابق »٠ص246.‏ 


عما لة 2 محند اكلي بن يونس المدعو " دانيال " 
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الملحق رقم 06 : بنية المنظمة ومعدل القوة العددية(من المتعاطفين والمنخرطين) 


القوة العددية 


3600 
18000 
9000 
3000 

900 
0إلى300 
60إلى 100 


15إلى 20 


التركيبة 


0 


أربعة إلى خمسة خلايا 


علي هارون» المصدرالسابق»ص69. 
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الملحق رقم 07 
مقتطف من النظام العام لدعم عائلات المناضلين الذين سقطوا من أجل القضية الوطنية 
وللمناضلين المعتقلين وعائلاتهم. 
المادة الأولى:دعم عائلات المناضلين الذين سقطوا من أجل القضية الوطنية 
1)الأطفال اليتامى:..يتم التكفل بهم من قبل التنظيم فيما يتعلق بالسكن ءالماكل التعليم »التربية 
للأطفال اليتامى يعود بالكامل على عاتق التنظيم. 


2)-الأرامل :الأرامل الشهداء اللائي لا يملكن أي مورد يتلقين قيمة مالية بقيمة 25ألف فرنك 
خفيف و2000فرنك خفيف لكل طفل تعيله. 


3-في حالة ما كان للشهيد أب وأم دون أن يترك أرملة يستفيد أحدهما من المساعدة على أساس 
السلم المطبق على الأرملة (أي 25 ألف) والآخر يطبق عليه مساعدة الطفل اليتيم 2000فرنك 


المادة الثانية :دعم للمناضلات والمناضلين المعتقلين في فرنسا 


يتلقى المناضلون المحكوم عليهم بالإعدام كل العناية أموال ألبسة كتب ..ومساعدة مالية شهرية 


قدرها 3000فرنك شهریا 
2)-المتهمون:كل المناضلين المتهمين يتلقون أيضا مساعدة شهرية مماثلة قيمتها 5000فرنك أيا 
كانت رتبهم في السلم الهرمي العضوي»ولا يوجد فرق بين مناضل دائم واخر غير دائم. 


3-المحكوم عليهم بالإقامة الجبرية :يتلقون نفس المساعدة على غرار المناضلين الأخرين 
»ويقوم التنظيم بدعوة أفراد العائلة بمضاعفة زيارتهم وتحرير كل التقارير المفيدة من قبلهم في 
تقاریر د 


4)- المرحلون من الجزائر إلى فرنسا والعكس 


المناضلون المعتقلون المرحلون إلى فرنسا يتمتعون بنفس الحقوق على غرار المناضلين 
الآخرين المعتقلون في فرنسا 


يتعين إحصاء المناضلين المعتقلين المرحلين من الجزائر إلى فرنسا دورياءكما يستفيدون من 
دعما ماليا بقيمة 3000فرنك 


علي هارون :المصدر السابق»ءص ص 599-598. 
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ملحق رقم08 

رسالة إلى خروتشيف 
جبهة التحرير الوطني. باریس 24 مارس 1960 
فيدرالية فرنسا . 
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء . 
لاتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية. 
سيدي الرئيس 
(...( 


ستحلقون» سيدي الرئيس » فوق المعالم الأثرية الجميلة التي تزين باريس» لكن في داخل الكتل السوداء 
التي تمثل معتقلات لاسانتي و فريسن» و حتى و إن شاهدتموهاء فإنه لن يتبين لكم بأن آلاف الوطنيين 
الجزائريين ينتظرون هناك» أن يبعث بهم القضاة الفرنسيين إلى سجون الأشغال الشاقة مدى الحياةء أو 
إلى المقصلة . 


لن نقول لكم أزيد من عبارة : ليس في وسعكم أن تجتازوا مدينة فرنسية واحدة» لا تتوفر على منابها من 
السجناء الجزائريين . لن نعلمكم أمرا مستجدا إن قلنا لكم بأن أزيد من 12000 جزائري يرزحون في 
السجون» و بأن ثلث المعتقلين في فرنسا هم جزائريين» في حين لا تمثل الهجرة الجزائرية سوى 100/1 
من مجل السكان الفرنسيين. 


النازية » تتوفر على محتشدات فتحت خصيصا للجزائريين » و بأن أزيد من 10000 جزائريين هم 
محشورون فیها. 

لن تجرؤ أية شخصية رسمية › على أن تعترف لكم بأنه مر أسبوع على هذه الأرض التي تطأها أقدامكم › 
من غير أن تحمر بدماء الجزائريين › الدين تجري في حقهم محاكمة مصطنعة » من طرف العدالة 
الفرنسية » ثم يقدمون إلى المقصلة. 

لماذا هذا القمع المعمم ؟..لأن هؤلاء الرجال سيدي › بأن عهد الاستعمار قد ولى › و يعبرون عن 
تضامنهم النشط للشعب الذي أنجبهم» و الذي يتحمل منذ سنة 1954 » ويلات الحرب الساخنة الوحيدة في 


عمر بوداود:خمس سنوات على رأس الفيدرالية المصدر السابى»ص248. 
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الملحق رقم09 
قائمةاأعضاء اللجنة التنفيذية الإتحاد العام لطبة المسلمين الجزائريين 


. المؤتمر الأول (التأسيسي ) 8 الى 14 جويلية 1955 
- احمد طالب الابراهيمي -رئيسا - 

عیاشي یاکر -نانب الرئیس - 

ميلود بلهوان - امين العام - 

عبد الرحمن شريط -نائب الأين العام - 

محمد منصور - الأمين مال - 


. المؤتمر الثاني (أفريل 1956) 

- میلود بلهوان -رئیسا - 

- محمد خميسي -امين العام - 

و الأغضاء : 

- رضا مالك 

- عبد المالك بن حبياس 

- علي لخصاري الذي عوض (محمد كلو ) 
. المؤتمر الثالث (ديسمبر 1957) 
آت شعلان مسعود۔ رئیسا - 
طالب الشايب -نائب الرئيس - 
علي عبد اللاوي -امين العام - 
جلول بغلي -نائب الامين العام - 
طاهر حمدي -الامين مال - 


. المؤتمر الرابع (جويلية /أوت 1960 

- قت شعلان مسعود۔ رنیسا - 
-جلول بعلي و جمال حوحو -نائب الرئيس - 
- محفوظ عوفي -نائب الامين العام - 
- محمد رزوق - مساعد الامين العام - 
-مختار بو عبد الله - الامين مال - 
- طاهر بوجئمت - مساعد امين المال - 


حسب مراسلة شخية مع الدكتور : مسعود ايت شعلال بتاريخ : 20/08/1999 
المصدر :محمد سعيد لعقيب ,الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في 
الثو رة 1962/1955 › ص ص265-264 
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ملحق رقم 10 
الوثيقة رقم 25 


بيان النفقات» سنة 1960 
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68 369 000 | 28 600 OEE 414 400 


42 100 


مارك ألماني العنوان 


584 59 شراء التجهيزات 


المداومات 


التعويضات 
المنح العائلية . 


465 


430 0 10939 E 


548 46 90 4031 
102 93 18 425 36 
o‏ 648 | 20044 22937 التوثيق. الطبع 
465 8 کی کد و 5 3057 تات یری 
او a‏ 
817 44 399 737 10 
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ملحق رقم 11 


الملحق رقم 12: مقتطف من بيان الشرطة الفرنسية حول أحداث ليلة 17 أكتوبر. 


" ما حدث في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلت ضد المتظاهرين المسالمين الذين لم نعثر بحوزتهم على أي 
سلاح » يدفعنا من باب الواجب لأن نقدم شهادتنا وأن ننبه الرأي العام » إذ لا يمكننا الصمت أكثر دون التعبير 
عن استنكارنا ورفضنا العام لهذه الأعمال الوحشية الدنيئة التي يمكن أن تصبح منتشرة ومتداولة وأن تلطخ 
سمعة سلك الشرطة بأكملها... اليوم وإن كان ذلك بمستويات متباينة » فقد أماطت الصحافة اللثام عم تصريحات 
ونشرت رسائل لقراء وطلبت تفسيرات ٠‏ فالثورة تؤثر في الرجال الأمناء من كل التوجهات والأفكار » وفي 
صفوفنا يمثلون الأغلبية » بل إن البعض بلغ به الأمر إلى حد التشكيك في قيمة البذلة التي يرتديها ..... .یجب 
معاقبة كل المسئولين بمن في ذلك أولئك الذين أعطوا الأوامر والذين تغاضوا عن الأمر وتركوا الأمور تسير 
كما هي » دون أن يتدخلوا أيا كان منصبهم › فإن من واجبنا أ نعلم ونطلع الناس بحيثيات ما جرى » بعض 
الوقائع » في أكتوبر ... ومن بين آلاف الجزائريين الذين اعتقلوا على مستوى حظيرة المعارض لبوابة فرساي › 
قتل العشرات منهم تحت وقع الضربات بأخماص الرشاشات وقبضات المعاول من خلال انغراز الدماغ وتفتت 
الطحال أو الكبد وكسر الأعضاء » لقد داسوا على أجسادهم تحت مرأى ومسمع السيد باري المراقب العام المقر 
لمثل هذه الأعمال الشنيعة »والبعض الآخر قطعت أصابعهم من قبل عناصر من مصالح حفظ الأمن والشرطة 
والدرك المتنقل › الذين تشكلوا فيما يعرف بوقاحة لجنة الإستقبال ٠..وفي‏ إحدى أطراف جسر نويي كانت 
مجموعة من حراس السلام وآخرون من شرطة مكافحة الشغب › تقوم بالإلتقاء والتقاطع في نقطة محددة بصورة 
بطيئة » وكل الجزائريين الذين تم تطويقهم داخل هذا الفخ الكبير يصرعون ليتم رميهم في نهر " السين" وقد كان 
هنالك حوالي المائة كانوا ضحية هذه المعاملة »وقد استخدمت مثل هذه الأساليب على جسر سان ميشال › إذ 
أصبحت جثث الضحايا تطفو على السطح يوميا وكانت تحمل آثار الضرب والخنق ..... هذه بعض الوقائع التي 
لاتقبل النقاش والجدل › تعد جزءا يسيرا مما حدث فعلا خلال هذه الأيام الأخيرة وما لا يزال يحدث أيضا› إنهم 
معروفون في الشرطة البلدية . 


أما تجاوزت الحركى والفرق الخاصة للمقاطعات وفرق الإعتداءات والعنف » فإنها ليست بالسرية » فالمعلومات 
القليلة التي تداولتها الصحف ليست شيا معتبرا بالنظر إلى حقيقة ما جرى . 


إنه مسار وحشي لا يرحم › يراد أن يغرق سلك الشرطة فيه وللوصول إلى ذلك › فإن التشجيع قائم وموجود . 
ليست هذه الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق المرسوم المؤرخ في 08 جوان 1961 معبرة » وهو المرسوم 
الذي كان يهدف إلى إبعاد النشطاء المتطرفين من محافظات الشرطة ؟. 


الوجه » تم استدعاء 62 كانوا متطوعين وبصعوبة » ليستفيد كل منهم من ثلاث سنوات من المعاملة العادية . 
وبعد هذه المدة يحالون على التقاعد بالأقدمية في الخدمة . هذا لا يعد إلا مظهرا من مظاهر التساهل والتغاضي 
المتواطئ من رئيس الشرطة ...." 


المصدر :علي هارون :الولاية السابعة حرب جبهة التحرير الوطني داخل التراب الفرنسي »ص629؛628. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أ-مصادرالبحث : 


* بالعربية 


1 -الإبراهيمي أحمد طالب : المعضلة الجزائرية الأزمة والحل ٬الطبعة‏ الثانية دار الأمة للطبع ٬الجزائر‏ 
1996 . 

2-الإبراهيمي أحمد طالب :مذكرات جزائري أحلام ومحن ٬الجزء‏ الأول (1965-1932)ءالمؤسسة الوطنية 
للكتاب ٬الجزائر+2007.‏ 

3-الوانشي آن ماري:صالح الوانشي مسيرة مناضل جزائري»منشورات دحلب ٬الجزائر‏ 2013. 


4- بلعيد عبد السلام : الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين»منشورات الديوان الوطني للنشر والتوزيع › 
الجزائر 2011. 


5-بن خدة (بن يوسف):اتفاقيات ايفيان نهاية حرب التحرير في الجزائرءتعريب لحسن زغدار محل العين 
جبائلي»ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر »د ت ط . 


6- بن يونس محند أكلي:سبع سنوات في قلب المعركة حرب الجزائر في فرنسا1962-1954ءترجمة عبد 
السلام عزيزيءدار القصبة للنشر ءالجزائرء2013. 

7 بوداود عمر : خمس سنوات على رأس فيديرالية فرنسا " من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني" 
مذكرات مناضل"» دار القصبة للنشرء ترجمة أحمد بن محمد بكلي » طبعة خاصة لوزارة المجاهدينء 
الجزائر» 2007. 

8- بوضياف محمد : التحضير لأول نوفمبر» الطبعة الثانية »دار نعمان للنشر › الجزائر 2011 . 

9- جوليان شارل أندري : إفريقيا الشمالية تسير» ترجمة سليم المنجي وآخرون»الدار التونسية للنشرءتونس 
<1976. 

0 الحاج مصالي: مذكرات الحاج مال 1938-1898 اتر خمة مح السراجي؛ تقو رات التيران الوطتى 
ووا ا ا 0 

1- حربي محمد :الثورة الجزائرية سنوات المخاض»المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر › دار الرائد 
الكتاب» الجزائر» 2007. 
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2- حربي محمد : جبهة التحرير الوطني الاسطورة والواقع(1962-1954)ءترجمة كميل قيصر داغرءالطبعة 
الاولى»بيروت. 


13- خليفة الجينيدي: حوار حول الثورة »الجزء الثانيءطبعة خاصة لوزارة المجاهدين› موفم للنشس› الجزائىء 
2008. 


4- دحلب سعد :المهمة المنجزة من أجل إستقلال الجزائر»طبعة خاصة من وزارة المجاهدين»ء منشورات دحلب 
»الجزائر2007 . 

5- الديب فتحي : عبد الناصر و تورة الجزائر ٬الطبعة‏ الثانية »دار المستقبل العربي» القاهرة 1990 . 

6- دوم أحمد :من سجن القصبة إلى سجن فرين 1962-1954ءترجمة أحمد بن محمد بكليءالطبعة الأولىءدار 
القصبة للنشر» الجزائر2013. 

7- سارتر جون بول :مواقف مناهضة للتعذيب»ترجمة محمد المعراجي › منشورات الديوان الوطني للنشر 
والتوزيع ءالجزائر» 2007. 

8-عباس فرحات : ليل الاستعمار حرب الجزائر وثورتهاءالجزء الأولءترجمة أبو بكر رحال »منشورات 
الديوان الوطني للنشر والتوزيع ٬الجزائر+2005.‏ 

9-عباس محمد الشريف :من وحي نوفمبر (مداخلات وخطب)ءدر الفجر-الجزائر2005. 

0- فرجاس جاك :جرائم الدولة الكوميديا القضائيةءتعريب حسين حيدر »دار الأمة للنشر ٬الطبعة‏ الأولىء 

الجزائر2013. 

1- فارس عبد الرحمن : الحقيقة المرة مذكرات سياسية (1965-1945)ءترجمة مسعود حاج مسعود» دار 
القصبة للنشر »الجزائر2007. 

2- قنانش محمد محفوظ قداش: نجم الشمال الإفريقي (1937-1926) وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة 
الوطنيةء ديوان المطبوعات الوطنية ءالجزائر 1984. 

3- محساس أحمد : الحركة الثورية في الجزائر (1954-1914)ء طبعة خاصة لوزارة المجاهدين ءدار المعرفة 
للنشر»2007. 

4- مزيان شريف عبد الرحمن:حرب الجزائر في فرنسا موريبيان :جيش الخفاءءترجمة أالعربي بوينون» دار 
الحكمة للنشر»الجزائر2012. 

5- هارون علي : الولاية السابعة »حرب جبهة التحرير داخل التراب الفرنسي(1962-1954) ٠القصبة‏ للنشر› 
الجزائرء2007 . 
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* بالفرنسية 


1- Abbas Farhat : Autopsie d une guerre I auror, Edition Garnier Freres, Paris, 1981. 

2 -Abbas Farhat :L ’indepandance confisquee (1962-1978) ,Edition flamarion , Paris, 
1984. 

3- Ait Ahmed Hocine :Memoire d’ un combatant , Lesprit de [ indepandance (1942- 
1952),Edition Barzakh, Alger, 2002. 

4- Benkhedda Benyousef : Les origines du ler nouvembre1934, Edition Dahleb, 
Alger, 1989. 


S-Benyoucef (Ben khedda) :Abane —ben m ’hidi:leur apport a la revolution 
algérienne, Edition dahlab- alger, 2000. 


6-Bourouiba Boualem :les syndicalistes algériens ,leurs combat de I éveil a la guerre 
de libération(1936-1962 ), Edition Dahleb ,Enag ,Alger, 2006. 
7-Charby Jacques : Les porteurs d espoir, les réseaux du soutien du FLN pendant la 
guerre d algerie, Les acteurs parlent , Edition Chihab, Alger ,2004. 
8- courriere yves :La guerre d  algerie,l heure des colonels,tome3, edition de la 
societe d edition et de diffusion avec l autorisation des editions 
Jayard, paris, 2000. 
9-Elibrahimi Ahmed Taleb : Mémoires d un Algérien, Rêves et Epreuves (1932- 
1965), Tomel, Edition Casbah ,Alger, 2006. 
10-Einaudi Jean Luc: La bataille de Paris , 17octobre1961, Edition Media-plus, 
Canstantine, 2010. 


11- Harbi Mohammed Une vie debout mémoires politiques , Tomel (1945-1962), 
Edition de la découverte, Paris, 2001. 

12-Harbi Mohamed : Aux Origines Du FLN Le Populisme Rétvolutionnaire en 
Algérie, Paris, 1975. 

13-Harbi Mohammed Les archives de la revolution algerienne, Edition jeune 
afrique, Paris, 1981. 
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14 - Harbi Mohamed Menyier Gilbet Le FLN Document et histoire ,1954-1962 
Alger,2004. 


15-KadacheMahfoud :Histoire du nationalisme algerien, question national et politique 
Algérienne(1 919-1931), Tomel, 2eme edition Edition Enal ,Alger, 1993. 


16- Kadache Mahfoud . Histoire du nationalisme algerien question nationale et 
politique algerienne(1919-1954), Tome2, 2eme edition, Edition Enal ,Alger, 1993. 
17- Kadache Mahfoud et guenaneche Mohammed : L etoile du nord africaine (1926- 
1937),Edition office des publications unniversitaire ,Alger, 2009. 
18-Kiouane Abderrahmane : Momment du mouvement national, Edition Dahleb 
,Alger,2009. 
19-Labjaoui Mohamed : Vérités sur la révolution algérienne ,Edition Anep ,Alger , 
2010. 
20- Malek Redda .: L Algérie a Evian, histoire des négociations secretes, 1956-1962, 
Edition du Seuil- Paris, 1993, 
21-Minne Daniel-Djamila Amrane : Des femmes dans la guerre, Edition karhala , 
Paris, France ,1994. 
22-Péju paulette et Marcel : Le 17 octobre des algériennes , Edition la découverte , 
Paris, 2011. 
23-Péju Paulette : Ratonnards a Paris, Edition La découverte, Paris, 2000 . 


24- Péju Marcel : Le procês du réseau jeanson , Edition de la couverte et SYyros , 
Paris , 2002. 


ب - مراجع البحث 
*بالعربية 


ایز اهم دوقي تاه : كر اسات في تاريخ الجز اتر اليك و المعاصر الح ر كة الوطنةالجزائرية فى رة 
مابين الحربين » مطبعة سامي »الإسكندرية »مصر+2001. 
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2- أجيرون شارل روبير: الجزائريون المسلمون وفرنسا 1871 - 1919 › الجزء الاول» ترجمة مسعود حاج 
مسعود وأ بکلي» دار الرائد للكتاب ٬الجزائر2007.‏ 


3 أجيرون شارل روبير: تاريخ الجزائر المعاصرة ءترجمة عيسى عصفور» منشورات عويدات بيروت»1982. 
4- إيفينو باتريك بلانشيس جون: حرب الجزائر ملفات وشهادات» ترجمة بن داوود سلامينة ٬الجزء‏ الأول 


5-برفيلي غي: النخبة الجزائرية الفرانكوفونية (1962-1880) »› ترجمة مسعود حاج مسعود وآخرون» دار 
القصبة للنشر الجزائرء2007. 

6- بزيان سعدي : جرائم موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في 17أكتوبر 1961 الطبعة الثانيةءدارتالة 
للنشرءالجزائر2002. 

7- بزيان سعدي : دور الطبقة العاملة في المهجر في ثورة نوفمبر 1954 الطبعة الثانيةءدار تالة للطبع› 
الجزائرء2008. 

8- بوقصة كمال : مصادر الحركة الوطنية الجزائرية » ترجمة ميشيل سطوف ٠‏ دار القصبة للنشرء الجزائر › 
65 

9- بوحوش عمار : التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962ء الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي 
للنشر» بيروت » لبنانء1997. 

1- بورنان سعيد : نشاط جمعية العلماء المسلمين في فرنسا من 1956-1936 ٠‏ الطبعة الأولى» دار هومة 
للنشرءالجزائر» 2011. 

2- بوعزيز يحي : الإتهامات المتبادلة بين اللجنة المركزية ومصالي الحاج وجبهة التحرير الوطني (1946- 
2)) دار هومة للنشرءالجزائر2003. 


14- بوعزيز يحي : الثورة في الو لاية الثالثة ءالطبعة الأولى »دار الأمة للنشر ٬الجزائر‏ 2004. 
15- بوعزيز يحي : ثورات الجزائر فى القرنين التاسع عشر والعشرين»الجزء الٿانيء طبعة خاصة» دار 
البصائر » الجزائر»2009. 


المطبوعات الجامعية ءالجزائر 1995. 


7- بوعزيز يحي:سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية(1954-1830)ءديوان المطبوعات 
الجامعية -الجزائر 2007. 
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8- بومالي احسن : أدوات التجنيد والتعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية (1962-1954 
> دار المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائر 2007. 

9- بومالي حسن : أول نوفمبر 1954 بداية النهاية لخرافة الجزائر الفرنسيةء دار المعرفة للطبع»الجزائر › 
0 . 

0- تريستان آن:صمت النهرأكتوبر 1961ءترجمة مجموعة من المترجمين ط1 ءالمؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعيةءالرغاية » الجزائرء2013 . 

1- جربال دحو : المنظمة الخاصة لفديرالية فرنسا لجبهة التحرير» ترجمة سناء بوزيدة » دار الشهاب للنشر› 
الجزائرء2013. 

2- جغلول عبد القادر: تاريخ الجزائر الحديت» دراسة سوسيولوجية› ترجمة فيصل عباس »مراجعة خليل 
أحمد خليل ءدار الحداثة للطبع والتوزيع »› بيروت 1981۰. 


المجاهد الجزائر» 1996 . 

4- جمعية أول نوفمبر : مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائريةءدار الهدى للطبع-الجزائر »1999 

5- حفظ الله بوبكر: التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية 1962-54 الطبعة الأولى طاكسيج للطبع 
والنشر والتوزيع الجزائر» 2011. 

5 - حمادي عبد الله: الحركة الطلابية الجزائرية962-1871 1(مشارب ثقافية وأيديولوجية)ء منشورات الرابطة 
الوطنية للطلبة الجزائريين» الجزائر» سبتمبر 1994. 

6-خضير إدريس :البحث في تاريخ الجزائر الحديث 1962-1830ج2ءدار الغرب للنشر والتوزيع-الجزائرء› 

7- خلوفي بغداد: نشاط الحركة الطلابية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية (1962-1954)» الطبعة الأولى 
»دارالمحابر للنشر والتوزيع » الجزائرء 2013. 

8- الزبيري محمد العربي : الثورة الجزائرية في عامها الأول» دار البعث للنشرءالطبعة الأولى» الجزائرء 
4. 

9 الزبيري محمد العربي : تاريخ الجزائر المعاصر (1962-1954)ءالجزء الثاني» منشورات إتحاد الكتاب 
العرب» الجزائر 1999 . 

0- الز غيدي محمد لحسن معراج اجديدي:نشاءة جيش التحرير الوطني 1947- 1954 الطبعة الأولىء 
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